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في العدد

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أنّ الأشـــخـــاص 
ــيـــد-19 لــــن يـــكـــونـــوا مــطــالــبــن  المـــصـــابـــن بـــكـــوفـ
بدءاً  بريطانيا  في  الذاتي  العزل  بدخول  قانوناً 
مع  »التعايش  المقبل، ضمن خطة  الأسبوع  من 
كوفيد-19« التي يتوقع أيضاً أن تشهد تقليص 
اختبارات كورونا. وقال رئيس الوزراء بوريس 
ــورة( إن رفــــع جــمــيــع الــقــيــود  ــــصــ جــونــســون )ال
القانونية المفروضة للحد من انتشار الفيروس 
ســيــســمــح لمــواطــنــي المــمــلــكــة المــتــحــدة »بــحــمــايــة 
المتوقع  أنفسنا من دون تقييد حرياتنا«. ومن 
عرض تفاصيل الخطة على البرلمان اليوم.  وقال 

جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
»بي بي سي«: »لا أقول إنه يتعن علينا التخلي 
ــو الأنــســب  ــوقـــت الـــحـــالـــي هـ ــــحــــذر، لــكــن الـ عـــن ال
للجميع لاستعادة ثقتهم«. أضاف: »وصلنا إلى 
مرحلة نعتقد فيها أنه يمكنكم تحويل التوازن 
ــة، وبــعــيــداً عـــن حظر  ــ ــــدول بــعــيــداً عـــن إلـــزامـــيـــة ال
مــســارات عمل معينة، وإجــبــار مــســارات عمل 
معينة، لصالح تشجيع المسؤولية الشخصية«. 
واتهم المتحدث باسم شؤون الصحة في حزب 
ويــس ستريتينغ، جونسون  المــعــارض  الــعــمــال 
»بــإعــان النصر قبل انــتــهــاء الــحــرب«. فــي هذا 

إصابة  البريطاني  الملكي  القصر  أعلن  الــوقــت، 
الملكة إليزابيث الثانية بكوفيد-19، موضحاً أنها 
تعاني من أعراض »خفيفة« وستمارس مهامها 
جــزئــيــاً فـــي قــصــر ويـــنـــدســـور. ويـــأتـــي الإعـــان 
تبنّ إصابة  يومن على  بعد  الملكة  عن إصابة 
نجلها ولي العهد الأمير تشارلز بالفيروس في 
العاشر من فبراير/ شباط الماضي، بعد يومن 

على لقائه والدته في قصر ويندسور.
في هذا الوقت، أعلن ثاني أكبر مسؤول في هونغ 
كونغ أن المدينة تشن »معركة شاملة« لاحتواء 
ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، بزيادة العزل 

وتعزيز وحدات العاج بدعم من البر الرئيسي 
 المتظاهرون المناهضون 

ّ
الصيني. إلى ذلك، احتل

للتلقيح ضد كوفيد-19 الشوارع خارج البرلمان 
في العاصمة النيوزياندية ويلينغتون. وراقبت 
الشرطة المتظاهرين وهم يرفعون بشكل سلمي 
لافــتــات تــطــالــب بــإنــهــاء التلقيح الإجـــبـــاري. من 
جهتها، تستقبل أستراليا السياح الدولين بعد 
نحو عــامــن مــن إغـــاق حــدودهــا معتمدة على 
للتعايش  لكوفيد-19  المرتفعة  التلقيح  معدلات 

مع الجائحة مع انخفاض الإصابات. 
)رويترز، أسوشييتد برس(
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لا اتصالات 
لتبادل الأسرى

قناعة لدى »حماس« 
ومصر بعدم جدية 
الحكومة الإسرائيلية

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، لـ»العربي الجديد«، أنهّ لم 
أرجعت مصادر  الأسرى منذ عدة أشهر. من جهتها،  تبادل  اتصالات حول  أي  تجر 
داخل  الخلافات  إلى  الصفقة  بشأن  جديد  تقدم  إحراز  عدم  في  السبب  مصرية 

الحكومة الإسرائيلية، متحدثة عن تفاصيل محاولات إحياء الملف

غزة ـ ضياء خليل 
القاهرة ـ العربي الجديد

ــادل الأســـــــرى بــن  ــبــ لا يــــــزال مـــلـــف تــ
»حــمــاس« وإســرائــيــل يـــراوح مكانه، 
ــتــــال  ــة الاحــ ــومـ ــكـ ــــل رفــــــض حـ ــــي ظـ فـ
دفــع الثمن الـــذي تطالب بــه الــحــركــة لــإفــراج 
عن الأســرى، وإصــرار المقاومة على شروطها 
وخريطة الطريق التي وضعتها، وأوصلتها 
إلـــى الــوســطــاء لــلــقــبــول بــالــتــبــادل والــوصــول 
ــذراع  ــ إلــــيــــه. وتــحــتــجــز »كـــتـــائـــب الــــقــــســــام«، الــ
العسكرية لحركة حماس، أربعة إسرائيلين، 
ــــال عــمــلــيــات  بــيــنــهــم جـــنـــديـــان أســـرتـــهـــمـــا خـ
عــســكــريــة خــــال الـــحـــرب الــثــالــثــة عــلــى قــطــاع 
غــــزة صــيــف عــــام 2014، وآخـــــــران دخــــا إلــى 

القطاع في ظروف مختلفة. وتعتبر إسرائيل 
جندييها لدى »حماس« قتيلن، لكن الحركة 
تـــتـــجـــاهـــل هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة وتــــرفــــض إعـــطـــاء 

معلومات »مجانية« لإسرائيل.
وعاد الحديث عن تبادل الأسرى بن »حماس« 

ــــان عــضــو الــكــنــيــســت عن  ــيـــل مـــع إعـ ــرائـ وإسـ
حـــزب »الــعــمــل« أمــيــلــي حــايــا مـــواتـــي، أخــيــراً، 
عــن تقدم فــي ملف صفقة تــبــادل الأســـرى مع 
الــحــركــة. وعـــزت مــواتــي هـــذه المــعــلــومــات إلــى 
قبل  الكنيست  فــي  أعــضــاء  تلقاها  »إحــاطــة« 
ثاثة أسابيع خال اجتماع للجنة الخارجية 
والأمــن. لكن »حماس« نفت هذا التقدم. وقال 
مــســؤول مــلــف الأســــرى فــيــهــا عــضــو مكتبها 
»العربي الجديد«،  السياسي زاهر جبارين، لـ
 الاتــصــالات مجمدة حــول المــلــف، ولــم تجر 

ّ
إن

ــرى  ــبـــادل الأســ ــول تـ أي اتــــصــــالات جـــديـــدة حــ
 ما 

ّ
مــنــذ عـــدة أشــهــر. وشـــدد جــبــاريــن عــلــى أن

يُــنــشــر عـــبـــارة عـــن »أكــــاذيــــب«، فـــا يــوجــد أي 
في  جــادة  غير  الإسرائيلية  والحكومة  تقدم، 
استعادة أسراها لدى المقاومة في غزة. ونبه 
إلــــى اســتــقــالــة أحــــد مــســؤولــي مــلــف الــتــبــادل 
الــذي كــان ينوب عــن جيش الاحــتــال، والــذي 
للوصول  فرصتن  ضيعت  حكومته   

ّ
إن قــال 

تــبــادل أســـرى. وفــي 28 ديسمبر/كانون  إلــى 
الإعــام الإسرائيلي عن  الماضي، كشف  الأول 
اســتــقــالــة مُــنــســق شـــؤون الأســــرى والمعتقلن 
ــال  ــه طــ ــيــ ــوشــ ــع لـــجـــيـــش الاحـــــــتـــــــال مــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
مــــن مــنــصــبــه فــــي الـــفـــريـــق الــــــذي يــــشــــارك فــي 
المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل 
ــرى مـــع حــركــة حـــمـــاس. ومُــنــســق الجيش  أســ
الإســرائــيــلــي الــــذي اســتــقــال ضــابــط احــتــيــاط 
»أمـــان«،  العسكرية  فــي شعبة الاســتــخــبــارات 
وشــارك في اتــصــالات »حساسة وســريــة« مع 

الوسيط المصري وحركة حماس. والاستقالة 
جاءت في سياق احتجاجي على أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة »لا تــدفــع بــشــكــل كـــاف بــاتــجــاه 
تــحــريــر المعتقلن والأســــرى فــي غــــزة«. ونقل 
الإعام الإسرائيلي عن الضابط، وهو برتبة 
عــقــيــد، قــولــه إن إســرائــيــل »أهـــــدرت فرصتن 
مــخــتــلــفــتــن فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، كــــان من 

الممكن أن تؤديا إلى صفقة تبادل أسرى«.
»حــمــاس« مصرة   

ّ
أن تأكيده  وجـــدد جبارين 

على الوصول إلى تبادل أسرى وفق شروطها، 
وهي قدمت للوسطاء خريطة طريق للمضي 
قــدمــا فــي إنــجــاز الصفقة، وأنــهــا لــن تتراجع 

 الــرهــان الإسرائيلي 
ّ
عــن ذلـــك. وشـــدد على أن

ــدّ  عــلــى الـــوقـــت وهــــم وتــضــيــيــع لــلــفــرص. وأكــ
 المـــقـــاومـــة رفــضــت ربــــط الــتــبــادل 

ّ
جــبــاريــن أن

الشروط  في كسر  بملفات حياتية، ونجحت 
الربط  التي حاولت تطبيق هذا  الإسرائيلية 
على أرض الواقع، بعد معركة »سيف القدس«.

في مقابل ذلك، قالت مصادر مصرية خاصة، 
عــلــى اطــــاع بــمــلــف الــوســاطــة الــتــي يــقــودهــا 
العامة المصري بن فصائل  جهاز المخابرات 
المــقــاومــة وحكومة الاحــتــال الإســرائــيــلــي، إن 
الحديث بشأن ملف صفقة التبادل لم يتوقف، 
ولـــكـــنـــه بـــــات »مــــوســــمــــيــــا«، يـــتـــحـــرك بــتــحــرك 

وتـــيـــرة  وتـــنـــخـــفـــض  الأرض،  عـــلـــى  الأحـــــــــداث 
المــبــاحــثــات بــشــأنــه كلما كــانــت هــنــاك ملفات 

أكثر إلحاحا.
ــــي أحـــــاديـــــث خـــاصـــة  وأضـــــافـــــت المــــــصــــــادر، فـ
الماضي  الشهر  فترة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
شــهــدت مطلبا مــن جــانــب مــســؤولــن رفيعي 
المستوى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، 
ــرات الــعــامــة،  ــابـ ــخـ لــلــمــســؤولــن فـــي جـــهـــاز المـ
بتحريك ملف الوساطة بشأن صفقة التبادل 
ــذي تــتــمــســك »حــــمــــاس« بفصله  ــ مــــجــــدداً، والــ
بالتهدئة  المتعلقة  المــســارات  باقي  عــن  تماما 
ــادة الإعــمــار فــي قــطــاع غـــزة. وأوضــحــت  أو إعـ

 على قيادة 
َ
المصادر أن القاهرة طرحت أخيرا

حــركــة حــمــاس فتح ملف الأســــرى، والــوقــوف 
عــلــى نـــقـــاط تــــاق يــمــكــن عــلــى أســـاســـهـــا بــدء 

جولة جديدة من المفاوضات.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن قــيــادة الــحــركــة طالبت 
ــي مـــصـــر بــمــطــالــبــة  ــن المـــلـــف فــ المــــســــؤولــــن عــ
الجانب الآخر، أي حكومة الاحتال، بتحديد 
بتحريك  عليها  بناء  يرغب  التي  المستجدات 
ــر جــولــة  ــى أن آخــ ــارت إلــ ــ ــ المـــلـــف مــــجــــدداً. وأشـ
تــوقــفــت عــنــد تــمــســك الــحــركــة بــالــقــائــمــة التي 
حددتها بأعداد وأسماء الأسرى الذين ترغب 
ــــاق ســـراحـــهـــم، وكـــذلـــك المـــوافـــقـــة على  فـــي إطـ

الوسطاء  جانب  مــن  بمباركة  المــعــدة،  الخطة 
ــات، والــــتــــي  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي المــ
تــضــمــنــت ثــــاث مــــراحــــل. وأرجــــعــــت المـــصـــادر 
السبب الحقيقي في عــدم إحــراز تقدم جديد 
بــشــأن الصفقة إلــى الــخــافــات داخـــل الــدائــرة 
بــالمــلــف فــي الحكومة  المــعــنــيــة بشكل مــبــاشــر 

الإسرائيلية.
وكشفت المــصــادر أنــه فــي وقــت قريب سابق، 
توصلت القاهرة إلى صيغة مناسبة، حظيت 
ــن المــــســــؤولــــن المـــبـــاشـــريـــن  ــ ــنــــن مـ بـــقـــبـــول اثــ
المــعــنــيــن بــالمــلــف فـــي إســـرائـــيـــل، قــبــل أن يتم 
الـــتـــراجـــع، بـــداعـــي الــحــاجــة لمــزيــد مـــن الــوقــت، 
عندما توجه المسؤولون إلى دوائر أخرى في 

الحكومة لاستطاع موقفهم النهائي.
وقــالــت المــصــادر إن حــالــة الــنــشــاط الــتــي دبت 
أخــيــراً فــي مــلــف صفقة الأســــرى، ربــمــا تكون 
على  طــرأت  التي  التغيرات  عــن  أيضا  ناتجة 
قـــيـــادة مــلــف إســـرائـــيـــل فـــي جــهــاز المــخــابــرات 
العامة، في إشارة إلى مسؤول الملف الجديد 
محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد 
القيادة  الفتاح السيسي، وما تحظى به تلك 
مــن دعـــم، ورغبتها فــي إنــجــاز تــقــدم ملموس 
على صعيد الملفات التي تقع تحت إشرافها. 
وأكــــدت المــصــادر أن تــحــريــك المــلــف هـــذه المــرة 
ــاء بـــنـــاء عــلــى تـــدخـــل مــصــري  ربـــمـــا يـــكـــون جــ
ــيـــعـــة المـــســـتـــوى  ــــال الــــلــــقــــاءات رفـ مـــبـــاشـــر خــ
الــتــي جــــرت، أخـــيـــراً، بــن مــســؤولــي المــلــف في 
الــجــانــبــن. وأوضــحــت أن »المـــســـؤول الجديد 
ــــى تـــقـــديـــم نــفــســه مــــن بـــاب  لــلــمــلــف يــســعــى إلـ
واسع«، مؤكدة »أن هذا الملف يحظى باهتمام 

كبير داخل الأوساط المصرية«.
ــار المــخــتــص فـــي الــشــأن  فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أشــ
ــو زايــــــــدة، فــــي حــديــث  ــ ــم أبـ ــاتـ ــلـــي حـ ــيـ ــرائـ الإسـ
 الــحــكــومــة 

ّ
ــى أن ــ مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ

الحالية غير جــادة في الوصول  الإسرائيلية 
إلى تبادل أسرى، لاعتبارات داخلية وخشية 
عـــلـــى تـــمـــاســـكـــهـــا. وأشــــــــار إلـــــى أنـــهـــا تــســمــح 
ــذه الأخـــــبـــــار لامـــتـــصـــاص  ــ ــثـــل هــ بـــتـــســـريـــب مـ
لدى  المحتجزين  الإسرائيلين  أهالي  غضب 
ــزة، ولمـــنـــع تــشــكــيــل لــوبــيــات  ــ »حـــمـــاس« فـــي غـ
 
ّ
ضــغــط أكــبــر عــلــيــهــا. وأوضـــــح أبــــو زايـــــدة أن
لأهاليهم  الــقــول  تريد  الإسرائيلية  الحكومة 
وللمجتمع أنها لن تنسى المفقودين في غزة، 
 عليهم فقط الصبر والانتظار لإعادتهم، 

ّ
وأن

تبادل  بــتــكــرار  الــواقــع غير معنية  فــي  لكنها 
الأسرى، مثل الذي جرى في العام 2011 حن 
أفـــرجـــت المـــقـــاومـــة عـــن 1027 أســـيـــراً وأســيــرة 

مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
واســتــبــعــد أن تــكــون الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــرى،  ــ ــرار بـــتـــبـــادل الأســ ــ قـــــــادرة عـــلـــى اتــــخــــاذ قــ
خاصة أنها غير معنية بمزايدات عليها من 

الأحزاب الدينية و»الليكود«.

تبون إلى الكويت بعد الدوحة
الجزائر ـ عثمان لحياني 

الدوحة، القاهرة ـ العربي الجديد

يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
مــن الــدوحــة إلــى الــكــويــت غــداً الــثــاثــاء، في 
زيــارة رسمية هي الأولــى لرئيس جزائري 
منذ عام 2008، حيث تتضمن على الأرجح 
عــقــد قــمــة ثــاثــيــة مــع أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
نــــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح والــرئــيــس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
وأجــرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
الأحـــد، مباحثات موسعة مع  أمــس  ثــانــي، 

تــبــون فـــي الـــديـــوان الأمـــيـــري، شــمــلــت عـــدداً 
من القضايا الإقليمية والدولية المستجدة، 
 عن توقيع اتفاقيات تعاون عدة بن 

ً
فضا

الطرفن. 
وكــتــب أمــيــر قطر فــي تــغــريــدة على حسابه 
بموقع »تويتر«: »نعتز في قطر بعاقاتنا 
الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع 
أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على 
رفـــع مــســتــوى الــتــعــاون المــشــتــرك بــمــا يلبي 
طــمــوحــات الــشــعــبــن الــشــقــيــقــن«. وأضـــاف 
»ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل 
الــتــحــديــات  تــعــزيــزه وتفعيله فــي مــواجــهــة 

الــتــي تــواجــه المنطقة والأمــــة الــعــربــيــة«. من 
القطري بأن  الــديــوان الأمــيــري  أفـــاد  جهته، 
الشيخ تميم »تمنى للعاقات الثنائية بن 
البلدين مزيداً من التطور والنماء في كافة 

أجرى أمير 
قطر والرئيس 
الجزائري 
مباحثات 
موسعة 
)قنا(

وليد التليلي

انتهى مؤتمر »الاتحاد العام 
التونسي للشغل« بإعادة انتخاب 

نور الدين الطبوبي أميناً عاماً لعهدة 
جديدة بخمس سنوات، وهذا في 

حد ذاته خبر مهم جداً للتونسيين 
في هذه الفترة، إذ توضع على هذه 
المنظمة كل الرهانات بشأن مصير 

البلاد الذي لم يتحدد بعد في أي 
اتجاه سيسير. وتتوجه كل الأنظار 

الآن إلى »اتحاد الشغل« لأسباب 
كثيرة؛ أولها الرصيد التاريخي 
للمنظمة النقابية وتجربتها في 

إدارة الأزمات، ليس بمناسبة الحوار 
الوطني في 2013 فقط، كما يعتقد 
البعض، بل من قبل ذلك بكثير، في 
محطات مختلفة من تاريخ البلاد. 

ويتصاعد الرهان على »اتحاد 
الشغل«، لأنه يمثل الآن في المشهد 

التونسي، الجهة الوحيدة القادرة 
على أداء دور فعّال ومسموع من 

مختلف الفرقاء؛ الأحزاب والمنظمات 
والمجتمع المدني، والرئيس قيس 

سعيّد نفسه. إذ إن الطبوبي نجح، 
على الرغم من كل شيء، في الحفاظ 
على مسافة من الأطراف المتصارعة، 

واتخذ مواقف ناقدة للجميع، بما 
يؤهله لأداء دور وسيط. تضاف 

إلى ذلك رهانات دولية أيضاً على 
المنظمة، بيّنتها بوضوح مواقف 

سفراء ومنظمات دولية مهمة. 
وبقطع النظر عن الرهانات النقابية 

الداخلية، فإن إعادة انتخاب الطبوبي 
ل في هذه المرحلة ربحاً 

ّ
وقائمته، تمث

مهماً للوقت، تبدو البلاد في أشد 
الحاجة إليه، خصوصاً أن العارفين 

بخفايا الأمور في تونس يعرفون أنه 
حافظ على علاقات بجميع الأطراف 
بحكم شخصيته المعتدلة، ويتحرّك 
بما يتيحه له تاريخ المنظمة وثقلها 

الشعبي.
وقد قال الطبوبي مباشرة بعد 
ب بيته 

ّ
انتخابه إن »الاتحاد رت

الداخلي الآن، ولن يبقى مكتوف 
الأيدي أمام الوضع الذي تمر 

به تونس«. وأمام المناكفات 
الأيديولوجية التي تعصف بالبلاد، 

وحالة الانقسام الشديدة، وأمام 
الوضعية الاقتصادية التي تهدد 

البلاد بالانهيار، وتدهور نظام 
العلاقات بين الجميع، تقف منظمة 

»الاتحاد العام التونسي للشغل« 
اليوم أمام اختبار تاريخي كبير، 
 برصيدها التاريخي في 

ً
محمّلة

الدفاع عن الديمقراطية والحريات 
والتوازن بين السلطات. فموقفها 

سيكون حاسماً في تحديد مصير 
البلاد، وانحيازها لأي طرف 

سيكون مدمراً لما تبقى من آمال، 
 صوتها قوياً وقادراً على 

ّ
بينما يظل

دعوة الجميع إلى طاولة حوار على 
قاعدة تجاوز أخطاء الماضي وبناء 
مستقبل مشترك، في بلد مشترك، 

لا تدمره أطماع أي طرف.

■ الحدث

المـــجـــالات«، فيما أعـــرب الــرئــيــس الــجــزائــري 
ــعـــاون  ــتـ »عــــــن تــطــلــعــه لـــتـــعـــزيـــز عــــاقــــات الـ
الــتــطــلــعــات المــشــتــركــة للبلدين  بــمــا يــحــقــق 

والشعبن الشقيقن«، وفق البيان. 
ووقـــعـــت الــجــزائــر وقــطــر عــلــى 4 اتــفــاقــيــات 
ــارة تـــبـــون إلــى  ــ ــرات تــفــاهــم خــــال زيــ ــذكــ ومــ
الدوحة، شملت قطاعات الخارجية والعدل 

والتضامن والتعليم العالي.
ــان تــبــون وصـــل إلـــى الــدوحــة مــســاء أول  وكـ
مــن أمـــس الــســبــت، حــيــث يــشــارك فــي القمة 
السادسة لمنتدى الغاز التي يفتتحها أمير 

قطر يوم غد الثاثاء. 
فــي الأثــنــاء، كشف مــســؤولــون فــي الجزائر، 
»العربي الجديد«، عن أن الكويت ستكون  لـ
مـــحـــطـــة تــــبــــون الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــــدوحـــــة، إذ 
ملفات  لبحث  الثاثاء  غــداً  إليها  سيتوجه 
سياسية، على رأسها القمة العربية المقبلة، 
 عن عقد قمة ثاثية مع أمير الكويت 

ً
فضا

والرئيس المصري. 
ــبــــرز أهـــمـــيـــة زيــــــــارة الـــكـــويـــت بــالــنــســبــة  وتــ
بالترتيب  يتعلق  بــمــا  الــجــزائــري  للرئيس 
للقمة العربية، لكون الكويت ترأس مؤتمر 
ــعـــربـــيـــة والمـــجـــلـــس  ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ الـــقـــمـــة الاقــ
الــــــــوزاري الـــعـــربـــي، ولــكــونــهــا تــتــقــاطــع في 
كــثــيــر مــن المـــواقـــف مــع الــجــزائــر، خصوصا 
بــشــأن مــلــف رفـــض الــتــطــبــيــع مـــع الاحــتــال 
الإسرائيلي ومركزية القضية الفلسطينية، 

ولمّ الشمل العربي. 
ــــون عــلــى  ــبـ ــ ــــت تـ ــــويـ ــكـ ــ ــــف الـ ــواقــ ــ ــع مــ ــجــ ــشــ وتــ
الكويتية  للقيادة  الشكر  »تقديم  لـ زيارتها 
التصالحية  وخياراتها  المــواقــف  هــذه  على 
ــق المــــصــــادر،  ــ عـــلـــى الــصــعــيــد الــــعــــربــــي«، وفـ
الكويتي  الــخــارجــيــة  ــر  أن وزيــ وخــصــوصــا 
أحمد ناصر المحمد الصباح كان قد أعلن، 
الــشــهــر المـــاضـــي، أن الــكــويــت ســتــكــون أول 
الواصلن إلى الجزائر للمشاركة في القمة 

العربية، وآخر المغادرين.
وتقاطعت المعلومات التي ذكرتها المصادر 
الجزائرية مع تأكيدات من مصادر مصرية 
»الــعــربــي  كـــانـــت تــحــدثــت أول مـــن أمـــــس، لـــ
الــجــديــد«، عــن أن السيسي ســيــزور الكويت 
غــداً الــثــاثــاء، إذ كشف مــســؤول مــصــري أن 
هناك ترتيبات لعقد قمة ثاثية في الكويت 
ــيـــس الـــجـــزائـــري وأمــيــر  ــرئـ بـــن الأخـــيـــر والـ
الكويت. وبحسب المسؤول، سيكون عنوان 
الــقــمــة الــثــاثــيــة الأبـــــرز هـــو الــقــمــة الــعــربــيــة 
المــقــبــلــة وتــطــويــر الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، 

وتعزيز المصالحات العربية.

حركة  قيادة  أنّ  زايــدة،  أبو  حاتم  الإسرائيلي  الشأن  في  المختص  يرى  
حماس متصلبة جداً في ملف تبادل الأسرى. وأوضح أنه لا يمكن أنّ تتم 
صفقة جديدة إلا بشروط الحركة، 
أكبر  عن  الإفـــراج  عبر  وخصوصاً 
الفلسطينيين  الأســـرى  مــن  عــدد 
العالية،  المحكوميات  وأصحاب 
مسؤول  أيضاً  عليه  أكد  ما  وهو 
زاهــر  الــحــركــة  ــرى فــي  الأسـ ملف 
زايدة  أبو  ولفت  )الصورة(.  جبارين 
الضغوط  أنّ تؤثر  أنه لا يمكن  إلى 
على  ــة  ــي ــم ــي ــل الإق والــــظــــروف 

»حماس« لتخفيض مطالبها.

صفقة بشروط الحركة

تحتجز »كتائب القسام« 
أربعة إسرائيليين 

)محمود همص/
فرانس برس(

  شرق
      غرب

مواجهات 
في الشيخ جراح

انـــدلـــعـــت، أمـــــس الأحـــــــد، مـــواجـــهـــات 
ــراح في  ــ ــة فـــي حـــي الــشــيــخ جـ ــعـ واسـ
الـــقـــدس المــحــتــلــة، خــصــوصــا بــعــدمــا 
نـــقـــل عـــضـــو الــكــنــيــســت مــــن الــيــمــن 
المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه إلى 
محيط منزل عائلة السعو في الحي. 
حاول  بعدما  الاشتباكات  واندلعت 
ــتــــداء عــلــى أهــالــي  مــســتــوطــنــون الاعــ
الــحــي الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــتــجــون على 
نقل بن غفير مكتبه إلى محيط منزل 
عائلة السعو. وحذر أهالي الحي من 
خطوة بن غفير هذه، والتي ستقود 
ــــن المـــــواجـــــهـــــات، فــيــمــا  ــد مـ ــزيــ إلــــــى مــ
تواصل قوات الاحتال إغاق الشيخ 

جراح بالسواتر.
)العربي الجديد(

أهالي جبل المكبر 
يحتجون على الهدم في 

القدس
اســتــأنــف أهـــالـــي حـــي جــبــل المــكــبــر 
جنوب القدس المحتلة، أمس الأحد، 
احــتــجــاجــهــم ضـــد ســيــاســة الــهــدم 
الاحتال،  سلطات  تنتهجها  التي 
منزلًا   70 الهدم نحو  يتهدد  حيث 
ذ أهــالــي الــحــي، أمس 

ّ
فــي الــحــي. نف

ثــانــي تــظــاهــرة احتجاجية  الأحــــد، 
ــــام مــبــانــي  فـــي أقــــل مـــن أســـبـــوع، أمـ
بلدية الاحتال في القدس، رافعن 
الهدم،  بسياسة  المــنــددة  اليافطات 
ورفــــــض الـــبـــلـــديـــة مـــنـــح المـــواطـــنـــن 

هناك تراخيص بناء.
)العربي الجديد(

أستراليا تتهم 
الصين بالترهيب 

ــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــتــــرالــــي  ــم رئــ ــهــ اتــ
ســــكــــوت مــــوريــــســــون، أمـــــس الأحـــــد، 
الــصــن، بــارتــكــاب »عــمــل تــرهــيــبــي«، 
ــتـــه أن ســفــيــنــة  بـــعـــد إعــــــــان حـــكـــومـ
ــيــــزر إلـــى  ــة لــ ــعــ ــهــــت أشــ صــيــنــيــة وجــ
طــائــرة عــســكــريــة أســتــرالــيــة، مــشــدداً 
عــلــى أن الأمـــر »غــيــر مــبــرر«. وذكـــرت 
وزارة الدفاع الأسترالية أن سفينتن 
كانتا  الصينية  للبحرية  تــابــعــتــن 
تــبــحــران، الــخــمــيــس المـــاضـــي، قبالة 
الساحل الشمالي لأستراليا، عندما 
وجــهــت إحــداهــمــا شــعــاع لــيــزر نحو 

طائرة أسترالية.
)فرانس برس(

مصر تنتقد »الخطوة 
الإثيوبية الأحادية«

القاهرة ـ العربي الجديد

انــتــقــدت الــخــارجــيــة المــصــريــة، أمـــس الأحـــد، 
إقــدام إثيوبيا على بــدء الــشــروع في توليد 
الــكــهــربــاء مــن ســد النهضة بـــدون التوصل 
ــتــــي المـــصـــبّ،  ــانـــونـــي مــــع دولــ ــاق قـ ــفــ إلـــــى اتــ
مــعــتــبــرة أن الـــخـــطـــوة تــمــثــل خـــرقـــا لاتــفــاق 
المــبــادئ المــوقــع فــي 2015 بــن كــل مــن مصر 
ــودان وإثـــيـــوبـــيـــا فـــي الـــخـــرطـــوم، في  ــ ــسـ ــ والـ
الــوقــت الـــذي كــان رئــيــس الــــوزراء الإثيوبي 

أبي أحمد يدافع عن القرار. 
وقــــام أبــــي أحـــمـــد، رفــقــة مــســؤولــن رفــيــعــي 
الطاقة،  المستوى، بجولة في محطة توليد 
شاشة  عــلــى  الأزرار  مــن  مجموعة  وضــغــط 
إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها 
من  رسميا  الــكــهــربــاء  إنــتــاج  عملية  أطلقت 
سد النهضة. وقــال أبي أحمد إن »مصلحة 
الكهرباء  توصيل  هــي  الأســاســيــة  إثيوبيا 
لنحو 60 في المائة من السكان الذين يعانون 
الــظــام، ولتوفير جهد الأمــهــات الائي  مــن 
للحصول  عــلــى ظــهــورهــن  الــحــطــب  يحملن 

على الطاقة«. 
كـــمـــا قـــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي، فــي 
مــنــشــور عــلــى حــســابــه بــمــوقــع »فــيــســبــوك«: 
»أهــنــئ دولــتــي المــصــب )مــصــر والـــســـودان( 
المنفعة  أن  الــطــاقــة، وأؤكـــد  بــدء توليد  على 
ستكون متبادلة«، مضيفا »ستواصل مياه 
ــودان، ولــن  ــســ الــنــيــل الــتــدفــق إلـــى مــصــر والــ
يلحق بهما أي ضرر«. وتابع رئيس الوزراء 
الإثيوبي »عاقاتنا مع الشعبن قائمة على 

الإخاء«.
بــــدوره، قــال مــســؤول لــم يــذكــر اســمــه، خال 
مراسم الافتتاح، إن »هذا السد العظيم بناه 
الإثيوبيون، لكن ليس لإثيوبين فحسب، 
بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا وشقيقاتنا 
الأفــارقــة«. وأضـــاف »لقد وصــل الــيــوم الــذي 

ضحى وصــلــى مــن أجــلــه كــل إثــيــوبــي وأمــل 
ــه«. مـــن جــهــتــه، قـــال مــديــر مـــشـــروع الــســد،  بــ
ــورو، »لــقــد بـــدأنـــا لــلــتــو فـــي توليد  ــ كــيــفــل هـ
ــة، لـــكـــن هـــــذا لا يـــعـــنـــي أن المــــشــــروع  ــاقــ الــــطــ
ــر مـــن سنتن  قـــد اكـــتـــمـــل... ســيــســتــغــرق الأمــ

ونصف إلى ثاث سنوات لإكماله«.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية المصرية 
فــــي بــــيــــان رســــمــــي بـــالـــخـــطـــوة الإثـــيـــوبـــيـــة. 
ــــان الإثــيــوبــي  وقــــالــــت: »تــعــقــيــبــا عــلــى الإعــ
اليوم )أمس الأحد( عن البدء بشكل أحادي 
في عملية تشغيل سد النهضة، وذلــك بعد 
سابق الشروع أحاديا في المرحلتن الأولى 
والــثــانــيــة مــن مـــلء الــســد، تــؤكــد جمهورية 
عد 

ُ
مــصــر الــعــربــيــة عــلــى أن هـــذه الــخــطــوة ت

إمـــعـــانـــا مــــن الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي فــــي خـــرق 
الــتــزامــاتــه بمقتضى اتــفــاق إعـــان المــبــادئ 
الــوزراء  رئيس  قِبَل  من  الموقع   ،2015 لسنة 
ــالـــب مـــصـــر والـــــســـــودان،  ــطـ الإثــــيــــوبــــي«. وتـ
ــزان الــســد  ــ ــلء خـ إثــيــوبــيــا، بــالــتــوقــف عـــن مــ
إلــى اتفاق قانوني ملزم  إلــى حن التوصل 
في  الخامس  المبدأ  الأطـــراف. وينص  لكافة 
اتــفــاق المــبــادئ المــوقــع بــن الــبــلــدان الثاثة، 
وإدارة  الأول  المــلء  في  »التعاون  بـ والمتعلق 
السد«، على »تنفيذ توصيات لجنة الخبراء 
ــرام المـــخـــرجـــات الــنــهــائــيــة  ــ ــتـ ــ ــيــــة، واحـ الــــدولــ
للخبراء  الثاثية  للجنة  الختامي  للتقرير 
حـــول الـــدراســـات المــوصــى بــهــا فــي التقرير 
ــة خــال  ــيـ ــراء الـــدولـ ــبـ الــنــهــائــي لــلــجــنــة الـــخـ

المراحل المختلفة للمشروع«.
كــمــا يــنــص عــلــى »تــســتــخــدم الــــدول الــثــاث، 
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــــرجـ ــــخـ بــــــــروح الـــــتـــــعـــــاون، المـ
للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير 
الــدولــيــة والمــتــفــق عليها من  الــخــبــراء  لجنة 
جــانــب الــلــجــنــة الــثــاثــيــة لــلــخــبــراء، بغرض 
الاتــفــاق على الــخــطــوط الإرشــاديــة وقــواعــد 
الــنــهــضــة والــتــي ستشمل  المــــلء الأول لــســد 
كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع 
الخطوط  على  والاتــفــاق  السد،  بناء  عملية 
السنوي لسد  التشغيل  الإرشــاديــة وقواعد 
السد ضبطها  لمالك  والتي يجوز  النهضة، 
من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي 
ظــــروف غــيــر مــنــظــورة أو طــارئــة تستدعى 
إعادة الضبط لعملية تشغيل السد«. كذلك 
ينص على أنه »لضمان استمرارية التعاون 
مع  النهضة  ســد  تشغيل  حــول  والتنسيق 
خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول 
الــثــاث، من خــال الـــوزارات المعنية بالمياه، 

آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم«.

Monday 21 February 2022 Monday 21 February 2022
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دانت الخارجية المصرية، 
أمس الأحد،  إقدام 

إثيوبيا على بدء الشروع 
في توليد الكهرباء 

من سد النهضة، 
واصفة الخطوة 

بالأحادية



45
سياسة

  شرق
      غرب
الإمارات تدعو لبناء 

درع حماية من 
المسيرّات 

دعــــــــــــا وزيـــــــــــــــر الــــــــــدولــــــــــة لـــــلـــــذكـــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي الإمـــــــــاراتـــــــــي، عــمــر 
سلطان، أمس الأحد، جيوش الدول 
الحليفة إلى العمل معاً لبناء »درع« 
يحمي من خطر الطائرات المسيّرة. 
ولــفــت فـــي كــلــمــة لـــه خــــال افــتــتــاح 
مــؤتــمــر مــتــخــصّــص فـــي »الأنــظــمــة 
غير المأهولة« في أبوظبي، إلى أنه  
»الـــيـــوم، أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
نــتــفــهــم أهــمــيــة حــمــايــة أمــتــنــا من 
خال ضمان أن هذه التقنيات هي 
أدوات يمكننا استخدامها، لكن لا 
ستخدم ضدنا«. وتابع 

ُ
ت أن  يمكن 

المسؤول »هذا التحدي يتطلب منا 
أنه  لضمان  معاً  والعمل  التكاتف 
يمكننا بناء درع يحمي من خطر 

استخدام هذه الأنظمة«.
)فرانس برس(

إسرائيل تدرس 
منع دخول نشطاء 

منظمة العفو

هــيــوم«،  »يسرائيل  صحيفة  قــالــت 
ــرة الــداخــلــيــة  ــ ــد، إن وزيـ ــ أمـــس الأحـ
ــــت شـــاكـــيـــد  ــيـ ــ ــلـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة أيـ
)الــــــصــــــورة( تــــــدرس مـــنـــع نــشــطــاء 
الــدولــيــة  الــعــفــو  ومــوظــفــي منظمة 
مــن دخـــول إســرائــيــل، إثـــر التقرير 
ودان  أخــيــراً  المنظمة  نشرته  الـــذي 
الفصل  بانتهاج سياسة  إسرائيل 
ــد«. وقــالــت  ــايـ ــهـ ــارتـ الــعــنــصــري »أبـ
منع  تـــدرس  شاكيد  إن  الصحيفة 
ــاء ومــــوظــــفــــن فــــي المــنــظــمــة  نـــشـــطـ
الدولية المذكورة تتهمهم إسرائيل 
بــتــأيــيــد حـــركـــة المــقــاطــعــة الــدولــيــة 

 .)BDS(
)العربي الجديد(

جولة أفريقية لأردوغان
بـــدأ الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
ــان، أمــس الأحـــد، زيـــارة إلى  أردوغـــ
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 
في أولى محطات جولته الأفريقية 
التي تشمل أيضاً السنغال وغينيا 
ــادر عــن  ــ ــ ــر بــــيــــان صـ ــ ــ بـــيـــســـاو. وذكـ
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية 
أن أردوغـــــــان، والـــــذي يــرافــقــه وفــد 
وزاري، سيبحث مع المسؤولن في 
تلك الدول العاقات الثنائية بكافة 
التعاون  تطوير  وفــرص  جوانبها 

الثنائي في جميع المجالات.
)الأناضول(

زيمور مهدد بالإقصاء 
من الانتخابات الفرنسية

ــطــــرف  ــتــ ــــن المــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــح الـ ــ ــرشــ ــ أكـــــــــد مــ
الفرنسية،  الرئاسية  لانتخابات 
إريــــــــك زيــــــمــــــور)الــــــصــــــورة(، أمــــس 
ــداً« ألا  ــ ــه مـــن »المـــمـــكـــن جـ ــد، أنــ ــ الأحــ
يــحــصــل عــلــى 500 تــوقــيــع إلــزامــي 

لمــــــســــــؤول مـــنـــتـــخـــب مــــــن رؤســــــــاء 
ــــن، لــتــثــبــيــت  ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ بــــلــــديــــات وبـ
قدم التواقيع 

ُ
ترشيحه. ويجب أن ت

إلــــى المــجــلــس الـــدســـتـــوري بــحــلــول 
الرابع من آذار/مــارس ليتمكن من 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات المــقــررة 
بن العاشر والرابع والعشرين من 
إبريل/نيسان. وقال زيمور »يقول 
لي رؤساء البلديات: نعم أنت رائع، 
نحن نتفق معك ولكنهم خائفون«، 

نشر علناً.
ُ
لأن أسماءهم ست

)فرانس برس(

مالطا: انتخابات عامة 
في 26 مارس

ــيــــس الــــــــــــوزراء المـــالـــطـــي،  ـــن رئــ ــلـ أعــ
ــد، عــن  ــا، أمـــــس الأحــــــ ــيــ ــرت أبــ روبــــــ
ــان وإجـــــــراء  ــرلمــ ــبــ ــل الــ الــــتــــوجــــه لـــحـ
انتخابات عامة في 26 مارس/آذار 
المقبل. وقــال أبيا، أمــام تجمع في 
فلوريانا بالقرب من فاليتا »خال 
ــأذهــــب إلـــى  الـــســـاعـــات المـــقـــبـــلـــة، ســ
الــرئــيــس وأنــصــحــه بــحــل الــبــرلمــان 
من أجل إجراء انتخابات عامة في 

26 مارس«.
)فرانس برس(

تدخل بعض رجال 
الدين في النجف يمكن 

أن يؤدي لحلول وسط

الشريفي: الحراك 
يصطدم بإصرار الصدر 
على حكومة الأغلبية

يرفض الصدر إشراك المالكي في الحكومة )مانديل نغان/فرانس برس(

تقرير

الوصول إلى توافق بشأن تشكيل الكتلة 
الــكــبــرى داخــــل الــبــرلمــان مـــن قــبــل الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة، ثـــم الــتــوجــه نحو 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة«. 
إلــى أن »أطـــراف صديقة للطرفن  ولــفــت 
تــعــمــل عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بن 
ــدري والإطــــــــار الــتــنــســيــقــي.  الـــتـــيـــار الــــصــ
ــراف ربــمــا يــفــضــي هــذه  ــ وعــمــل هـــذه الأطـ
ــى اتـــفـــاقـــات مــرضــيــة  ــ ــلـــوصـــول إلـ المــــــرة لـ
التنسيقي  ــار  ــ »الإطـ أن  وأكـــد  لــلــطــرفــن«. 
ثابت في موقفه برفض ذهاب أجزاء منه 
الحكومة  لتشكيل  الــصــدريــة  الكتلة  مــع 
ــزاء الأخـــرى تذهب  الــجــديــدة، وتـــرك الأجــ
إلــى المــعــارضــة«. ولفت إلــى أن »هــذا قرار 
لا رجــوع عنه. إما ذهــاب كل قوى الإطار 
الــتــنــســيــقــي لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــالـــحـــكـــومـــة أو 
ذهــابــهــا إلـــى المــعــارضــة، ولا خــيــار ثالث 
ــاع  ــمـ ــتـ ــا«. وأمــــــل أن يــــــؤدي »الاجـ ــنــ ــامــ أمــ
، أن يدفع 

ً
المرتقب، في حال انعقاده فعا

نهائية، عبر تسوية مرضية  إلــى حلول 
لــلــطــرفــن، بـــهـــدف الإســـــــراع فـــي تشكيل 
حكومة قوية قادرة على مواجهة أزمات 

العراق على مختلف الأصعدة«.
وبـــــــرأي الــخــبــيــر فــــي الــــشــــأن الــســيــاســي 
ــإن الــحــراك  الــعــراقــي، أحــمــد الــشــريــفــي، فـ
على  الــصــدر  بــإصــرار  الجديد »يصطدم 
مـــشـــروع حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة«. 
ــاف الــشــريــفــي، فـــي اتـــصـــال هاتفي  ــ وأضـ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »زعــيــم التيار 
ــدر، مُـــصـــر على  الــــصــــدري مــقــتــدى الــــصــ
حــكــومــة الأغــلــبــيــة، وغــيــر مــرجــح تــنــازلــه 
عنها«. وتوقع أن يكون »مصير الاجتماع 
المــــرتــــقــــب بـــــن الـــــصـــــدر وقــــــــــادة الإطـــــــار 
التنسيقي، في حال نجاح جهود عقده، 
وســوف  السابقة،  الاجــتــمــاعــات  كمصير 
ــاء الاجـــتـــمـــاع  ــهـ ــتـ ــدر بـــعـــد انـ ــرّد الــــصــ ــغــ يــ
لا  أغلبية،  حكومة  المــشــهــورة:  بتغريدته 
مــا يؤكد ثبات  شرقية ولا غريبة. وهــذا 
على  أو  عليه  الضغوط  كــل  رغــم  موقفه، 
حــلــفــائــه مــن الــقــوى الــســنــيــة والــكــرديــة«. 
ربما  »الاجتماع  أن  إلــى  الشريفي  ولفت 
ــع الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي عــن  ــراجــ يــشــهــد تــ
عن  التخلي  عــدم  وهــو  السابقة،  مواقفه 
ــــاب مــــع الــــصــــدر فــي  ــــذهـ ــواه والـ ــ بـــعـــض قــ
الأخرى  القوى  وتكون  الأغلبية،  حكومة 
فــي الإطـــار التنسيقي فــي المــعــارضــة، مع 
قوى سنية وكردية. وهذا ما يسعى إليه 
الصدر، خصوصاً أن بعض قادة الإطار 
الحقيقة،  فــي  التوجه  لهذا  ميول  لديهم 

لكنه غير معلن«.

الاجــتــمــاع إلـــى إبـــقـــاء اســتــحــقــاق تسمية 
ــوزراء ضــمــن المــكــون السياسي  ــ رئــيــس الــ
بالعراق،  الأكــبــر  المــكــون  بصفته  الشيعي 
الــدخــول  أي طـــرف، وكــذلــك  دون تهميش 
بحكومة تــوافــقــيــة«. واعــتــبــر المــصــدر، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »الإخفاق 
في عقد الاجتماع، أو عــدم الخروج بحل 
توافقي في حال عقده، يعني أن الجميع 

متجه إلى أزمة أكثر تعقيداً«.
مــن جهته، ذكــر مصدر مقرب مــن التيار 
الــصــدري أن »تــدخــل بعض رجــال الدين 
البارزين في النجف يمكن أن يؤدي إلى 
ـــرضـــي الــتــيــار الــصــدري 

ُ
حــلــول وســــط، ت

والإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«. ولـــفـــت إلـــــى أنـــه 
الخيارات مــحــدودة، كــون الصدر  »تبقى 
مُــصــرا على إقــصــاء نــوري المالكي وعــدم 
ــــد، وهــو  المــشــاركــة مــعــه فـــي تــحــالــف واحـ
خــيــار جــمــهــور الــتــيــار الــصــدري أيــضــاً«. 
وتابع، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن »الـــصـــدر يــــرى فـــي تــحــالــفــه مـــع قــوى 
عربية سنية وكردية خياراً وطنياً عابراً 
على  يُصر  التي  الطائفية،  للمحاصصة 
التنسيقي«.  ــار  الإطــ تــحــالــف  ترسيخها 
الحالي لترتيب هذا  أن »الحراك  واعتبر 
زال غير محسوم، ويعتمد  ما  الاجتماع 
الــذهــاب مرة  الــصــدر  على قــبــول مقتدى 
أخرى إلى بغداد والجلوس مع الأطراف 

المتحاورة من قوى الإطار التنسيقي«.
ــي تــحــالــف  ــيــــادي فــ ــقــ ـــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــ مـ
»الإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، عـــائـــد الـــهـــالـــي، 
وجـــود هــذا الــحــراك مــن قبل مــا وصفها 
ــــن«، مــن  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ »أطـــــــــراف صــــديــــقــــة لـ بــــــــــ
الــهــالــي، في  ــــح  دون أن يــســمــهــا. وأوضـ
»الــحــراك  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
الــحــالــي هــو لعقد اجــتــمــاع، أو لــقــاء بن 
الــصــدر وقـــادة الإطـــار التنسيقي، بهدف 

بغداد ـ عادل النواب

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة فــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن حـــراك  بـــغـــداد، لـــ
جـــديـــد يـــجـــري فــــي الـــعـــاصـــمـــة والــنــجــف 
لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع قــــد يــــكــــون الأخــــيــــر بــن 
التيار  وزعيم  التنسيقي«،  »الإطــار  قوى 
الصدري مقتدى الصدر، بهدف محاولة 
ــة الــســيــاســيــة  ــل لــــأزمــ ــل إلـــــى حــ ــتـــوصـ الـ
الـــخـــانـــقـــة. وكــــانــــت الأزمــــــــة بـــــــدأت عــقــب 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي أجــريــت 
الـــعـــام  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   10 فــــي 
الماضي، وأفــرزت تصدر التيار الصدري 
ــات، بــــفــــارق كـــبـــيـــر عــــن أقــــرب  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الأخــرى.  السياسية  القوى  من  منافسيه 
ويُــــصــــرّ الــــصــــدر عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
أغــلــبــيــة، رافـــضـــاً إشـــــراك رئــيــس الـــــوزراء 
الأســبــق، وزعــيــم حـــزب »الـــدعـــوة« نــوري 
المالكي فيها. في المقابل يرفض »الإطــار 
التنسيقي«، الذي يضم القوى السياسية 
عن  التخلي  لــطــهــران،  الحليفة  العراقية 
ــرار عــلــى اشـــراكـــه، أو  المــالــكــي، وســـط إصــ

التوجه نحو خيار المعارضة.
وتــحــدث مــصــدران سياسيان فــي بــغــداد، 
مع »العربي الجديد«، عن معلومات تؤكد 
وجود حراك جديد، بوساطة شخصيات 
ــــرى ديــنــيــة من  إيـــرانـــيـــة لـــم تــســمــهــا، وأخــ
داخل العراق، لحل الأزمة بن قوى »الإطار 
وتتضمن  الــصــدري.  والتيار  التنسيقي« 
أطــراف  جمع  محاولة  الجديدة  الوساطة 
ــة، بــمــن فــيــهــم المــالــكــي، حـــول طــاولــة  ــ الأزمـ
واحدة ببغداد. وقال أحد المصدرين، وهو 
عضو في تحالف »الفتح«، أحد المكونات 
الــرئــيــســيــة لـــقـــوى »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«، 
إنــه »لــغــايــة الآن لا تــوجــد مــبــادرة معينة 
لــطــرحــهــا فـــي هـــذا الاجـــتـــمـــاع«. وأضــــاف: 
»نـــقـــطـــة الــــخــــاف الــرئــيــســيــة حـــالـــيـــاً هــي 
ــان، وفــيــتــو  ــرلمــ ــبــ ــر داخــــــل الــ ــبــ الـــكـــتـــلـــة الأكــ
ــكـــي. ويــســعــى  ــالـ مــقــتــدى الـــصـــدر عــلــى المـ

حراك لجمع الصدر و»الإطار التنسيقي«
محاولة أخيرة للتقارب
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إصابات بقمع الشرطة متظاهرين في الخرطومالتوتر الروسي ـ الأميركي يتسلل إلى سورية: ساحة للمناورات
أمين العاصي

يــنــعــكــس الـــتـــوتـــر والـــتـــصـــعـــيـــد بــــن روســـيـــا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــي مــقــدمــتــه الـ ــــرب، وفـ ــغـ ــ والـ
التي  سورية  على  أوكرانيا،  الأميركية، حول 
تحوّل قسم كبير من جغرافيتها إلى منطقة 
نفوذ روسي با منافس، تتخذ منها موسكو 
مــيــدانــاً لإيــصــال الــرســائــل المختلفة وفـــي كل 
الروسية،  الطائرات  اقتربت  وقد  الاتجاهات. 
ــد، مـــن مــنــطــقــة الــتــنــف فـــي المــثــلــث  ــ أمــــس الأحــ
والأردن،  ــراق  ــ ــعـ ــ والـ بــــن ســــوريــــة  ــــدودي  ــــحـ الـ
والتي تضم أكبر قواعد التحالف الدولي ضد 
الإرهـــاب الـــذي تــقــوده واشــنــطــن، وفــق فصيل 
»مغاوير الثورة« المعارض والعامل في نطاق 
ــدأت الـــقـــوات  ــ ــقـــاعـــدة. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا بـ الـ
الـــروســـيـــة، أول مـــن أمــــس الــســبــت، مـــنـــاورات 
عدة  فــي  حربية  طــائــرات  بمشاركة  عسكرية 
ــى الـــشـــمـــال مـــن نــهــر الــــفــــرات في  ــرى تــقــع إلــ قــ
ريف دير الــزور، شرقي سورية، وفق مصادر 
ــاورات أجــريــت  ــ ــنـ ــ مــحــلــيــة، أشــــــارت إلــــى أن المـ
المدفعية.  ســاح  بمشاركة  الحية  بــالــذخــيــرة 
ولا تــبــعــد هــــذه الـــقـــرى الــتــي تــســيــطــر عليها 
كيلومترات  عــدة  ســوى  الإيــرانــيــة  المليشيات 
عن أكبر القواعد الأميركية في شرق الفرات، 
وهي قاعدة »العمر« ضمن حقل نفطي شهير 
يحمل الاسم ذاته. وتتخذ المليشيات الإيرانية 
ــــاق صـــواريـــخ  ــــذه الــــقــــرى مـــنـــصـــات إطــ مــــن هـ

وقذائف هاون ضد القاعدة بن وقت وآخر.
وتتزامن هذه المناورات مع تدريبات تجريها 
الــقــوات الــروســيــة فــي قــاعــدة حميميم بريف 
أخيراً  تخللها  وقــد  الاذقية، غربي ســوريــة، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــد، في  ــ تــظــاهــر آلاف الــســودانــيــن، أمـــس الأحـ
ــــوارع الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، ضـــد الانــقــاب  شـ
والإفـــراج عن  وللمطالبة مجدداً بحكم مدني 
المعتقلن السياسين، فيما تصدّت لهم قوات 
العاصمة  الرئاسي وســط  القصر  قــرب  الأمــن 
بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أوقع عددا من 
بالتزامن  أمــس،  المصابن. وجــاءت تظاهرات 
مع وصول الخبير المعنّ من قبل الأمم المتحدة 
بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما 
ديانغ، إلى الخرطوم، في أول زيارة رسمية له 
إلى الباد، بعد شهر من تأجيل الزيارة بناء 

على طلب السلطات السودانية.
وأطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل 
إلى  كانت تصل  مواكب  بكثافة على  للدموع 
شارع القصر في الخرطوم ضمن »مليونية« 

ــرع من  اســتــخــدام صـــواريـــخ »كــيــنــجــال« الأســ
ــــى فـــي ســـوريـــة. وأكـــدت  الـــصـــوت لــلــمــرة الأولـ
صــحــيــفــة »إزفـــيـــســـتـــيـــا« الــــروســــيــــة، أول مــن 
ــاً اخــتــبــروا  ــ أمــــس الــســبــت، أن طــيــاريــن روسـ
فــي الأيـــام الأخــيــرة صــواريــخ »كــيــنــجــال« في 
سورية، حيث حلقت طائرات من طراز »ميغ 
-31 كــا« مــزودة بتلك الصواريخ فــوق البحر 
الأبيض المتوسط للمرة الأولى. وأضافت أن 
للغواصات  المــدى مضادة  طائرات متوسطة 
تــغــطــيــة من  ومــجــمــوعــة   »38-IL« ــراز  ــ طـ مـــن 
مقاتات »سو-35« و»سو-30 أس أم«، حلقت 
أيــضــاً فــي أجــــواء الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. 
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
حــضــر، الــثــاثــاء المـــاضـــي، تــدريــبــات واســعــة 
ــنــــطــــاق أجـــــراهـــــا الـــجـــيـــش الـــــروســـــي عــلــى  الــ
الـــدفـــاع  وزارة  ــــرت  وذكـــ ــــوري.  ــــسـ الـ الـــســـاحـــل 
الــروســيــة، فــي بــيــان، أن مــقــاتــات »مــيــغ -31 
كــــا« تــحــمــل صــــواريــــخ »كـــيـــنـــجـــال« المـــضـــادة 
لــحــامــات الــطــائــرات، وقـــاذفـــات »تــــو-22 أم«، 
وصــلــت إلــى قــاعــدة حميميم فــي ســوريــة في 
ــبـــات الـــبـــحـــريـــة. وأضــــافــــت أنـــه  ــتـــدريـ ــار الـ ــ إطــ
»تـــم نــشــر هـــذه الــقــاذفــات فــي حميميم على 
خلفية وجود مجموعات جوية تابعة لحلف 
المتوسط،  البحر  شمال الأطلسي في منطقة 
الروسية  البحرية  التدريبات  في  وستشارك 
وللجانب  المتوسط«.  من  الشرقي  الجزء  في 
الروسي أكثر من قاعدة في الساحل، أبرزها 

قاعدة حميميم.
الروسية،  العسكرية  التحركات  مقابل  وفــي 
يــتــحــرك الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الــولايــات 
المــتــحــدة هــو الآخـــر فــي شــمــال شـــرق ســوريــة، 

سورية. ومن المتوقع أن يشهد ريف دير الزور 
ــال انـــدلاع  الــشــرقــي تــصــعــيــداً عــســكــريــاً فــي حـ
حرب واسعة النطاق في أوكرانيا، في سياق 
وفي  الغربي.  الجانب  على  الروسي  الضغط 
السياق، قال العميد فاتح حسون، وهو قيادي 
في فصائل المعارضة السورية، في حديث مع 

ــابـــات بن  جـــديـــدة أمــــس الأحـــــد، مـــا أوقــــع إصـ
مــواجــهــات بن  بــحــدوث  المتظاهرين وتسبب 
الــطــرفــن، إذ رشـــق عـــدد مــن الــشــبــان عناصر 
عبوات  توجيه  وأعــــادوا  بالحجارة،  الشرطة 
التي أطلقتها، صوبها،  الغاز المسيل للدموع 
ــر بـــن الــطــرفــن في  وحـــدثـــت عــمــلــيــات كـــر وفــ
شارع القصر والشوارع الفرعية. وقال شهود 
عيان لوكالة »الأناضول«، إن محتجن نقلوا 
متظاهرين مصابن )لم يحددوا عددهم( على 

دراجات نارية إلى المشافي لتلقي العاج.
وكـــان المــحــتــجــون الــســودانــيــون بــــدأوا صباح 
أمــس بالتجمع فــي نــقــاط عــدة فــي الخرطوم، 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــلــيــونــيــة جـــديـــدة تــحــت اســم 
»الــرهــيــفــة الــتــنــقــد« )وتــعــنــي بــالــلــغــة الــدارجــة 
السودانية، ليكن ما يكن عند وجود تحد بن 
مــتــخــاصــمــن(، لــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط الانــقــاب 
في  الديمقراطي  المسار  واستعادة  العسكري، 
السياسين.  المعتقلن  ســـراح  وإطـــاق  الــبــاد 
وتـــجـــمّـــع الآلاف فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
حددتها لجان المقاومة السودانية بالعاصمة 
ــــوم، تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى الــقــصــر  ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
الرئاسي عبر عدة شوارع، فيما طوقت القوات 
الأمــنــيــة الــقــصــر ونــشــرت وحــــدات مــنــهــا على 
مدخل تقاطع شارع القصر مع السكة الحديد 

لمنع وصول المواكب إلى وجهتها.
ــادة كــــل المـــلـــيـــونـــيـــات، حـــمـــل المـــشـــاركـــون  ــعــ وكــ
والطبول  تجمعاتهم،  فــي  السودانية  الأعـــام 
الــثــورة، وهتافات  أناشيد  والــدفــوف، ورددوا 
تدعو إلى إسقاط الانقاب، مثل: »الثورة ثورة 
شعب«، و»العسكر للثكنات«، و»الشعب يريد 
إسقاط )قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح( 

ــا في  ــا بـــرهـــان ثــكــنــاتــك«، »ومــ الـــبـــرهـــان«، و»يــ
مليشيا بتحكم دولة«. كذلك، نفذت المئات من 
الــســودانــيــات، أمــس الأحـــد، وقفة احتجاجية، 
أمام سجن النساء بمدينة أم درمان، للمطالبة 

بإطاق سراح جميع المعتقلن بالباد.
ومـــنـــذ الانـــقـــاب الــعــســكــري فـــي 25 أكــتــوبــر/

تشرين الأول الماضي، تجاوز عدد المليونيات، 
الــعــشــريــن، فــيــمــا لــقــي خــالــهــا مـــا لا يــقــل عن 
الأمــن،  قـــوات  يــد  على  80 شخصاً مصرعهم، 
 عن اعتقال 

ً
وجُرح أكثر من ألفن آخرين، فضا

المئات، لا يزال أكثر من 150 منهم معتقلن في 
سجن سوبا شرق الخرطوم، وسجن أم درمان 

الخاص بالنساء. 
فــي غــضــون ذلــــك، وصـــل إلـــى الــخــرطــوم أمــس 
الأحــد، مقرر حقوق الإنــســان بشأن الــســودان، 
ــارة تــســتــمــر مـــدة 4 أيـــام  ــ ــا ديـــانـــغ، فـــي زيـ ــ أدامـ
يلتقي خالها المسؤولن الحكومين وممثلي 
المــدنــي،  المجتمع  ومنظمات  سياسية  أحـــزاب 
ــارة بــنــاء  ــزيــ ــك »بـــعـــد شــهــر مـــن تــأجــيــل الــ ــ وذلـ
ــيـــة«، بحسب  عــلــى طــلــب الــســلــطــات الـــســـودانـ
ــدة. وكـــــــان ديــــانــــغ أبــــدى  ــتــــحــ مــــوقــــع الأمـــــــم المــ
قــلــقــه الأســـبـــوع المــاضــي بــعــد مــقــتــل اثــنــن من 

تظاهرات  خــال  قاصر،  أحدهما  المتظاهرين 
رافـــضـــة لــانــقــاب الــعــســكــري فـــي الــعــاصــمــة. 
في  السودانين،  المهنين  تجمّع  ذكــر  بـــدوره، 
العسكري الانقابي،  أن »المجلس  بيان أمس، 
بتعاون وتآمر من المحاور الإقليمية والدولية 
الــداعــمــة لـــه، عــمــل عــلــى تعطيل زيــــارة سابقة 
لــلــمــســؤول الأمـــمـــي، لإخـــفـــاء جـــرائـــم الانــقــاب 
تأتي  الحالية  »الزيارة  أن  البشعة«، موضحاً 
ــريــــب، فــيــمــا يــشــيــر  وســـــط تــعــتــيــم إعــــامــــي مــ
جـــدول أعــمــالــهــا إلـــى اقــتــصــار المــقــابــات على 
مــمــثــلــي الــســلــطــة الانــقــابــيــة، وبــعــض الــقــوى 
والبعثات  الحقوقية  والمــنــظــمــات  السياسية 

الدبلوماسية«.
ــــدول أعـــمـــال المــســؤول  ــــاف الــبــيــان أن »جـ وأضـ
الثورية  القوى  مع  لقاء  أي  من  يخلو  الأممي 
ــازل الــســلــطــة الانــقــابــيــة في  ــنـ الـــحـــيّـــة الـــتـــي تـ
الشوارع ومؤسسات العمل العامة والخاصة، 
التي تمارس ضدها قوات ومليشيات  القوى 
الانــقــابــيــن أبـــشـــع الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات«. 
ــام  ــســ ودعــــــا الـــتـــجـــمـــع لـــجـــان المــــقــــاومــــة والأجــ
المطلبية والأجسام النقابية إلى »تنفيذ حملة 
مــن أجل  واســعــة ومتنوعة الأشــكــال للضغط 
ــمـــي، وتــســلــيــط الــضــوء  مــقــابــلــة المـــســـؤول الأمـ
الواسعة  الجرائم والمجازر والانتهاكات  على 
الــتــي يــنــفــذهــا المــجــلــس الــعــســكــري الانــقــابــي، 
وأبرزها انتهاكات حق التنظيم وحق التعبير 
وحـــق الــتــجــمــع الــســلــمــي. وكــذلــك انــتــهــاك حق 
القانون  إطــار  خــارج  القتل  بممارسة  الحياة 
التعسفي  والاعــتــقــال  السلمين،  الــثــوار  بحق 
ــلـــى الــصــحــافــيــن  ــتــــعــــذيــــب، والاعــــــتــــــداء عـ والــ

والإعامين واقتحام مؤسساتهم«.

والـــذي يعد جــانــب منه فــي ريــفــي ديــر الــزور 
ــــي. وأجــــــرى  ــربـ ــ ــوذ غـ ــفــ والـــحـــســـكـــة مـــنـــطـــقـــة نــ
الــتــحــالــف، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، مـــنـــاورات 
مــشــتــركــة مــع »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، 
الخاضع لهذه القوات ويقع ضمن ما يسمى 
ــرت تــقــاريــر  ــ ــفــــرات«. وذكـ »مــنــطــقــة شــرقــي الــ بـــ
ــنــــاورات عــربــات  إعــامــيــة أنـــه شـــاركـــت فـــي المــ
مــدرعــة وعــشــرات الــجــنــود الأمــيــركــيــن الــذيــن 
ــــون عـــنـــاصـــر »قــــســــد« عـــلـــى اســـتـــخـــدام  ــدربـ ــ يـ
المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة 
المـــضـــادة لــلــدبــابــات. إلـــى ذلــــك، نــشــر الجيش 
الأميركي، خال اليومن الأخيرين، مزيداً من 
فــي شــمــال شرق  القتالية  »بــرادلــي«  مركبات 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المــلــف الأوكـــرانـــي من 
أخــطــر المــلــفــات المـــؤثـــرة بــتــداعــيــاتــهــا الــدولــيــة 
على الملف السوري«. وأضاف »ربطت روسيا 
بـــن المــلــفــن )الــــســــوري والأوكـــــرانـــــي( عــنــدمــا 
أرســـلـــت، الــثــاثــاء، وزيــــر دفــاعــهــا إلـــى قــاعــدة 
بحرب  المشاركن  طياريها  لتكريم  حميميم 
إبادة الشعب السوري، في الوقت الذي تقرع 

فيه طبول الحرب على حدود أوكرانيا«.
وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن ذلــك »رســالــة تعني 
ــي  ــ ــرانــ ــ أنــــــه ســـيـــكـــون مـــصـــيـــر الـــشـــعـــب الأوكــ
ــم تــتــحــقــق  ــــوري إن لــ ــــسـ كــمــصــيــر الـــشـــعـــب الـ
مصالح روسيا في أوكرانيا«. وأشار حسون 
أنه »تواصلنا مع جهات غربية طالبن  إلى 
السوري،  بالملف  روسيا  على  الضغط  منهم 
الــازم للثوار لمواجهة روسيا  وتقديم الدعم 

على الأراضي السورية«.
مــن جــانــبــه، رأى مــديــر مــركــز »الــشــرق نيوز« 
)مــركــز دراســــات ســــوري( فـــراس عــــاوي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن سورية »لن 
تكون ساحة مواجهة بن الغرب والروس، إلا 
إذا نشبت حــرب عالمية«. وأضــاف أن »هناك 
عدة قوى فاعلة في الملف السوري غير الروس 
والأميركين، مثل تركيا وإيــران«. واعتبر أن 
»غير  الموجودة في سورية  الروسية  القوات 
ــغــــرب«،  ــــوض مـــعـــركـــة ضــــد الــ قـــــــادرة عـــلـــى خـ
مشيراً إلى أن »قاعدة إنجرليك التابعة لحلف 
شــمــال الأطــلــســي تقع فــي جــنــوب تركيا غير 
بعيد عن قاعدة حميميم«. ولفت عاوي إلى 
أن »سورية ملف عالق بن موسكو والغرب، 
الطاولة،  الملفات على  وفــي حــال وُضعت كل 

فسيكون هذا الملف حاضراً بالتأكيد«. )Getty/حضر شويغو الثلاثاء تدريبات روسية على الساحل السوري )فاديم سافيتسكي
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اليمنيون  ــوام، وضــع  أعــ  10 قبل 
ــه  ــد ربـ ــبـ ــــي الــــرئــــيــــس عـ ثـــقـــتـــهـــم فـ
ــادي، لـــيـــزيـــح عــنــهــم  مـــنـــصـــور هــــــ
مامح 3 عقود من الحكم الاستبدادي لسلفه 
علي عبدالله صالح، لكن أول حاكم قادم من 
جنوب الباد، لم يكن القائد المنتظر، بعد أن 
تحوّلت فترة حكمه إلى حقبة مظلمة ساهم 
فــيــهــا انـــقـــاب الــحــوثــيــن مـــن جــهــة، وســـوء 

إدارة الدولة من جهة أخرى.
ووصـــــــل هـــــــادي إلـــــى ســـــدة الـــحـــكـــم كــرئــيــس 
ــدة عــامــن فــقــط، عــقــب انــتــخــابــات  انــتــقــالــي لمـ
شكلية جرت في 21 فبراير/شباط من العام 
2012، تماشياً مع المبادرة الخليجية التي تم 
انقضاء  بــعــد  لــكــن  صــالــح.  تنحي  بموجبها 
عـــامـــن، لـــم تــبــرز أي مـــؤشـــرات لــنــهــايــة حكم 
هادي الذي ينعم بكثير من الاستقرار خال 
فترة حكمه. ففي مقابل 3 سنوات فقط مارس 
فــيــهــا مــهــامــه مـــن داخــــل الــقــصــور الــرئــاســيــة 
داخل الأراضي اليمنية، حكم الرئيس المولود 
فــي الــعــام 1945 كــمــا تــقــول ســيــرتــه الــذاتــيــة، 
قــرابــة 7 ســنــوات مــن المــنــفــى. ويــتــخــذ هـــادي، 
أكاديمية  فــي  العسكرية  العلوم  درس  الـــذي 
البريطانية الملكية عام 1966،  ساندهيرست 
من العاصمة السعودية الرياض مقراً مؤقتاً 
ــدن الــتــي  مــنــذ الاجـــتـــيـــاح الـــحـــوثـــي لمــديــنــة عــ
فبراير  أواخــر  للباد  أعلنها عاصمة مؤقتة 
2015، عقب نجاحه في الإفات من العاصمة 

الرئيسية صنعاء بوقت قصير.
وطــيــلــة الـــســـنـــوات الــســبــع الـــتـــي قــضــاهــا في 
المنفى، لم ينفذ الرئيس هادي سوى زيارات 
مـــحـــدودة وقــصــيــرة إلــــى عــــدن. وعــلــى الــرغــم 
الذي  التحالف  التي كانت تتهم  التقارير  من 
استقرار  دون  بالحيلولة  الــســعــوديــة  تــقــوده 
الرئيس داخــل الأراضــي اليمنية لمدة طويلة، 
إلا أن ســلــطــة الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً 
جنوباً، كانت تتاشى بشكل تدريجي لصالح 
الانـــفـــصـــالـــيـــن، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي صــنــعــاء 
قبضة  فــي  باتت  التي  الشمال  مــدن  وغالبية 

الانقابين الحوثين المدعومن إيرانياً.

رئيس مكبلّ
ــاً قـــضـــاهـــا فــــي مــنــصــب نــائــب  بـــعـــد 18 عـــامـ
 
ً
ــادي نــفــســه مــكــبــا ــ ــد هـ الـــرئـــيـــس الـــظـــل، وجــ

بجملة من التحديات مع تسلمه مقاليد حكم 
الــرغــم من  فــبــرايــر 2012، على  ــر  اليمن أواخـ
الدعم الافت الذي تلقاه من المجتمع الدولي 
والأمــم المتحدة مع بداية المرحلة الانتقالية 
الــتــي حلت  الخليجية  بــالمــبــادرة  المــحــكــومــة 

كنظام حكم محل الدستور اليمني.
ــة لـــضـــربـــات  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ تـــعـــرضـــت المــــرحــــلــــة الانـ
مــتــتــالــيــة مـــن الــنــظــام الــســابــق، الــــذي بـــدأت 

أن ينجح على الأقــل فــي إدارة المعركة ضد 
الانــــقــــاب الـــحـــوثـــي بــشــكــل جـــيـــد، أو إنــقــاذ 
الــبــاد مــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي فــي المــدن 
أنــه غير  أثبت  الحوثين، لكنه  المــحــررة من 

أهلٍ للكرسي الذي يجلس عليه«.

عزلة هادي وابتعاده عن الواقع
طيلة السنوات الماضية، بدا الرئيس هادي 
كما لو أنه حريص على البقاء على كرسي 
الحكم لأطول فترة ممكنة، حتى وإن معزولًا 
اليمن؛  الــذي يعيشه  الواقع  بشكل كلي عن 
عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً. أســنــد 
هادي مقاليد الحكم، لأبنائه ودوائر مقربة. 
وخـــافـــاً لــنــظــام الــحــكــم عـــن بُـــعـــد مـــن دون 
ــارات معنوية  زيــ ولــو  تنفيذ  الــحــرص على 
ــافــــظــــات الــــتــــي تـــشـــهـــد تــــطــــورات  إلــــــى المــــحــ
ــــأرب أو شـــبـــوة أخـــيـــراً، لم  عــســكــريــة مــثــل مـ
مسلحة  لقوات  أعلى  كقائد  الرئيس  يظهر 
تخوض حرباً مصيرية، حتى وإن كان عبر 

وسائل الإعام.
نــادرة، كانت وسائل الإعام  في مناسبات 
الــرســمــيــة تــنــشــر تــفــاصــيــل مــكــررة لمــكــالمــات 
هــاتــفــيــة لـــهـــادي مـــع مــحــافــظــي المــحــافــظــات 
المشتعلة مثل مأرب أو شبوة، أو المضطربة 
ــي وقــــــت كـــان  ــ ــرمــــوت وعـــــــــدن، فـ مـــثـــل حــــضــ
الـــشـــارع الــيــمــنــي يــتــوقــع أن يــتــرأس هــادي 
الوطني،  الــدفــاع  لمجلس  دائــمــة  اجتماعات 
أو يــــوجــــه خـــطـــابـــات دوريــــــــة يــــدعــــو فــيــهــا 
للتعبئة العامة وحشد الإمكانيات لمواجهة 

الانقاب الحوثي.
يعزو البعض قلة الظهور العلني لهادي إلى 
وضــعــه الــصــحــي المــتــدهــور، فــالــرئــيــس الــذي 
اقترب من طي عامه الـــ76، يعاني من اعتال 
في وظائف القلب منذ العام 2011، ويحرص 
ــراء فـــحـــوصـــات طــبــيــة ســـنـــويـــة فــي  ــ عـــلـــى إجـــ

الولايات المتحدة.
ودائــمــاً مــا يثير غــيــاب الــرئــيــس الــطــويــل عن 
الكثير  الإعـــام،  فــي وســائــل  العلني  الظهور 
الحرج.  الصحي  التكهنات حــول وضعه  من 
والسبت الماضي، كان رئيس البرلمان الموالي 
للحكومة الشرعية، الشيخ سلطان البركاني، 
اليمنية في  الجالية  أبــنــاء  مــن  عــدداً  يطمئن 
أمــيــركــا بــلــهــجــة دارجـــــة »لا تــقــلــوا، الــرئــيــس 
ن ليل نهار، ولا فيه حاجة«، في إشــارة 

ّ
يخز

نــزعــاتــه الانــتــقــامــيــة تتعاظم لإفــشــالــهــا من 
خـــال إشــاعــة أجــــواء الاضــطــرابــات الأمنية 
ــة صـــنـــعـــاء،  ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ ــ والــــتــــفــــجــــيــــرات فــ
ــاً بـــعـــد شــــــروع الـــرئـــيـــس هــــادي  وخـــصـــوصـ
فــي إجـــراء إصــاحــات حقيقية على رأسها 
الخفية  للمؤامرات  الجيش. وخافاً  هيكلة 
الــتــي قـــادهـــا الــنــظــام الــســابــق ضـــد المــرحــلــة 
علني  تحالف  إلــى  الانتقال  قبل  الانتقالية 
الــحــوثــيــة، إلا أن ســــوء إدارة  المــلــيــشــيــا  مـــع 
حــكــم الــرئــيــس هــــادي ســاهــم هــو الآخــــر في 
تردي الأوضاع، وشكّلت خيبة أمل لأنصار 
بطي صفحة  طالبت  التي  الشعبية  الثورة 

الاستبداد والدولة العميقة.
خال الفترة الممتدة من مـــارس/آذار 2012، 
وحتى الاجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء 
يــفــقــد  ــم  لــ  ،2014 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  أواخـــــــر 
ودائــمــاً  هـــادي،  بالرئيس  ثقتهم  اليمنيون 
مـــا كـــانـــوا يــحــمّــلــون الإخـــفـــاقـــات الــحــاصــلــة 
لــتــحــالــف الـــثـــورة المـــضـــادة، كــمــا هــو الــحــال 
ــي، صـــــــاح أحـــمـــد  ــاســ ــيــ ــســ مـــــع الــــنــــاشــــط الــ
غالب. ويرى غالب، وهو ناشط في الحزب 
الاشتراكي اليمني بمدينة تعز، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــــادي »حــــاول 
أن يُــحــدث فــرقــاً مــن حيث الــســيــاســات التي 
ــــوار وطـــنـــي )2013- أفـــضـــت إلــــى مــؤتــمــر حـ

2014( ومــســودة دســتــور، لكن قــوى الثورة 
ــادة انــقــلــبــت عــلــى كـــل شــــيء، وجــعــلــت  المـــضـ

الرئيس والباد ضحايا لها«.
ــقـــدور هــــــادي فــعــل  ــمـ ــم يـــكـــن بـ ــ ويـــضـــيـــف »لـ
ــيء، فــهــو لـــم يــســتــلــم مــؤســســة عــســكــريــة  شــ
ولم  له،  معادية  كانت  بل  وأمنية حقيقية، 
فالمؤتمر  يــســنــده،  سياسي  ثقل  لــديــه  يكن 
الشعبي العام الذي ينتمي إليه تنصّل منه 
كله مع عائلة صالح ومع  الحزب  وأصبح 

الثورة المضادة«.
ولا يتفق أمجد الدبعي، وهو طالب دراسات 
ــقــــول فــــي حـــديـــث مــع  ــالــــب، ويــ ــع غــ عـــلـــيـــا، مــ
الفشل بدأت  إن »مامح  الجديد«،  »العربي 
منذ الوهلة الأولــى، من خال حرص هادي 
على إعادة تدوير أدوات النظام السابق، أو 
بتحمل  غير جديرة  قــيــادات  على  الاعتماد 
المـــســـؤولـــيـــة«. ويــضــيــف الــدبــعــي »الــرئــيــس 
كــبــيــرا مــن المسؤولية  ا  هـــادي يتحمل جـــزء
جــراء ما وصلت إليه الباد الآن، كنا نأمل 

إلى أنه يتعاطى نبتة القات بشكل دائــم ولا 
يعاني من أي عارض صحي.

إصلاحات ومجلس رئاسي
الرئيس  بها  يتسلح  التي  »الشرعية«  ظلت 
ــــادي بـــنـــاء عــلــى الـــقـــرار  ــه مــنــصــور هـ عــبــد ربــ
الدولي 2216، عقدة رئيسة أمام كافة الرؤى 
ــادرات المــطــروحــة لــحــل الأزمــــة اليمنية.  ــبـ والمـ
بالتعاطي  للحوثين  تــام  رفــض  مقابل  ففي 
مع أي أفكار تعترف بهادي كرئيس شرعي، 
دائــمــاً مــا تــرتــكــز شــــروط الــحــكــومــة المــعــتــرف 
بــهــا دولــيــاً لــلــخــوض فــي عملية ســـام، على 
ضـــــرورة الاعــــتــــراف بـــ«المــرجــعــيــات الـــثـــاث«، 
الخليجية ومخرجات مؤتمر  المــبــادرة  وهــي 

الحوار الوطني والقرار 2216.
هــادي،  أبــرز حلفاء  وهــي  السعودية،  دعمت 
ــيـــات الـــتـــي تـــوفـــر لـــهـــا الــغــطــاء  ــعـ هـــــذه المـــرجـ
لكن  اليمن،  في  العسكري  للتدخل  القانوني 
الــدولــيــة المكثفة  الــضــغــوط  الـــواضـــح أن  مـــن 
لإنـــهـــاء الــــحــــرب، والمـــطـــالـــب الأمـــمـــيـــة بــحــوار 
ســيــاســي بــــدون شــــروط مــســبــقــة، قـــد أقنعت 

الرياض بضرورة تقديم تنازلات جادة.
منذ مطلع العام الحالي، بدا أن هناك توجها 
للحكومة  الــهــش  الأداء  لتصحيح  ســعــوديــا 
ــرارات  ــ الــشــرعــيــة فـــي كـــافـــة المــــجــــالات. وبـــعـــد قـ
شملت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي منصر 
القعيطي، عقب انهيار قياسي للريال اليمني، 
شهدت المعركة ضد الحوثين تحولًا لافتاً بعد 
)عسيان،  مديريات غربي شبوة   3 استعادة 
وبـــيـــحـــان، وعــــــن( ومـــديـــريـــة جـــنـــوبـــي مــــأرب 
)حريب(، في عملية أسندت إلى ألوية العمالقة 
ــبــــدو أن المــعــالــجــات  المـــدعـــومـــة إمــــاراتــــيــــاً. ويــ
ستمتد إلى الجانب السياسي، إذ من المقرر أن 
تحتضن الرياض، الأسبوع الحالي، اجتماعاً 
ــزاب والمــكــونــات  ــ رفــيــعــاً يــضــم قــــادة كــافــة الأحــ
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة المــنــاهــضــة لــلــحــوثــيــن، 
وفقاً لمصادر  الشرعية،  الحكومة  قــيــادات  مــع 

سياسية تحدثت لـ«العربي الجديد«.
لا يُعرف بعد ماهية الأجندة المطروحة على 
طــاولــة الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي، لكن مصدراً 
الرياض  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  أكــد  مطلعاً 
توصلت إلى قناعة بضرورة تشكيل مجلس 
الفاعلة  القوى  كافة  تمثيل  فيه  يتم  رئاسي، 
الانتقالي  »المــجــلــس  فيها  بــمــا  الأرض،  عــلــى 
لقوات  التابع  السياسي  الجنوبي«، والمكتب 
صالح،  طــارق  السابق  الرئيس  شقيق  نجل 

 عن كافة شركاء حكومة المحاصصة.
ً
فضا

وذكـــــر المـــصـــدر أن المــجــلــس »ســيــضــع حــداً 
مــن  الـــــدولـــــة  إدارة  ــــي  فـ الــــحــــاصــــل  لـــلـــعـــبـــث 
الــقــرارات بما  الجميع بكافة  تــشــارك  خــال 
كما  الــســيــاديــة.  بــالمــواقــع  التعيينات  فيها 
ممثلن  الرئاسي  المجلس  أعــضــاء  سيكون 
فــي مــشــاورات عملية الــســام الــتــي ترعاها 
الأمـــم المــتــحــدة، والــتــي مــن المــقــرر أن تنعقد 
فـــور انــتــهــاء اجــتــمــاع الــريــاض الــســيــاســي«.

الجديد« الحصول على  لـ«العربي  ولم يتسن 
مــزيــد مــن التفاصيل مــن مــصــدر فــي الرئاسة 
الرئيس هــادي قد  كــان  إذا  اليمنية، بشأن ما 
رضخ بالفعل لضغوط التحالف ووافــق على 
وكــذلــك حول  أم لا،  الــرئــاســي  المجلس  صيغة 
حــجــم الـــتـــنـــازلات الــتــي ســيــقــدمــهــا للمجلس، 
والصاحيات التي سيتخلى عنها. ويستبعد 
نظراً  الرئاسي،  المجلس  تجربة  نجاح  خبراء 
إذ  المــاضــيــة،  العقود  طيلة  الفاشلة  للتجارب 
احتفظ الرؤساء السابقون بكافة الصاحيات 
الــقــرارات من دون التشارك مع  وبالتحكم في 
باقي أعضاء المجلس. من جهته، رأى الباحث 
والمــحــلــل الــســيــاســي، عــبــد الــنــاصــر المــــودع، أن 
الخراب والكارثة الأصلية  »هــادي هو عنوان 
التي أصابت اليمن منذ 10 سنوات«، لافتاً في 
»إزاحــة  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
الــرئــيــس هــي الــخــطــوة الأولـــى نحو استعادة 
الــدولــة، وإبــقــاءه بــأي شكل مــن الأشــكــال يعد 
اســتــمــراراً لحالة الــفــوضــى وانــهــيــار الــدولــة«. 
وشــــــن المـــــــــودع هـــجـــومـــاً لاذعـــــــاً عـــلـــى هــــــادي، 
التدمير  مشاريع  لكل  »الغطاء  بأنه  ووصــفــه 
والــتــفــكــيــك قــبــل الــحــرب وبــعــدهــا، إذ قـــام أولًا 
بتسليم صــنــعــاء لــلــحــوثــيــن، ومـــن بــعــد ذلــك 

شكّل غطاءً لانتهاك السيادة اليمنية«.
وأضــــاف الــبــاحــث الــيــمــنــي »هــــادي لــيــســت له 
أي مــصــلــحــة فـــي وقــــف الـــحـــرب وفــــي هــزيــمــة 
ــر مــــن أشـــكـــال  ــ ــــي أي شـــكـــل آخـ الـــحـــوثـــيـــن وفـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــيــــمــــن. هـــنـــاك  ــتــــســــويــ الــ
أطــــراف كــثــيــرة، وربــمــا جميعها، تـــرى هــادي 
الحزبية  أجندتها  لتمرير  المثالي  الشخص 
والانــفــصــالــيــة والــجــهــويــة والــتــوســعــيــة لأنــه 
يفتقر للمسؤولية، وشخص بهكذا مواصفات 
خيار مثالي لقوى الداخل والدول التي تريد 

أن تهيمن وترهن اليمن لمصالحها«.

عقد من حكم 
الرئيـس اليمني 

الحاضـر ـ الغـائب

بدا هادي حريصاً على البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة )باتريك ستولارز/فرانس برس(

مر عقد على تولي عبد ربه منصور هادي رئاسة اليمن، وهي فترة 
شهدت تطورات هائلة في هذه الدولة، بين حروب وصراعات وانهيار 
من  أي  معالجة  في  هادي  أخفق  بينما  المستويات،  مختلف  على 

هذه التحديات، لا بل إنه ابتعد عن اليمن وأقام في السعودية



تدهور  لوقف  الدبلوماسية  محاولاتها  من  الدول  جميع  سرعت 
عنها  ترضى  قد  »تنازلات«  تقديم  عبر  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الوضع 
جميع الأطراف، على الرغم من أن موسكو أبقت على قواتها في 

بيلاروسيا لإجراء مناورات جديدة

يتزامن مرور 50 سنة 
على زيارة الرئيس 
الأميركي الأسبق 
ريتشارد نيكسون 

للصين، في ما 
عُرف بـ«الأسبوع 

الذي غيرّ العالم«، 
مع التوتر بين 

واشنطن وبكين 
وموسكو. كذلك 

أصبحت الصين 
وروسيا في خندق 

واحد لتحدي 
الهيمنة الأميركية، 
إلا أن الزيارة فتحت 

الباب أمام بكين 
لتصبح لاعباً أساسياً 

حول العالم

67
سياسة

خط التماس في دونباس، حيث أشار الرئيس 
الــروســي إلـــى أن ســبــب التصعيد يــعــود إلــى 

الاستفزازات من قبل القوات الأوكرانية«.
وأشـــار بــوتــن، بحسب الــبــيــان، إلــى »عملية 
الحديثة  والذخائر  للأسلحة  أوكرانيا  ضخ 
ــن قـــبـــل دول الــــنــــاتــــو، الأمـــــــر الـــــــذي يـــدفـــع  ــ مـ
إلــى حــل مــا يسمى بقضية دونــبــاس  كييف 
بطريقة عسكرية، وذلك سيؤدي إلى معاناة 
دونيتسك  جمهوريتي  فــي  المدنين  السكان 
ولوغانسك الشعبيتن، المضطرين للجوء إلى 
روسيا لينجوا من القصف المتزايد«. وتابع 
البيان: »تم التشديد من جديد على أن كييف 
تقوم فقط بمحاكاة عملية التفاوض وترفض 
بـــإصـــرار تــطــبــيــق اتــفــاقــات مــيــنــســك الــتــي تم 
إليها في إطار صيغة نورماندي«.  التوصل 
وذكر الكرملن أنه »علماً بحدة الأوضاع، أقر 
الرئيسان بجدوى تكثيف البحث عن حلول 
قناة  خــال  مــن  الدبلوماسية  الــوســائــل  عبر 
وزارات الخارجية والمستشارين السياسين 
لزعماء الدول الأطراف في صيغة نورماندي. 
ــام في  ــهــ وتــســتــهــدف هــــذه الاتــــصــــالات الإســ
إعادة نظام وقف إطاق النار وضمان التقدم 

في شأن تسوية النزاع حول دونباس«.
ــــذ كــــل هـــذه  ــــع أخـ ــه »مـ ــ ــح الـــكـــرمـــلـــن أنـ ــ ــ وأوضـ
الأمور بعن الاعتبار، شدد بوتن من جديد 
على ضرورة تعامل كل من الولايات المتحدة 
والــنــاتــو بــكــامــل الــجــديــة مــع مــطــالــب روســيــا 
بــوضــع الــضــمــانــات الأمــنــيــة وردهــمــا عليها 

بشكل دقيق وجوهري«.
ــن جـــهـــتـــه، دعـــــا زيــلــيــنــســكــي، بـــعـــد مــكــالمــة  مــ
ــــرون أمـــــس الأحـــــــد، إلـــــى اســتــئــنــاف  ــاكـ ــ ــع مـ مــ
المــفــاوضــات مــع روســيــا تحت رعــايــة منظمة 
ــا وإعــــان »وقــف  ــ الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ
إطاق نار فوري« في شرق باده، فيما تعقد 
الدائمن،  لممثليها  طــارئــاً  اجتماعاً  المنظمة 
اليوم الإثنن، في محاولة لإيجاد حل للأزمة 
فــي شــأن اوكــرانــيــا، وفــق مــا أعلنت الرئاسة 
في  زيلينسكي،  وكتب  للمنظمة.  البولندية 
تغريدة، »نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع 

حراك فرنسي مكثف
اتصال ماكرون  الإليزيه بعد  وأوضــح قصر 
وبـــوتـــن أن الــرئــيــســن الــفــرنــســي والـــروســـي 
توافقا أيضاً خال مكالمتهما الهاتفية، على 
 دبلوماسي في 

ّ
»ضرورة إعطاء الأولوية لحل

الأزمة الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل 
إلــــى ذلــــــك«. وأعـــلـــن الإلـــيـــزيـــه أن بـــوتـــن كــرر 
لماكرون »نيته سحب قواته« من بياروسيا 
»حــن تنتهي المـــنـــاورات المــســتــمــرة« فــي هذا 
»ينبغي  الفرنسية:  الرئاسة  وأضافت  البلد. 
التحقق مــن كــل ذلــك. هــذا الأمــر قــد يستغرق 
بعض الوقت«، مع »الماحظة أن تصريحات 
ــــدت تــمــديــد  ــتـــي أكــ ــيـــا« الـ ســـلـــطـــات بـــيـــاروسـ
التدريبات »لا تنسجم مع تصريحات بوتن«. 
كــمــا أعــلــنــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أن مــاكــرون 
سيجري محادثات »خال الساعات المقبلة« 
مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس 
الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية. 
وأشـــارت إلــى أنــه قد يجري محادثات أيضاً 
مــــع رئـــيـــســـي الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جــونــســون والإيــطــالــي مــاريــو دراغـــي وكذلك 

مع »شركاء مقربن آخرين«.
مــن جهته، اعتبر بــوتــن، فــي اتــصــال هاتفي 
مــع مـــاكـــرون، أن »الاســـتـــفـــزازات« الأوكــرانــيــة 
تــؤدي إلــى تصعيد المــعــارك مع الانفصالين 
في شــرق الــبــاد، مشيراً إلــى عزمه »تكثيف« 
وبحسب  النزاع.   

ّ
لحل الدبلوماسية  الجهود 

بــيــان الــكــرمــلــن، فـــإن بــوتــن طــالــب مــاكــرون، 
بــأن يــأخــذ حلف شــمــال الأطلسي والــولايــات 
ــة »عــلــى  ــيـ المـــتـــحـــدة المـــطـــالـــب الأمـــنـــيـــة الـــروسـ
محمل الــجــدّ«، في خضمّ الأزمــة الحالية بن 
إن  الكرملن  وقــال  الغربية.  والـــدول  موسكو 
بوتن ومــاكــرون أكـــدا، فــي الاتــصــال الهاتفي 
الــــذي جـــرى بــمــبــادرة مــن الــجــانــب الفرنسي 
واستمر لساعة و45 دقيقة، »جــدوى تكثيف 
حلول  لإيجاد  نورماندي  صيغة  عبر  العمل 
دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في أوكرانيا«. 
وأضـــاف أنــه تــم خــال الاتــصــال »الإعـــراب عن 
لــلأوضــاع على  الحاد  التدهور  قلق بالغ من 

G G

ــا وروســـيـــا  ــيــ ــرانــ لــلــمــجــمــوعــة الــثــاثــيــة )أوكــ
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا( وإعان 

وقف إطاق نار فوري«.
الــفــرنــســيــة عــن زيلينسكي  ونــقــلــت الــرئــاســة 
تـــــأكـــــيـــــده لمــــــــاكــــــــرون أنـــــــــه لـــــــن »يـــــــــــــرد« عـــلـــى 
أوكرانيا،  شرق  في  الروسية  »الاستفزازات« 
مشدداً على استعداده »للحوار« مع موسكو. 
ــارت إلـــى أن زيــلــيــنــســكــي عــهــد لمــاكــرون  ــ وأشــ
»إباغ بوتن عن استعداد أوكرانيا للحوار«.

وقـــال مــســتــشــار لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إن أي 
ــــي ضــــد أوكـــرانـــيـــا  »تــــحــــرك عـــســـكـــري روســ
سيأتي بالحرب إلى قلب أوروبــا«، مشيراً 
إلــى مخاطر نشوب نــزاع »داخـــل أوكرانيا 

وحولها«. وأضاف أنه لن يكون هناك بعد 
ذلـــك »أي خــيــار آخـــر ممكن ســـوى رد فعل 
قوي للغاية«. وتابع: »الوضع خطر للغاية 
للدبلوماسية«.  مــجــال  يـــزال هــنــاك  لــكــن لا 
ــة عـــلـــى أن  ــيـ ــفـــرنـــسـ وشـــــــــددت الــــرئــــاســــة الـ
»رئيس الجمهورية يعتبر أن التهديد عالٍ، 
ويـــاحـــظ أن الــحــشــد الــعــســكــري الـــروســـي 
عـــلـــى حــــــدود أوكــــرانــــيــــا يــســمــح لــلــرئــيــس 
بــوتــن بــغــزو أوكــرانــيــا إذا رغـــب فــي ذلــك. 
لــكــنــه لا يــحــكــم مــســبــقــاً عــلــى الــــقــــرار الـــذي 
أحــد يعلم  بــوتــن«. وتابعت: »لا  سيتخذه 

ما سيحدث، لا أحد داخل رأس بوتن«.
قـــوات روســيــة لأوكرانيا  أن اجتياح  وأكـــدت 

سيؤدي إلى عقوبات فورية من الأوروبين 
وحلفائهم. لكن الرئاسة الفرنسية أوضحت 
أن ســيــنــاريــو الــعــقــوبــات »الــجــمــاعــيــة« هــذا 
أوكرانيا  فــي  الانفصالية  المناطق  يعني  لــن 
حــيــث يــوجــد الــــروس بــالــفــعــل. وأشــــارت إلــى 
الحليفة  الــدول  التي بحثتها  »العقوبات  أن 
ترتبط بفرضية، وهي غزو روسيا لأوكرانيا، 
أي دخـــول الــقــوات الــروســيــة إلــى أوكــرانــيــا«. 
ــي 

َ
وأشــــــــارت إلـــــى أن »دونـــــبـــــاس ومــقــاطــعــت

دونيتسك ولوغانسك تخضع إلى حد كبير 
لــلــســيــطــرة الـــروســـيـــة«، وروســـيـــا »مـــوجـــودة 
العسكرية  الوسائل  من خال  هناك  بالفعل 
والتقنية والاستثمارات والموظفن« وتسلط 

عليها عقوبات منذ عام 2014 بسبب ذلك.

استعداد بايدن للقاء بوتين
في موازاة الحراك الفرنسي المكثف أمس، أعلن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
عبر قناة »سي بي أس«، أن الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن مــســتــعــدّ »لــلــقــاء« بــوتــن »فـــي أي 
ب 

ّ
وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجن

حرب« في أوكرانيا. وأكد بلينكن عبر شبكة 
الدبلوماسي لا يزال  أن المسار  إن«،  إن  »ســي 
الدبابات )الروسية(  ا إلى حن »تحرّك 

ً
ممكن

فعليًا وتحليق الطائرات«. وقال لـ«سي إن إن«، 
إن كل شيء يحدث على الأرض في أوكرانيا، 
بــمــا فـــي ذلــــك الإعــــــان عـــن تــمــديــد مـــنـــاورات 
عسكرية تجريها روسيا وبياروسيا، يشير 
إلــــى أن الــعــالــم يــقــف عــلــى شــفــا غــــزو روســـي 
لأوكــرانــيــا، لكنه أضــاف أن الــولايــات المتحدة 
فرصة  كل  باغتنام  دقيقة  آخــر  ملتزمة حتى 
الــدبــلــومــاســيــة ستجعل  لــتــرى مـــا إذا كــانــت 

بوتن يتراجع عن الغزو.
ــاع فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوي بـــلـــيـــنـــكـــن الاجـ ــنـ ــ ــا يـ ــمــ ــيــ  وفــ
ــا مــع لافـــروف، وهــي محادثات يقول  أوروبـ
لغى إذا غزت موسكو 

ُ
الأميركيون إنها ست

أوكرانيا، من المقرر أن يعقد بايدن اجتماعاً 
افــــتــــراضــــيــــاً مـــــع قـــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع 

الخميس المقبل لمناقشة أوكرانيا.
ــانـــت نــائــبــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كــامــالا  وكـ
هاريس كــررت، على هامش مؤتمر ميونخ 
ـــن أمــــــس الأحـــــــــد، تــــأكــــيــــداًت الـــرئـــيـــس  لــــلأمـ
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن أن بــــوتــــن اتـــخـــذ 
أن  قــرار مهاجمة أوكرانيا. وأعلنت  بالفعل 
الولايات المتحدة ستعيد تقييم المساعدات 
التي وعدت بها أوكرانيا في الأيــام المقبلة. 
ــغـــرض مـــن فــرض  ــاريـــس أن الـ واعـــتـــبـــرت هـ
تصريحات  على  رداً  الـــردع،  هــو  العقوبات 
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي عن 
جــدوى فــرض عقوبات بعد الــغــزو، مشددة 
الــولايــات  حددتها  التي  العقوبات  أن  على 

المتحدة وحلفاؤها ستردع بوتن.
وكــان وزيــر الخارجية الأوكــرانــي ديميترو 
كوليبا اعتبر أن الوقت قد حان لكي يفرض 
التي  العقوبات  الغرب على الأقــل جــزءاً من 

ــا. وقـــــال: »يــجــب إيــقــاف  ــيـ أعـــدهـــا ضـــد روسـ
روسيا الآن. نرى كيف تتطور الأحداث«.

البريطاني  الــــوزراء  رئيس  أكّــد  مــن جانبه، 
ــون، أمــــــــس الأحــــــــــــد، أن  ــ ــســ ــ ــونــ ــ بــــــوريــــــس جــ
روســـيـــا تــســتــعــد »لمـــا يــمــكــن أن تــكــون أكــبــر 
حـــرب فــي أوروبـــــا مــنــذ الــعــام 1945« )منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة(. واعــتــبــر 
ــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة  أنـــــه بـــحـــســـب »المــــعــ
ــي لـــن يتم  الــتــي لــديــنــا« فــــإن الـــغـــزو الـــروسـ
فقط مــن الــشــرق بــل أيــضــاً مــن الــشــمــال، من 
بــيــاروســيــا بـــهـــدف »تــطــويــق كــيــيــف، كما 
أوضح )الرئيس الأميركي( جو بايدن لعدد 
أن لندن وواشنطن ستمنعان  منا«. وأعلن 
بالجنيه  »التعامل  مــن  الــروســيــة  الــشــركــات 
)الاســـتـــرلـــيـــنـــي( والـــــــــدولار« فـــي حــــال غــزت 
روسيا أوكرانيا. وقدّر وزير الدولة للشؤون 
الروسي  الغزو  الأوروبية جيمس كليفرلي 
لأوكرانيا بأنه »محتمل جداً ووشيك جداً«. 
وقــــال، لشبكة »ســكــاي نــيــوز« أمـــس الأحـــد، 
»لكننا نواصل العمل لمحاولة تفادي ذلك«.

وكـــان الأمـــن الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي 
ــل الـــدلائـــل  يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أعـــلـــن أن »كــ
لــشــن هجوم  أن روســيــا تخطط  إلـــى  تشير 

كامل« على أوكرانيا.
الأوروبــي  المجلس  رئيس  اعتبر  من جهته، 
شارل ميشال أن الحلفاء الغربين لا يمكنهم 
الاستمرار في »تقديم غصن زيتون« لروسيا 
التوتر  تصعيد  فــي  موسكو  تستمر  بينما 
ــاف،  ــ ــيــــة. وأضـ عــلــى طــــول الـــحـــدود الأوكــــرانــ
السؤال  »يبقى  للأمن:  خال مؤتمر ميونخ 
الكبير: هل يريد الكرملن الحوار؟ لا يمكننا 
أن نقدم غصن زيتون إلــى الأبــد فيما تقوم 
روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد 

القوات« على حدود أوكرانيا.
ــان المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن دمــيــتــري  ــ وكـ
بــيــســكــوف اعـــتـــبـــر أن الـــتـــوقـــعـــات الــغــربــيــة 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــــتـــــكـــــررة عــــــن غــــــــزو روســــــــــي لأوكـ
»مــثــيــرة لــاســتــفــزاز وقــد يــكــون لها عواقب 
وخيمة«. وقال بيسكوف، لقناة »روسيا 1« 
الحكومية، إن بوتن لا يلقي بالًا لمثل هذه 
»الحقيقة  وأضـــاف:  الغربية.  التصريحات 
أن ذلـــك يـــؤدي مــبــاشــرة إلـــى زيــــادة الــتــوتــر. 
وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، 
كما هو في الوقت الحالي، على سبيل المثال 
على خط التماس )في شرق أوكرانيا(، فإن 
ــرارة أو أي حـــادث غير مخطط لــه أو  أي شـ
أي استفزاز بسيط مخطط له قد تؤدي إلى 
ــاف: »لــذا  ــ عــواقــب لا يــمــكــن تـــداركـــهـــا«. وأضـ
فــإن كــل ذلــك قــد يــؤدي إلــى عــواقــب وخيمة. 
ــــزو روســـيـــا  ــــوم عــــن مـــوعـــد غـ الإعـــــــان كــــل يـ

لأوكرانيا هو ممارسة سيئة«.
كما أن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم 
المــتــحــدة دمــيــتــري بوليانسكي  ــم  الأمــ لـــدى 
اعــتــبــر، فــي مقابلة مــع شبكة »ســكــاي«، أن 
تقييمات المخابرات الأميركية والبريطانية 
بها لأنهم  الوثوق  يمكن  لا  أوكرانيا  بشأن 
ارتــكــبــوا الــعــديــد مــن الأخــطــاء الــفــادحــة في 
ــزو الــــــذي قـــادتـــه  ــغــ ــتـــرة الـــتـــي ســبــقــت الــ ــفـ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــعــراق. وقــــال: »لا نثق 
بــالمــخــابــرات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. لقد 
خــذلــونــا. خــذلــوا الــعــالــم بــأســره فــي أحــداث 
عدة. يكفي أن نتذكر مسألة أسلحة الدمار 
الشامل في العراق«. وشدد على أنه لا يحق 
لأحد أن يخبر روسيا أين تجري تدريبات 

عسكرية على أراضيها.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

التوتر الروسي الأوكراني

أسـبوع غيـّر العـالم

للشؤون  البريطاني  الدولة  وزير  أعلن 
أمس  كليفرلي،  جيمس  ــة  ــي الأوروب
الأحد، أن بريطانيا لا تحتاج إلى حدوث 
في  الــحــكــومــة  رأس  عــلــى  ــراغ  ــ ف
الأزمة  خطورة  بسبب  الحالي  الوقت 
ســؤال  على  رداً  وذلـــك  ــة،  ــي ــران الأوك
كان  إذا  عما  نــيــوز«،  »سكاي  لشبكة 
ينبغي لرئيس الوزراء بوريس جونسون 
الحفلات  بسبب  منصبه  من  الاستقالة 
التي أقيمت في داوننغ ستريت، والتي 
فيها،  البريطانية  الشرطة  تحقق 
تفشي  بسبب  الإغــلاق  إجــراءات  أثناء 

فيروس كورونا.

خطر الفراغ 
البريطاني

الحدث

قضية

تــتــكــثــف المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة، 
ــن أجـــل  خـــصـــوصـــاً الـــفـــرنـــســـيـــة، مــ
تــفــادي الــغــزو الــروســي لأوكرانيا 
 لا ســيــمــا مــــــع   مــع 

ً
والـــــــذي يــبــقــى مــحــتــمــا

ــنــــاورات في  إعــــان مــوســكــو عـــن مــواصــلــة المــ
بياروسيا، والتي كان يجب أن تختتم أمس 
الأحـــــد. وبـــعـــد اتــصــالــن هــاتــفــيــن أجــراهــمــا 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أولًا  
مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
ثـــم مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن 
ــيـــة، أن مــــاكــــرون  ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــاســ ــرئــ ــنـــت الــ ــلـ أعـ
 مـــا يمكن 

ّ
وبـــوتـــن اتــفــقــا عــلــى الـــقـــيـــام بـــكـــل

لــلــتــوصــل بــشــكــل ســـريـــع إلــــى وقــــف لإطـــاق 
النار في شــرق أوكرانيا، فيما ينتظر إجــراء 
الروسي سيرغي لافروف  الخارجية  وزيــرَي 
والفرنسي جان إيف لودريان مكالمة هاتفية 
بشأن تصاعد التوترات حول أوكرانيا اليوم 
ــروف بنظيره  ــ ــنـــن، فــيــمــا يــبــقــى لــقــاء لافـ الاثـ
الأميركي أنتوني بلينكن خال هذا الأسبوع 
مــرهــونــاً بـــحـــدوث الـــغـــزو مـــن عــدمــه بحسب 

تصريحات المسؤولن الأميركين.
وتــســتــمــر المــــخــــاوف مــــن حــــــدوث الــــغــــزو مــع 
استمرار التوتر في الشرق الأوكراني وتبادل 

الاتهامات بن كييف والانفصالين،
وذلــك بعدما أفــادت وكــالات الأنباء الروسية 
ــن وقــــــوع إطــــــاق نـــار  لـــيـــل الـــســـبـــت الأحــــــد عــ
بـــالمـــدفـــعـــيـــة فــــي ضــــواحــــي دونـــيـــتـــســـك عــلــى 

أبلغ زيلينسكي 
ماكرون استعداد أوكرانيا 

للحوار مع روسيا

بلينكن: بايدن مستعد 
للقاء بوتين في أي وقت 

لتجنبّ حرب

المساعي الأخيرة 
لتفادي الغزو

50 عاماً على زيارة نيكسون للصين: يوم 
دق الإسفين مع الاتحاد السوفييتي

ــــدت مليشيات  مــقــربــة مـــن خـــط الــجــبــهــة. وأكـ
»جـــمـــهـــوريـــة« لــوغــانــســك الانــفــصــالــيــة أنــهــا 
صــدت فجر أمــس الأحــد هجوماً شنه جنود 
قتل خــالــه مدنيان بحسب هذا  أوكــرانــيــون 
المـــصـــدر. وهـــو إعـــان وصــفــتــه وزارة الــدفــاع 

الأوكرانية بأنه »تضليل مطلق«. 
يضاف إلى عوامل القلق إعــان وزيــر دفاع 
بـــيـــاروســـيـــا فـــيـــكـــتـــور خـــريـــنـــن أن بــــاده 
وروســيــا قــررتــا تــمــديــد مـــنـــاورات عسكرية 
كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحــد، وذلك 
فـــي خــطــوة تــزيــد الــضــغــط عــلــى أوكـــرانـــيـــا. 
الــدفــاع في بياروسيا، في  وأشـــارت وزارة 
ــخــذ 

ُ
بــيــان، إلـــى أن قـــرار تــمــديــد المـــنـــاورات ات

ــرب حــــدود  ــ ــكـــري قــ بـــســـبـــب الــــنــــشــــاط الـــعـــسـ
ــد الــتــوتــر  ــاعـ ــا وبـــيـــاروســـيـــا وتـــصـ ــيــ روســ
ــبـــاس فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا. فـــي مــنــطــقــة دونـ

أوكرانيا،  حول  الأزمــة  خضم  في  الأحــد،  أمس  بشدة،  كوبا  انتقدت 
شمال  حلف  و«توسع«  موسكو،  ضد  لواشنطن  الدعائية«  »الهستيريا 
الأطلسي إلى حدود روسيا، وذلك 
خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي 
يوري بوريسوف إلى هافانا. وكتب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــوبــي بــرونــو 
تغريدة:  في  )الصورة(،  رودريغيز 
الدعائية  الهستيريا  بشدة  »نرفض 
والإعلامية التي تطلقها حكومة 
ــد روســيــا  الـــولايـــات الــمــتــحــدة ض
الأطلسي  توسع  بشدة  ونعارض 

إلى حدود هذا البلد الشقيق«. 

جاءت خطوة إعلان الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون عن زيارته 
إلى الصين في 15 يوليو/تموز 1971، تتويجاً لفصل من مباحثات سرية 
قادها آنذاك مستشار الرئيس للأمن 
القومي هنري كيسنجر )الصورة(، 
أيام من  الذي كان قد وصل قبل 
سرية،  ــارة  زي في  نيكسون،  إعــلان 
طائرة  عبر  بكين  العاصمة  ــى  إل
رئيس  التقى  وهناك  باكستانية، 
الوزراء الصيني الأسبق تشو إن لاي، 
زيارة  على  الموافقة  منه  وطلب 

رسمية للرئيس الأميركي.

كوبا تتضامن مع روسيا

دور هنري كيسنجر

)Getty( نجحت زيارة نيكسون للصين في ضبط التوازن بين القوى الدولية

)Getty( جندي أوكراني قرب الجبهة مع دونيتسك أمس

الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، عام 
1971، إلى دعوة فريق أميركي لتنس الطاولة 
إلى خوض مباريات استعراضية في الصن، 
الــتــي أســســت لمــا بـــات يُــعــرف بـــ »دبــلــومــاســيــة 

البينغ بونغ«.
وأوضح الأستاذ الجامعي المتقاعد أنه بالرغم 
مما يــشــاع عــن تحالف صيني - روســـي، فإن 
هناك أزمة ثقة كبيرة بن الجانبن. ولفت إلى 
إلــى جانب  المــتــوقــع أن تقف بكن   مــن غير 

ّ
أن

مــوســكــو ضـــد أي عــقــوبــات دولـــيـــة تستهدف 
الأخــيــرة، لأنها لا ترغب في أن تظهر وكأنها 
شــاذة عــن الإجــمــاع الــدولــي، وهــي التي تدعو 
ــقـــواعـــد والـــتـــعـــدديـــة.  إلــــى نـــظـــام قـــائـــم عــلــى الـ
وأضــــاف أن روســيــا تـــدرك ذلـــك، وتــعــلــم أن ما 
ــد مــــع الــــصــــن هــو  ــ ــ يــضــعــهــا فــــي خــــنــــدق واحـ
تحدي الهيمنة الأميركية ليس أكثر، في حن 
أن هناك الكثير من الملفات الشائكة والمصالح 

المتضاربة بينهما.
لياونينغ  فــي معهد  الــبــاحــث  قــال  مــن جهته، 
ــوان،  ــ لــــلــــدراســــات الـــســـيـــاســـيـــة وانـــــــغ تـــشـــي يــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن زيـــارة 
نــيــكــســون لــلــصــن، قــبــل خــمــســة عـــقـــود، كــانــت 
ــفـــن« بـــن قــوتــن  خــطــوة مــحــســوبــة لــــدق »إسـ
شيوعيتن بــارزتــن. وأشــار إلــى أن الولايات 

بكين ـ علي أبو مريحيل

يــصــادف الــيــوم الاثــنــن، الــذكــرى الـــ 50 لزيارة 
الـــصـــن  لـــجـــمـــهـــوريـــة  أمــــيــــركــــي  رئــــيــــس  أول 
لقطيعة طويلة  حــداً  الــتــي وضــعــت  الشعبية، 

بن البلدين استمرت أكثر من عقدين.
وكـــان الــرئــيــس الــســابــع والــثــاثــون لــلــولايــات 
المــتــحــدة، ريــتــشــارد نــيــكــســون، قــد زار الصن 
خــطــوة  فــــي   ،1972 فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط   21 فــــي 
العاقات  لاستئناف  لاحقاً  أسست  تاريخية 

الدبلوماسية بن البلدين في عام 1979.
استمرت الزيارة لمدة أسبوع، عُرف فيما بعد 
بـــ«الأســبــوع الـــذي غــيّــر الــعــالــم«، نــظــراً لتأثير 
تــداعــيــات الــزيــارة بــمــيــزان الــقــوى بــن الصن 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ والــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتــ
السوفييت يخشون، في  الــقــادة  آنـــذاك. وكـــان 
حينه، من أن يــؤدي ذلك التقارب إلى تشكيل 
جبهة موحدة تستهدف الاتحاد، وخصوصاً 
بعد انهيار العاقة بن قطبي الشيوعية في 

ستينيات القرن الماضي.
 هــذه الــذكــرى تــتــزامــن الــيــوم مــع توتر 

ّ
غير أن

الــعــاقــات بـــن المـــحـــاور الــثــاثــة، تــحــت وطـــأة 
العديد من الملفات والقضايا الساخنة. فكيف 
أســســت الـــزيـــارة لتطبيع الــعــاقــات بــن بكن 
وواشـــنـــطـــن؟ ومــــا شــكــل الـــعـــاقـــة الـــيـــوم بعد 
مــرور نصف قــرن، وكيف ينظر الــطــرفــان إلى 
حــل الــخــافــات بينهما؟ ومـــا أبـــرز المــقــاربــات 
المـــطـــروحـــة؟ وهــــل نـــدمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
على الــتــقــارب مــع الــصــن، الـــذي مهد الطريق 
ــام انــفــتــاح الأخــيــرة عــلــى المجتمع الــدولــي،  أمـ
باتت  اقتصادية وسياسية  وصعودها كقوة 
تـــهـــدد مــكــانــة الأولـــــــى؟ وهــــل يــســيــر الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن عــلــى خــطــى نــيــكــســون، 
الجمود، وقطع  لكسر  مماثلة  بــزيــارة  ويــقــوم 
الطريق أمام تقارب غير مسبوق بن موسكو 

وبكن على وقع الأزمة الأوكرانية؟
في 15 يوليو/تموز 1971، استفاق الأميركيون 
أنه  فيه  أعــلــن  لنيكسون،  متلفز  خــطــاب  على 
قبل دعــوة رسمية من قــادة الحزب الشيوعي 

أن يحل عبر طاولة الحوار. ولفت إلى أن بكن 
تــعــتــقــد أن ســيــاســة واشـــنـــطـــن تـــجـــاه تـــايـــوان 
تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بن البلدين، 
والإقـــــرار بــســيــاســة »صـــن واحـــــدة«، واعــتــبــار 
تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية. 
المــتــعــاقــبــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  أن  ــاف  ــ ــ وأضـ
تتعامل مع ملف تايوان كورقة لابتزاز الصن 
ــن نــهــوضــهــا ونـــفـــوذهـــا في  ــن أجــــل الـــحـــد مـ مـ

المنطقة.
المتحدة  الــولايــات  أن  الصيني  الخبير  ورأى 
ــا يــتــعــلــق بــعــاقــتــهــا بــالــصــن،  تــخــضــع فـــي مـ
لضغط الرأي العام، ومدى اضطراب جبهتها 
الــداخــلــيــة. واستحضر فــي هــذا المــقــام إجماع 
الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن عــلــى الـــعـــداء 
للصن في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية 
ــذاك  ــ ــان اســـتـــعـــداء بـــكـــن آنـ ــ ــرة، حـــيـــث كـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك الـــوحـــيـــد بـــن أكـــبـــر حــزبــن 
أميركين. وتابع لي وان تسي: يبدو اليوم أن 
الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تواجه الصن 
وروســـيـــا مــعــاً، وهـــو مــا يــدفــع بــاتــجــاه إعـــادة 
نــســج الــعــاقــات وفـــق المــصــالــح المــشــتــركــة، في 

تكرار لسيناريو نيكسون قبل نصف قرن.
فــالــصــن أكــثــر بــراغــمــاتــيــة، حــســب قـــولـــه، من 
روســــيــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ــيــــرة بـــعـــاقـــات اقــتــصــاديــة  وتـــرتـــبـــط مـــع الأخــ
مناطق  في  الكبير  نفوذها   عن 

ً
وثيقة، فضا

 النظر عنها. 
ّ

حيوية لا يمكن تجاوزها أو غض
استعداء  عــن  الناجمة  الأضـــرار   

ّ
إن وبالتالي 

بكن تتجاوز أضعاف ما يمكن أن ينجم عن 
أي صدام محتمل بن موسكو وواشنطن في 
المستقبل. واعتبر أنه في ضوء ذلك، يمكن فهم 
توجه الولايات المتحدة إلى الصن لمساعدتها 
الــروســي فاديمير  الرئيس  الضغط على  في 
بوتن من أجل حل الأزمة الأوكرانية. لكن لي 
وان تسي استبعد أن يسير بايدن على خطى 
نــيــكــســون، عــلــى الأقــــل قــبــل مــوعــد اســتــحــقــاق 
المــقــررة في  الانــتــخــابــات النصفية الأمــيــركــيــة 
لضمان  وذلك  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 

تجديد الثقة قبل أي مغامرة غير محسوبة.

المتحدة أرادت، من خال الزيارة، أن تستخدم 
بــكــن كــــأداة ضــغــط فــي الــتــعــامــل مــع الاتــحــاد 
السوفييتي آنذاك، لكنها لم تكن تدرك، حسب 
قـــولـــه، أنــهــا تــوقــظ الــتــنــن وتــفــتــح لـــه الآفــــاق، 
لتصبح الصن فيما بعد لاعباً أساسياً على 
المـــســـرح الـــعـــالمـــي، ورقـــمـــاً صــعــبــاً فـــي المــعــادلــة 
الدولية. وأوضح أن الزيارة أذابت الجليد في 
العاقات بن البلدين، لكنها لم تذلل العقبات، 
مسألة  مثل  عالقة،  الشائكة  القضايا  وظــلــت 
تايوان التي لم تحسم حتى هذه اللحظة، بل 
تحولت إلى برميل بــارود قابل لانفجار في 
أي لــحــظــة، ومـــا تــبــع ذلـــك مــن مــســتــجــدات لها 
عاقة بملف هونغ كونغ، وإقليم شينجيانغ، 
أشعل  التي  التجارية،  الــحــرب  إلــى  بالإضافة 
فــتــيــلــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 

ترامب.
وحـــول كــيــف ينظر الــطــرفــان إلـــى حــل وإدارة 
ــاربــــات  ــقــ الــــخــــافــــات بـــيـــنـــهـــمـــا، ومــــــا أبــــــــرز المــ
المــطــروحــة؟ قــال الخبير فــي الــشــؤون الدولية 
للدراسات والأبحاث، لي وان  بمعهد شيامن 
تسي، لـ«العربي الجديد«، إن موقف بكن كان 
واضــحــاً منذ الــبــدايــة، بــأن الــصــن والــولايــات 
ــعـــاون بــيــنــهــمــا،  ــتـ المـــتـــحـــدة تــســتــفــيــدان مـــن الـ
وتخسران في المواجهة، وأن أي خــاف يجب 

أميركي  رئــيــس  أول  ليصبح  الــصــن،  لــزيــارة 
يــــزور الــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة مــنــذ تأسيسها 
في عام 1949. وورد في خطاب الرئيس، الذي 
بــثــتــه الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــيــركــيــة، أنــه 
بأن  العميق  اقتناعه  القرار بسبب  هــذا  اتخذ 
جميع الدول ستستفيد من تخفيف التوترات، 
ومــــن عـــاقـــات أفـــضـــل بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 

وجمهورية الصن الشعبية. 
نــبــعــت الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــتـــقـــارب مــع 
الصن، من اعتقاد بأن ذلك من شأنه أن يكسب 
لديه نفوذ كبير في  المتحدة حليفاً  الــولايــات 
جــنــوب شــرق آســيــا، وبــالــتــالــي يمكن اللجوء 
إليه للعب دور رئيسي في المحادثات الخاصة 
بالحرب الفيتنامية، وكذلك في ضبط وإدارة 
المتعلقة  السوفييتي  الاتــحــاد  مع  المفاوضات 

بالأسلحة النووية.
ــابـــل، كـــانـــت بــكــن تـــــدرك أهــمــيــة هــذه  ــقـ فـــي المـ
الــخــطــوة، فـــي ظـــل مـــخـــاوف مـــن اتـــســـاع نــفــوذ 
ــثــــر تــســلــحــاً، فــي  الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، الأكــ
المـــنـــطـــقـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أزمــــــــة الـــثـــقـــة بــن 
الــجــانــبــن، بــالــرغــم مــن اعــتــنــاق إيــديــولــوجــيــا 
واحدة مناهضة للإمبريالية. وكانت العاقات 
بــيــنــهــمــا قـــد تــــدهــــورت فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي، ودخــلــت فــي صـــراع مفتوح، تخللته 
اشتباكات حدودية في العام الأول لنيكسون 
)1969-1974( بمنصبه. في 21 فبراير/شباط 
الأميركية  الــرئــاســيــة  الــطــائــرة  هبطت   ،1972
ــم الــطــائــرة برفقة 

ّ
فــي بــكــن. نــزل نيكسون ســل

زوجــتــه بـــات، الــتــي ارتــــدت معطفاً أحــمــر، في 
الصينية  والثقافة  للتقاليد  مجاملة  بــدا  مــا 
الــتــي يــرمــز فــيــهــا الــلــون الأحــمــر إلـــى البهجة 
ــان فــــي اســتــقــبــالــهــمــا رئــيــس  ــ ــادة. وكــ ــعــ والــــســ

الوزراء الصيني تشو إن لاي.
بدت الزيارة التي استمرت لمدة أسبوع، عُرف 
فــيــمــا بــعــد بــــ«الأســـبـــوع الـــــذي غـــيّـــر الـــعـــالـــم«، 
منظمة بإحكام من الطرفن، من حيث التغطية 
الإعــامــيــة المــكــثــفــة، ســـواء فــي وســائــل الإعـــام 
الأمــيــركــيــة. لاحــقــاً، فشلت خطط  أو  الصينية 
نيكسون في استمالة الصن من أجل الضغط 

لكن  الــشــمــالــيــن.  الفيتنامين  حلفائها  عــلــى 
في اتجاه آخر نجحت في ضبط التوازن بن 
الــقــوى الــدولــيــة، مــا دفــع الاتــحــاد السوفييتي 
إلى الموافقة على الحد من ترسانته النووية، 
والانضمام إلى معاهدة مشتركة مع الولايات 
المــتــحــدة لتنظيم ذلــــك، وهـــو الأمــــر الــــذي كــان 
يــرفــضــه الـــقـــادة الــســوفــيــيــت فـــي وقـــت ســابــق. 
كــذلــك فـــإن الـــزيـــارة أســســت لاحــقــاً لاستئناف 
والصن  أميركا  بــن  الدبلوماسية  الــعــاقــات 

في عام 1979.
حول زيــارة نيكسون للصن قبل نصف قرن، 
لها، مع  التي أسست  الــظــروف  ومــدى تشابه 
الـــوضـــع الـــراهـــن، قـــال عــمــيــد كــلــيــة الـــدراســـات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــســـابـــق فــــي جـــامـــعـــة ســوتــشــو، 
غوانغ يوان، في حديث مع »العربي الجديد«: 

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه.
وأوضـــــح غـــوانـــغ يــــوان أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
طلبت مــن الــصــن الــشــهــر المــاضــي، اســتــخــدام 
ــلــــى حــل  ــا عــ ــهـ ــثـ ــا لـــحـ ــ ــيــ ــ ــا لــــــــدى روســ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ نـ
دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، وبالتالي هناك 
مخاوف قائمة، تشبه إلى حد كبير المخاوف 
التي انتابت واشنطن من اتساع نفوذ الاتحاد 
المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات  فــي  السوفييتي 
ترسانته  بسبب  يشكله  كــان  الــذي  والتهديد 

النووية، ما دفعها إلى التقارب مع بكن.
واعــتــبــر أن لــــدى الـــصـــن أيـــضـــاً مــصــلــحــة في 
تأزم العاقات بن الولايات المتحدة وروسيا، 
ــزو الأراضـــــــــي  ــ ــغـ ــ ورؤيـــــــــــة قـــــــــوات عــــســــكــــريــــة تـ
ــة، لاســـتـــخـــاص الـــــــدروس والــعــبــر  ــيــ ــرانــ الأوكــ
تــايــوان. وهي  لــغــزو  فــي أي محاكاة محتملة 
المــصــلــحــة نــفــســهــا، حــســب قـــولـــه، الــتــي دفــعــت 

وانغ تشي يوان: 
زيارة نيكسون أيقظت 

التنين الصيني
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محاولة إحياء دور القاهرة في المنطقة

النظام المصري يناور بالعلاقات الإيرانية

الاتفاق النووي: 
شروط محافظي إيران

العلاقات بين إيران 
ومصر تعتمد على 

الرسائل المشفرة

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تــطــورات  لـــ
ــوجــــــهــــــات صــــــانــــــع الــــــقــــــرار  ــ فـــــــي تــ
العلاقات  باستخدام  المناورة  بشأن  المصري، 
بــن الــقــاهــرة وطـــهـــران، خـــلال الــفــتــرة المقبلة، 
البلدين  على ضــوء اتصالات غير معلنة بن 

جرت أخيراً.
وقالت المصادر المصرية الخاصة، إن التغيرات 
الــســريــعــة أخـــيـــراً فـــي بــوصــلــة الـــعـــلاقـــات في 
ي توجه جديد 

ّ
الإقليم، دفعت القاهرة إلى تبن

العلاقات مع طهران، ومنحها مساحة  بشأن 
ــرة بـــعـــض الــــشــــيء. وأرجــــعــــت المـــصـــادر  ــاهــ ظــ
ذلــك التوجه لــدى صانع الــقــرار المــصــري، إلى 
القاهرة،  لها  التي تتعرض  الضغوط  معادلة 

وكذلك الحفاظ على دور بارز في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن حالة الاندفاع الإماراتي 
بشكل خاص، تجاه إسرائيل، ثم أخيراً تركيا، 
يعيدون  المسؤولن  جعلت  أقــل،  ربما  بدرجة 
الـــنـــظـــر بـــحـــثـــا عــــن آلــــيــــة تـــضـــمـــن دوراً لمــصــر 
فــي المــنــطــقــة، لا سيما فــي ظــل حــالــة الــتــقــارب 
الخليجي  والإسرائيلي  التركي،  الإسرائيلي 
من جهة، والتركي الخليجي من جهة أخرى، 
بها  تتعامل  مصر  كانت  »أوراق«،  وجميعها 

في أوقات مضت لتعزيز حضورها.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها مصريا 
بــزيــادة قليلة لــوتــيــرة الاتـــصـــالات مــع إيـــران، 
الباب بشكل واســع مع طهران،  من دون فتح 
وذلـــــك فـــي إطـــــار تــوجــيــه الـــرســـائـــل فـــقـــط، في 
إيــران جاهدة لبناء علاقات  وقــت تسعى فيه 
جــــديــــدة مــــع مــــصــــر، بـــحـــد تــعــبــيــر المــــصــــادر. 
»الــعــربــي  وشـــرحـــت المــــصــــادر، فـــي حــديــثــهــا لـــ
ــــي الـــتـــوجـــه  ــــري فـ ــــد«، الــــتــــصــــور المـــــصـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــهــــران.  الـــجـــديـــد لـــلـــعـــلاقـــات بــــن الـــقـــاهـــرة وطــ
ــارت إلـــى أن »الــتــقــديــرات المــصــريــة تــرى  ــ وأشــ
أن مــا يــحــدث مــن تــجــاذبــات سياسية أخــيــراً، 
ــيّـــق مــــن مـــســـاحـــات حـــركـــتـــهـــا، فــــي وقـــت  يـــضـ
اتسعت فيه الهوة مجدداً بن القاهرة وأنقرة 
على صعيد تطوير العلاقات بن البلدين، في 
ظــل المــواقــف المــتــضــادة لهما فــي ليبيا، وهــو 
مـــا دفـــع تــركــيــا إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن انــفــتــاحــهــا 
الواسع على الإمارات، ربما يمثل ضغطا على 
مصر لدفعها إلى معاودة الاتصالات مجدداً 

بالشكل الذي يسهل معه تقديمها تنازلات«.
ــراً، تــرحــيــبــهــا  ــ ــيــ ــ ــنــــت، أخــ ــلــ وكـــــانـــــت مـــصـــر أعــ
في  المنعقد  الليبي  الــنــواب  مجلس  باختيار 
طبرق لفتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة 
أعلنت تركيا عدم تحمّسها  ليبيا، بينما  في 
لــتــلــك الــخــطــوة. وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغــان: »نرفض تعين حكومة ليبية 
مؤقتة، لأن هذا لا يخدم ليبيا، ونؤيد إجراء 
 
ً
مستقبلا الــلــيــبــي  للشعب  تــحــقــق  انــتــخــابــات 
آمــنــا«، مــشــدداً عــلــى أن »المــهــم هــو مــن يختار 

الشعب الليبي وكيف«.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــــتــــــطــــــور فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الإسرائيلية التركية، والإسرائيلية الخليجية، 
تـــقـــول المـــــصـــــادر، إن هـــنـــاك مــــخــــاوف مــــن أن 

ــيــــة مـــهـــمـــة خـــــلال الأيـــــام  هــــنــــاك رســــالــــة إيــــرانــ
المـــاضـــيـــة لـــم يــلــتــفــت إلــيــهــا أحــــد رغــــم دقــتــهــا 
وحساسيتها«، مضيفة أن »الرسالة التقطها 
المــســؤولــون فــي مصر بشكل واضـــح«. ولفتت 
إلى أن »تلك الرسالة تمثلت في الهجوم الذي 
ــارات عبر صـــاروخ باليستي  تعرضت لــه الإمـ
خــــلال زيــــــارة الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســحــاق 
هرتسوغ لأبوظبي أخيراً. وفي المقابل، جاءت 
السيسي  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  زيــارة 
أية  ومــرت دون  قليلة،  بــأيــام  قبلها  لأبوظبي 
تـــهـــديـــدات أو إشــــــارات ســلــبــيــة«. كــمــا كشفت 
المصادر أن مطلع فبراير/شباط الحالي شهد 
الأمنية  القناة  عبر  إيرانية  اتصالات مصرية 
بينهما، بحثت أموراً متعلقة بملف العلاقات 

بن البلدين، وتطورات المنطقة.
ــادر إلــــى أن المــنــطــقــة »تــشــهــد  وأشـــــــارت المــــصــ
صراعا من نوع آخر بن مصر وتركيا، حيث 
ــقـــوى الــســنــيــة  تــتــصــارعــان عــلــى مـــن تـــكـــون الـ
المعتدلة الــتــي لــم تــتــورط فــي مــعــارك طائفية 
في  الوسيط  دور  لتلعب  عرقية،  أو  إثنية  أو 

المنطقة«.
ولفتت المصادر إلى أن »تركيا لها علاقة جيدة 
عمان،  وسلطنة  الكويت  مع  وكذلك  قطر،  مع 

البحرين.  مــع  الــعــلاقــات  لتطوير  تسعى  كــمــا 
ــات أنـــقـــرة  ــركــ ــي تــــحــ ــ ــاك تــــطــــور كـــبـــيـــر فـ ــ ــنـ ــ وهـ
وأوضحت  المنطقة«.  دول  نحو  الدبلوماسية 
أنها »تسعى لإيصال رسائل بأن من يتعاون 
ــــح خــــــلال الـــفـــتـــرة  ــرابــ ــ ــو الــ ــ مـــعـــهـــا ســـيـــكـــون هـ

الــحــالــيــة«.  وعـــن المـــدى الـــذي يمكن أن تكون 
إليه،  قــد وصلت  الإيــرانــيــة  المصرية  العلاقات 
قال دبلوماسي مصري سابق، فضل عدم نشر 
اسمه، إنه »مهما قيل عن تقارب بن البلدين، 
تــزال فــي مستوى منخفض،  العلاقات لا  فــإن 
وتعتمد فقط على الرسائل الإيجابية المشفرة 
الخوض في علاقات عميقة«.  من بعيد، دون 
القليلة  ولــم يستبعد المصدر أن تشهد الأيــام 
المــقــبــلــة مــثــل هــــذه الـــرســـائـــل، كــــرد فــعــل على 
التقارب التركي الإماراتي الإسرائيلي الأخير، 
والذي أقلق القاهرة من إمكانية خسارة جزء 
المنطقة.  فــي  إقليمي  مــن دورهـــا كلاعب  كبير 
»أقصى  أن  إلــى  السابق  الدبلوماسي  وأشـــار 
مـــا كـــان يــفــعــلــه الــنــظــام المـــصـــري، عــنــدمــا كــان 
يــــريــــد أن يــــوجــــه رســــائــــل إيـــجـــابـــيـــة لــلــنــظــام 
الإيــرانــي، أو حتى عندما كــان يريد أن يشعر 
الخليجيون بالقلق، هو الحديث عن الاهتمام 
بــأضــرحــة آل الــبــيــت فــي مــصــر، وتــطــويــرهــا«. 
وأوضـــــح أن »رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة تــعــلــن كل 
فــتــرة عــن اســتــعــراض الــســيــســي ســيــر الــعــمــل، 
وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل 
البيت. وهو الأمر الذي بطبيعة الحال يعجب 

الإيرانين، ويقلق الخليجين«.
وأكـــــد الــدبــلــومــاســي المـــصـــري أن »الـــعـــلاقـــات 
المفترضة مع إيران، لا يمكن أن تعود بالفائدة 
على مصر، إلا إذا كانت في سياقها الطبيعي، 
وقــائــمــة عــلــى أســــاس مـــن الإرادة الــحــقــيــقــيــة. 
الــدول  لتهديد  فقط  كورقة  استخدامها  ولكن 
الــخــلــيــجــيــة، ســـوف يــــؤدي إلـــى خــســارة مصر 
والإيــرانــي«.  الخليجي  الطرفن،  مــع  علاقتها 
ــال المـــصـــدر إن الـــقـــاهـــرة »أخــــطــــأت عــنــدمــا  ــ وقـ
مقابل  الخليج،  فــي  السياسي  قــرارهــا  رهنت 
المــــســــاعــــدات المـــــاديـــــة، وظــــلــــت ســــنــــوات تــنــفــذ 
ســيــاســات لا تــخــدم أمنها الــقــومــي، ســـواء في 
ليبيا أو السودان، وحتى في لبنان«. وأضاف: 
»الآن بــعــدمــا فــشــلــت هــــذه الـــســـيـــاســـات الــتــي 
وضعت في الإمــارات، تبحث أبوظبي عن حل 
آخــر بالتقارب مــع خصوم الأمــس فــي تركيا، 
وذلك يتم بعيداً عن مصر، التي أصبحت في 

موقف صعب«.
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سياسة

بعث البرلمان الإيراني 
رسالة إلى الرئيس إبراهيم 

رئيسي، حدد فيها شروط 
العودة إلى الاتفاق 

النووي مع القوى الكبرى

الخليجية  الأطراف  في  المصري  القرار  صانع  ثقة  ضعف  ضوء  على  إيران  مع  الاتصالات  وتيرة  زيادة  عبر  المصري  النظام  يناور 
المتحالفة معه، وبراغماتية إسرائيل، بالإضافة إلى اتساع الهوة بين القاهرة وأنقرة

حديث مصر عن الاهتمام بأضرحة آل البيت رسالة لإيران )خالد دسوقي/فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مــع إعــلان أطـــراف مــفــاوضــات فيينا النووية 
بن إيــران والمجموعة الدولية، قرب التوصل 
إلى اتفاق، مع الحديث عن بقاء قضايا عالقة 
ــــي كـــل مـــن واشــنــطــن وطـــهـــران الـــكـــرة في  ورمْـ
ملعب الآخـــر لاتــخــاذ قـــرارات سياسية لأزمــة 
ــوات  ــنــــووي، تــتــعــالــى أصــ ــاء الاتــــفــــاق الــ ــيـ لإحـ
ر الحكومة المحافظة 

ّ
إيــران تحذ محافظة في 

من إبرام اتفاق يتجاهل »الخطوط الحمراء« 
الإيرانية. وحددت أغلبية من أعضاء البرلمان 
الإيـــرانـــي شــروطــا يــجــب الــوفــاء بــهــا مــن أجــل 
عـــــودة طـــهـــران لـــلالـــتـــزام بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وذلك في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي 

شرت أمس الأحد.
ُ
ن

ــتـــي تــجــري  ــيــــة الـ وأكـــــــدت الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
ــذه  ــا ســـتـــبـــقـــى مـــلـــتـــزمـــة هـ ــهــ المـــــفـــــاوضـــــات، أنــ
المحافظة  للقوى  فــي رســالــة  الخطوط، وذلــك 
 عـــن أطـــــراف المــفــاوضــات 

ً
فـــي الــــداخــــل، فــضــلا

ــر الــخــارجــيــة حــســن أمــيــر  ــ ــال وزيـ ــ ــا. وقـ أيـــضـ
عــبــدالــلــهــيــان خـــلال لــقــائــه مــفــوض السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
على هامش مؤتمر »ميونخ« للأمن، إن »على 

الــطــرف الآخـــر أن يعلم أن طــهــران لــن تتنازل 
عن خطوطها الحمراء«. وأضــاف، وفق إفادة 
الأحـــد،  أمـــس  الإيــرانــيــة  للخارجية  صحافية 
ــان لتتخذ أمــيــركــا والــــدول  أن »الـــوقـــت قــد حـ
الأوروبية الثلاث )بريطانيا وفرنسا وألمانيا( 
قــــــــــرارات ســـيـــاســـيـــة لازمـــــــة لــتــظــهــر إرادتــــهــــا 
الحقيقية للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت 
مــمــكــن«. وبــحــســب الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، فــإن 
بــوريــل قــدم وجــهــات نــظــره حــول ملفات رفع 
النووية والتحقق من  العقوبات والالتزامات 
رفــع الــعــقــوبــات والــضــمــانــات، مشيرة إلــى أن 

الطرفن اتفقا على مواصلة المشاورات.
ووجّه أكثر من 250 نائبا في البرلمان الإيراني 
البالغ عدد مقاعده 290 نائبا والــذي يهيمن 
عــلــيــه المــحــافــظــون، أمـــس الأحـــــد، رســـالـــة إلــى 
رئــيــســي بــشــأن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، مــؤكــديــن 
ضــــــــــرورة الــــــتــــــزام الــــخــــطــــوط الـــــحـــــمـــــراء، مــع 
الــحــديــث عــن ســت نــقــاط دعـــوا الــحــكــومــة إلــى 
البرلمانيون  ودعا  التفاوض.  مراعاتها خلال 
العبرة  »استخلاص  إلــى  الإيــرانــيــة  الحكومة 
من التجربة السابقة«، في إشارة إلى تجربة 
النووي،  الاتفاق  إبــرام  في  السابقة  الحكومة 
المرشد  عن   

ً
المحافظون، فضلا ينتقدها  التي 

البرلمان  ناشد  الإيراني علي خامنئي. كذلك، 
الإيــــرانــــي فـــي رســالــتــه الــتــي نــشــرتــهــا وكــالــة 
التشريعية،  للمؤسسة  التابعة  ملت«  »خانه 
الـــحـــكـــومـــة، »عـــــدم إبــــــرام أي اتـــفـــاق مـــن دون 
الحصول على الضمانات اللازمة بشأن عدم 

انسحاب أميركا مجدداً من الاتفاق«.
وأكد البرلمان أن »على النظام الأميركي وبقية 
أطراف الاتفاق النووي التعهد بعدم استخدام 
 النزاع«، التي يمكن لأي من الأطراف 

ّ
آلية فض

ــال ظـــهـــور خــلافــات  ــرى تــفــعــيــلــهــا فـــي حــ ــ الأخــ

ــقــــا لإعــــــــادة تــــدويــــل الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي  لاحــ
الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأممية على 
طهران. وشددت رسالة البرلمانين الإيرانين 
الــنــظــام الأمــيــركــي  عــلــى »ضـــــرورة أن يتعهد 
والــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث للشعب الإيــرانــي 
بذرائع  عليه  فرضت  التي  العقوبات  بإلغاء 
واهية«. وأضافت الرسالة أن النواب يريدون 
أولًا التحقق مــن ذلـــك، وكــذلــك الــتــأكــد مــن أن 
أمــوال من صادراتها،  طهران ستحصل على 
للالتزام  الإيرانية  الحكومة  تعود  ذلــك  وبعد 

ببنود الاتفاق النووي.
وتــمــثــل هـــذه الـــشـــروط مـــن الــبــرلمــان مــجــازفــة 
في وقت حساس بتقييد مجال المناورة أمام 
المـــفـــاوضـــن الإيـــرانـــيـــن فـــي فــيــيــنــا وتـــعـــرّض 
الاتفاق النهائي للخطر. وتأتي هذه الرسالة 
وســـــط خــــطــــوات أخــــيــــرة فــــي فــيــيــنــا لإحـــيـــاء 
الاتــفــاق الــنــووي قــد تــؤدي إلــى اتــفــاق »قريبا 
جداً«، وفقا لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد 

الأوروبي لوكالة »رويترز« أمس.
ع رئيس حكومة الاحتلال 

ّ
في غضون ذلك، توق

الإسرائيلي نفتالي بينت، في مستهل جلسة 
ــد،  ــ ــــس الأحـ مــجــلــس الـــــــــوزراء الأســـبـــوعـــيـــة أمـ
أن تــفــضــي المــبــاحــثــات فــي فيينا إلـــى إحــيــاء 
ع 

ّ
الاتفاق النووي »قريبا«. وقال بينت: »إذا وق

العالم مجدداً على الاتــفــاق من دون أن يقوم 
بــتــمــديــد فــتــرة ســـريـــان ومـــد مــوعــد انــتــهــائــه، 
عامان  مدته  اتــفــاق  عــن  عمليا  نتحدث  فإننا 
ونصف العام، يكون بمقدور إيران بعدها أن 
تطور أجهزة للطرد المركزي من دون أي قيود، 
وستحصل مقابل ذلك على عشرات المليارات 
من الدولارات«. وأضاف أن إسرائيل »تستعد 
لمواجهة اليوم الذي يلي الاتفاق بكل الأبعاد 

والمستويات«.

عــــودة الــعــلاقــات بــشــكــل واســــع بـــن تـــل أبــيــب 
كبرى،  أدواراً  تكتسب  الأخيرة  تجعل  وأنقرة 
لدعمها  نظراً  الفلسطيني،  الملف  في  تحديداً 
واســتــضــافــتــهــا لــقــيــادات حــركــة حــمــاس على 
ــا قـــد يــفــقــد الـــقـــاهـــرة ورقـــة  ــو مـ ــا. وهــ ــيـــهـ أراضـ
مهمة، تبقى بها على أجندة اهتمامات الإدارة 

الأميركية، والحكومة الإسرائيلية كذلك.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن »بـــواعـــث الــتــحــركــات 
المصرية الأخيرة صوب العلاقات مع طهران، 
القرار  ثقة صانع  الرئيسي هو عدم  محركها 
المصري في الأطراف الخليجية المتحالفة معه 
وبــراغــمــاتــيــة إســرائــيــل«. وقــالــت إن »الــقــاهــرة 
ترغب في ورقــة جديدة تمتلكها، وفي الوقت 
نــفــســه تـــرى طــهــران فــي تــلــك الــعــلاقــات منفذاً 
جــيــداً داعـــمـــا لـــهـــا«. وقـــالـــت المــــصــــادر: »كــانــت 

تقرير

■ أمس واليوم وغداً #لا_بديل_عن_إسقاط_الأسد

■ الخارجية المصرية: إعلان #إثيوبيا البدء بشكلٍ أحادي في عملية 
تشغيل #سد_النهضة خرق لاتفاق المبادئ. ولكن ماذا أنتم فاعلون بشأن 

سد النهضة؟!

■ #سد_النهضة اللي لبسناه بكل سهولة والبركة في أبانا الذي في 
المخابرات. فوق يا شعب عايش في دوامة رغيف العيش عشان بكرة مش 

.
ً
هتلاقي المية اللي تعجن بيها أصلا

■ الحرية لهيثم محمدين. الحرية لهشام فؤاد. الحرية لأيمن عبد المعطي. 
الحرية لعمرو إمام. الحرية لمحمد صلاح. الحرية لهدى عبد المنعم. الحرية 

لمروة عرفة. الحرية لأسامة مرسي. الحرية لسيف وصفوان ثابت. الحرية 
لعصام سلطان. الحرية لحسن مالك. الحرية لأيمن موسى. الحرية لباقر. 

الحرية لدومة. #مصر

■ أغلق أسرانا كافة الأقسام في سجون الاحتلال، كبداية احتجاج على 
إجراءات إداراتها، ومن ضمنها الحرمان من زيارة الأهل و»الكانتن«، 

وتغيير نظام »الفورة«. في سجون الاحتلال الآن نحو 4500 أسير، بينهم 
. عقود والغزاة يسعون لجعل السجون محطات 

ً
)34( أسيرة، و)180( طفلا

لسحق إرادة شعبنا؛ دون جدوى.

■ فقط في العراق، إذا سمعت بعصابة #الإطار_التنسيقي الإيرانية رفضت 
قراراً ما أو احتجت على قرار ما للدولة أو الحكومة، فاعلم أن هذا القرار 

كان 100% في صالح الشعب العراقي. يحدث هذا في العراق فقط.

■ عبد الفتاح البرهان ضيّع أهم 4 شهور كانت حتكون مفصلية في تاريخ 
السودان وفي الاقتصاد السوداني.

■ في الوقت الذي ينتظر العالم الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، 
هناك حرب غير مباشرة تدور بن الجيش الأوكراني والانفصالين، لن 

تغامر روسيا في أوكرانيا كما أنها لن تتركها تنضم إلى الناتو.

■ أوكرانيا المستضعفة أصبحت ككرة النار، فلا حلف الأطلسي يريد 
انضمامها إليه الآن لأن ثمن ذلك مرتفع، لا بل خطر، ولا الروس قادرون 

على غزوها لأن كلفة ذلك مرتفعة أيضا اقتصاديا واستراتيجيا!

علاقاتها  تبني  أن  لمصر  الأوان  »آن  أنه  سابق  مصري  دبلوماسي  اعتبر 
كدولة  حجمها  ومع  القومية،  مصالحها  مع  يتسق  بما  الخارجية 
العربي  الخليج  في  سواء  الآخرين،  إرادة  عن  بعيداً  الإقليم،  في  كبرى 
مانع  فلا  ذلك،  المصرية  السياسة  تعي  »عندما  أنه  وأوضح  غيره«.  أو 
أبداً من أن تقيم علاقات جيدة، سواء مع تركيا أو إيران أو الخليج، بما 
يخدم مصالحها وأمنها القومي، لأن بناء علاقات جيدة مع كل هذه 

الأطراف سيعود بالنفع على مصر«. 

خدمة المصالح القومية
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منتدى الدول المصدّرة للغاز بالدوحة
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بــــــدأت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، أمـــس 
الأحد، الاجتماعات التحضيرية للقمة السادسة 
المصدّرة  الــدول  لــرؤســاء دول وحكومات منتدى 
للغاز، المقرر أن تعقد غداً الثلاثاء، برعاية أمير قطر، الشيخ 
ــاء  تميم بــن حــمــد آل ثــانــي. ويــشــارك فــي الــقــمــة قـــادة ورؤسـ
ــاء فـــي المـــنـــتـــدى، بــيــنــهــم الــرئــيــس  حـــكـــومـــات الــــــدول الأعــــضــ
الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي وصل إلى الدوحة أول من 
الــذي من المقرر  أمــس، والرئيس الإيــرانــي، إبراهيم رئيسي، 
أن يبدأ زيارة للدوحة اليوم الاثنن. وتعقد القمة السادسة 
تحت شعار »الغاز الطبيعي: لرسم مستقبل الطاقة«، وسط 
ــدادات الــغــاز إلـــى أوروبــــا،  ــ مــخــاوف مــن أن تقطع روســيــا إمـ
فــي حالة تصاعدت الأزمـــة الأوكــرانــيــة، إذ تناقش عــدداً من 
الــقــضــايــا المــهــمــة المــرتــبــطــة بــتــطــورات قــطــاع الــطــاقــة العالمي 

والاهتمام المتزايد باستخدام الوقود النظيف.
يــقــول أســتــاذ الــعــلــوم السياسية والــعــلاقــات الــدولــيــة، رائــد 
 القمة تكتسي 

ّ
المصري، في حديث مع »العربي الجديد«، إن

أهمية انطلاقا من أمرين: تزامنها مع انعقاد مؤتمر ميونخ 

للأمن في نسخته الـ 58، ومن ثم أزمــة الطاقة العالمية التي 
الغرب  التوتر بن  السطح، خصوصا مع  بــدأت تظهر على 
وروســيــا عــلــى خلفية الأزمــــة الأوكــرانــيــة المــتــصــاعــدة، التي 
ــإمــــدادات الـــغـــاز مـــن روســـيـــا إلــى  تــربــطــهــا عــلاقــة مــبــاشــرة بــ
الاتحاد الأوروبي. ويضيف المصري أن قطر لاعب رئيس في 
موضوع الطاقة النظيفة، بما يمكنها أن تحجز مكانا على 
والإقليمي، وهــذا يعطيها  الــدولــي  الترتيب  إعــادة  مستوى 
أهمية كبيرة، من ناحية الطاقة النظيفة وإنتاجها، وناحية 
الــــدور والإمــكــانــات الــكــبــيــرة الــتــي يمكن أن تــوفــرهــا الــدولــة 
الخليجية مــن الــغــاز المــســال. ويــتــابــع أن قطر بـــدأت بــزيــادة 
إنــتــاج الــغــاز الطبيعي بــصــورة كــبــيــرة، تــلافــيــا لــحــدوث أي 

اضطرابات في أسواق الطاقة على المستوى الدولي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة والنفط للدول الأعضاء في 
وزيــر  برئاسة  الاثــنــن  الــيــوم  استثنائيا،  اجتماعا  المنتدى، 
البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، لبحث جدول 
أعمال قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات للدول الأعضاء في 
المنتدى، وكذلك صياغة »إعلان الدوحة« الذي سيصدر في 

ختام أعمال القمة، غدا الثلاثاء.
السادسة في ختام أعمال  للقمة  وأعلنت قطر استضافتها 

الاستوائية  غينيا  عاصمة  في  عقدت  التي  الخامسة  القمة 
مــالابــو، خـــلال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2019. وقـــال وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة الــقــطــري، سعد بــن شــريــده الكعبي، 
القمة  استضافت  أن  لها  التي سبق  قطر  دولــة  »إن  حينها 
الأولى للمنتدى في عام 2011، ستحتضن القمة السادسة، 
نهائيات بطولة كأس  استعداد لاستضافة  في حالة  وهــي 
أمــام  فــي كلمته  الكعبي  الــقــدم 2022«. وأضـــاف  لكرة  العالم 
الــقــمــة الــخــامــســة: »هــــذه المــنــافــســة الأبـــــرز لـــن تــكــون بطولة 
رياضية فقط، بل ستكون أيضا مناسبة تتعلق بالإنسان، 
والــوئــام، والتنمية، والازدهـــار، وستكون منافسة  والسلام، 
كأس العالم هذه أول منافسة محايدة بالنسبة إلى الكربون، 
حيث سنستخدم الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى العديد من 

التقنيات الموفرة للطاقة«.
الــتــي تتحملها  المــســؤولــيــات  التزامها  تــؤكــد  وأكـــد أن قطر 
كــأكــبــر مــنــتــج لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي الـــعـــالـــم، وفــي 
مــقــدمــتــهــا تــشــجــيــع الـــحـــوار الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وتــعــزيــز 
موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف 
ــتـــصـــادات  ــة المــســتــقــبــلــي، وصـــــــولًا إلـــــى اقـ ــاقـ ومــــصــــدر الـــطـ

منخفضة الكربون.

بغداد ـ صفاء الكبيسي

لليوم الثاني على التوالي، يسجل الدينار العراقي 
ارتفاعا جديدا في قيمته أمام الدولار، في البورصة 
كردستان.  إقليم  وفي  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية 
ويــأتــي ذلـــك وســـط اســتــمــرار الــجــدل الــســيــاســي في 
الــبــلاد حيال ملف إعـــادة قيمة الدينار إلــى مــا كان 
ــة الـــتـــي عــصــفــت بــالــبــلاد  ــيـ ــالـ عــلــيــه قـــبـــل الأزمـــــــة المـ
عـــام 2020، والــــذي اضــطــر الــحــكــومــة إلـــى تخفيض 
قيمة الــديــنــار مــن 1200 إلــى 1450 ديــنــارا لــلــدولار، 
الشهرية  المرتبات  دفــع  مواجهة عجز  ضمن حلول 

لــلــمــوظــفــن والــتــي تــتــعــدى نــحــو 5 مــلــيــارات دولار 
شــهــريــا. وســجــلــت بــورصــة الــكــفــاح والــحــارثــيــة في 
بغداد، أمس، تراجع العملة الأميركية أمام نظيرتها 
المحلية بواقع 1450 دينارا للدولار، وفي أربيل 1452 
ديــنــارا لــلــدولار الــواحــد، وذلـــك بعد يــوم مــن تــداول 
أقفل على 1460 ديــنــارا لــلــدولار فــي بــغــداد وأربــيــل. 
وكان سعر صرف الدولار قبل ذلك شبه ثابت بسعر 

1480 دينارا عراقيا مقابل الدولار الواحد.
وعـــــزا صـــاحـــب مــكــتــب تـــحـــويـــلات مــالــيــة وصـــرافـــة 
فــي بــغــداد، محمد نهج الــجــبــوري، الانــخــفــاض إلى 
الشركات  التجار وأصــحــاب  الحاصل بن  الارتــبــاك 

المـــالـــيـــة حـــيـــال مــســتــقــبــل الـــجـــدل الــســيــاســي بــشــأن 
الإبــقــاء على سعر الــصــرف الــحــالــي أو إعــادتــه إلى 
ــلــــدولار الــــواحــــد. وأوضــــح  عــتــبــة الـــــ 1200 ديـــنـــار لــ
يخشى  »الجميع  أن  الجديد«  »العربي  لـ الجبوري 
خسارة كبيرة في حال اتخذ قرار بالتغيير، وهناك 
إقــبــال واضــح مــن قبل المــواطــنــن على شــراء الذهب 

للتخلص من هذه الحيرة«، وفقا لتعبيره.
فــي المــقــابــل، قـــال مــتــداول فــي ســـوق بــغــداد لـــلأوراق 
»العربي الجديد«، إن  المالية، عبد الرحمن الفضلي، لـ
»محاولات البرلمان رفع قيمة الدينار مقابل الدولار، 
أثرت على سعر الدولار في البورصة، والذي تراجع 

بنسبة قليلة«. وأشار إلى أن »هناك جمودا واضحا 
ــتـــرددون  ــــدولار، وأن الــكــثــيــر مـ ــالـ ــ فـــي الـــتـــعـــامـــلات بـ
ومتخوفون من عدم استقرار سعر الصرف، لذا فإن 

السوق بدا مرتبكا«.
وأول مــن أمــــس، أثــيــر جـــدل ســيــاســي بــعــد تــغــريــدة 
قــدم بها 5  الــصــدر،  الــصــدري مقتدى  التيار  لزعيم 
الدينار مقابل  مقترحات بشأن ملف »خفض قيمة 
الدولار«، من بينها استدعاء وزير المالية، ومحافظ 
الــبــنــك المــــركــــزي إلــــى الـــبـــرلمـــان، وقــــد رفــــض الـــوزيـــر 
ر سياسيون مــن تــأثــيــرات سلبية 

ّ
الــحــضــور.  ويــحــذ

لخفض سعر الدولار على موازنة البلاد.

ارتفاع جديد في قيمة الدينار العراقي يثير حيرة بالأسواق

نمو 
صناعة البريد 

الصينية
شــهــدت صــنــاعــة الــبــريــد 
الــصــيــنــيــة نـــمـــواً مــطــرداً 
ــال  ــ ــمـ ــ ــدات الأعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــي عـ ــ فــ
وتـــســـلـــيـــم الــــــطــــــرود فــي 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي، 
وفـــــــقـــــــا لــــــبــــــيــــــانــــــات مـــن 
للبريد.  الوطنية  الهيئة 
 
ّ
أن الـــهـــيـــئـــة  ــحـــــت  وأوضـــ
الـــقـــطـــاع حـــقـــق إيـــــــرادات 
بأكثر من 127.11 مليار 
يوان )حوالي 20.1 مليار 
المــاضــي،  الــشــهــر  دولار( 
بالمائة على   8.7 بــزيــادة 
أساس سنوي. وتعاطت 
الــبــريــد السريع  شــركــات 
مــع 8.77 مــلــيــارات طــرد 
ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ فــــــــي يـــــنـــــايـــــر المـ
ــة  ــائــ ــالمــ بــ  3.3 بــــــــزيــــــــادة 
مقارنة مع العام الماضي. 
ووصــــــــــلــــــــــت إيــــــــــــــــــــرادات 
الأعـــــمـــــال المـــجـــمـــعـــة إلـــى 
91.73 مليار يوان خلال 
ــاع  ــفـ ــارتـ ــك الــــفــــتــــرة، بـ ــلـ تـ
5.7 بــالمــائــة على أســاس 
سنوي. وتوقعت الهيئة 
إيـــرادات أعمال  أن تصل 
السريع  الــبــريــد  صناعة 
إلى 1.16 تريليون يوان 
في عام 2022، بزيادة 12 
العام  مع  مقارنة  بالمائة 
ــول  ــ ــ ــع وصـ ــ ــ المــــــــاضــــــــي، مـ
ــرود الــتــي  ــطــ إجـــمـــالـــي الــ
إلى  معها  التعاطي  يتم 

122.5 مليار طرد.

إثيوبيا تطلق عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة
أبي أحمد، رسمياً عملية  الإثيوبي  الوزراء  رئيس  أطلق 
إنتاج الكهرباء من سد النهضة المقام على نهر النيل، 
مصدر  السد  يعد  إذ  الأهمية،  بالغ  تطور  في  أمس، 
تعتمد  التي  مصر،  مع  خصوصاً  إقليمية  توترات 
على النيل لتوفير حوالى 90% من احتياجاتها من مياه 
الرسمية،  الأنباء الإثيوبية  الري والشرب.  وذكرت وكالة 
الطاقة  أن  »فيسبوك«  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
375 ميغاواط،  بقدرة  إنتاج  تأتي من وحدة  المولدة 
الوكالة  الإعداد. وأشارت  ثانية قيد  بينما هناك وحدة 
الكهرباء عند  السد سيولد 5250 ميغاواط من  إلى أن 

اكتماله.

مصارف لبنان تغلق عشرات الفروع
يعمل  عامين،  منذ  المستمر  الانهيار  مواجهة  في 
القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني 
الموظفين  آلاف  تسريح  عبر  ذاته  تنظيم  إعادة  على 
التوافق  تسبق  خطوة  في  الفروع،  عشرات  وإغلاق 
النقد الدولي. وبلغت  على خطة إنقاذ مع صندوق 
 150 من  أكثر  ذروتها  في  الإجمالية  الودائع  قيمة 
مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة عام 2019، وفق 
وقع  على  كلياً  تغيرّ  المشهد  لكنّ  رسمية.  تقديرات 
الانهيار الاقتصادي الذي صنفّه البنك الدولي بين الأسوأ 
المصارف قيوداً  العالم منذ عام 1850، وفرضت  في 

مشددة على عمليات السحب بالدولار.

صرف دفعة من منحة الدوحة لفقراء غزة
أمس  غزة،  قطاع  إعمار  لإعادة  القطرية  اللجنة  بدأت 
الأحد، صرف دفعة شهر فبراير/ شباط من المساعدات 
والتي  القطاع،  في  الفقيرة  للأسر  المخصصة  النقدية 
وباتت  فلسطينية.  أسرة  ألف  مائة  نحو  منها  تستفيد 
المنحة تصرف عبر المحال التجارية ونقاط التوزيع من 
خلال الأمم المتحدة، بعد محاولات إسرائيلية متعددة، 
الماضي، لمنعها والحيلولة دون  العام  منذ منتصف 
رئيس  وقال  القطاع.  في  مستحقيها  إلى  وصولها 
محمد  السفير  غزة  إعمار  لإعادة  القطرية  اللجنة 
قطر  صندوق  مع  وبالتعاون  اللجنة،  إنّ  العمادي 

للتنمية، بدأت الصرف، وبواقع مائة دولار لكل عائلة. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوما بعد يوم تزيد الضغوط على 
البنوك المركزية العالمية وصناع 

السياسة النقدية حول العالم لاتخاذ 
قرارات عاجلة تعالج أزمة التضخم 
الحادة وتكبح قفزات الأسعار التي 

تكاد تطيح الاقتصادات الكبرى 
والنامية على حد سواء، وتقضى 

على ما تبقى من قوة شرائية لدى 
المستهلكين حول العالم، وترفع كلفة 

السلع الرئيسية خصوصاً النفط 
وموارد الطاقة والغذاء والمواد الخام، 

وتزيد نسب البطالة والفقر.
وبعدما كانت التوقعات تشير إلى 
قيام البنوك المركزية الكبرى برفع 
سعر الفائدة بمعدل مرتين خلال 

العام الجاري، زادت التوقعات لأربع 
مرات، ثم لما يزيد عن ضعفي 

الرقم الأخير حيث بتنا نتحدث 
عن احتمال رفع البنك المركزي 
الأميركي الفائدة 7 مرات خلال 
عام 2022 بدلا من 5 ارتفاعات 

توقعها في وقت سابق »غولدمان 
ساكس« وهو من أكبر المصارف 

الاستثمارية حول العالم.
بل إنّ الاقتصاديين في بنك »جي 
بي مورغان« توقعوا يوم السبت 

الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي 
أسعار الفائدة بنسبة ربع في 

المائة في كل اجتماع على مدار 9 
اجتماعات متتالية يعقدها خلال 

العام الجاري في محاولة للحد من 
التضخم الجامح الذي بات أكبر 
معضلة تواجه إدارة جو بايدن.
وعلى أقل تقدير توقع الرئيس 

التنفيذي لبنك »جي بي مورغان« 
جيمي ديمون الأسبوع الماضي، أن 

يدفع ارتفاع التضخم الجامح في 
الولايات المتحدة البالغ أكثر من %7 
البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، 

6 أو 7 مرات هذا العام.
وبعدما كانت تقديرات بنوك 

الاستثمار الكبرى هي رفع سعر 
الفائدة على الدولار بنسبة تتراوح 

ما بين نصف وواحد في المائة 
طول العام الجاري، باتت التوقعات 
تتحدث عن زيادات تصل إلى %2 
وربما 2.25% وفق توقعات حديثة 

لمصارف أميركية كبرى.
ومع زيادة منسوب القلق فإنّ 
 عربية عدة تقف متفرجة 

ً
دولا

على القرارات المتوقع صدورها 
من قبل البنوك المركزية الكبرى 

لأنه لا رأي لها في ما يحدث على 
الساحة الدولية سواء في ما يتعلق 

بإجراءات مكافحة التضخم، أو 
رفع سعر الفائدة على العملات 

الرئيسية مثل الدولار والإسترليني، 
كل ما ستفعله حكومات تلك 
الدول هو زيادة سعر الفائدة 

لمواجهة التضخم وأي اضطرابات 
متوقعة في أسواق الصرف المحلية، 
والحفاظ على ما سيتبقى من أموال 

ساخنة في أسواقها، أو بهدف 
جذب مستثمرين جدد يبحثون عن 

أسعار فائدة مرتفعة بغض النظر 
عن درجة المخاطر داخل الدول.
تبعات زيادة سعر الفائدة على 

اقتصادات دول العالم سواء المتقدم 
أو النامي ربما لن تقل خطورتها 

عن تلك المخاطر التي سببتها 
جائحة كورونا والتي ستكلف 
العالم نحو 14 تريليون دولار 

حتى العام 2024 حسب توقعات 
صندوق النقد الدولي.

تبعات رفع 
الفائدة على 

الدولار

Monday 21 February 2022
الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة
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اقتصاد

القاهرة، الجزائر ـ عبدالله عبده 
         حمزة كحال

ــفـــت الأزمــــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة عــن  كـــشـ
تـــهـــديـــدات كــبــيــرة لــأمــن الــغــذائــي 
إمـــــــــدادات  تـــتـــعـــرض  إذ  الــــعــــربــــي، 
الضرورية لمخاطر كبيرة وخاصة في  السلع 
ما يتعلق بواردات الحبوب في وقت تعد فيه 

المنطقة أكبر مستورد للغذاء في العالم.
للقمح  استيرادا  دول   10 أكثر  قائمة  وتشمل 
ــتــــن عـــربـــيـــتـــن وهـــمـــا مــصــر  ــي الـــعـــالـــم دولــ فــ
ــر، حــيــث تــعــد مــصــر أكــبــر مــســتــورد  ــزائـ والـــجـ
ومــســتــهــلــك لــلــقــمــح فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا جــــاءت 

الجزائر ضمن القائمة.
إلــى مستويات  قفزات  القمح  أسعار  وشهدت 

كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تصاعدت 
الــتــوتــرات الــســيــاســيــة بــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية وروسيا بشأن أوكرانيا والمخاوف 
ــا أثـــار  ــذه المــنــطــقــة، مـ ــــدلاع حــــرب فـــي هــ مـــن انــ
مخاوف حيال الشحنات المستقبلية للحبوب. 
أكثر من %35  فقط  وأوكرانيا  مثل روسيا 

ُ
وت

مــن ثــلــث شــحــنــات الــقــمــح والــشــعــيــر الــعــالمــيــة، 
حسب تقارير حديثة. 

الدول الأكثر استيراداً
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  ــانـــات  ــيـ بـ ووفــــــق 
استوردت مصر خلال 2020، نحو 9.6 ملاين 
طن تشكل 5.8% من واردات العالم من القمح 
في ذلك العام، كما استوردت الجزائر حوالي 
ــــن، تــمــثــل 4.3% مــــن الاســـتـــيـــراد  7 مـــلايـــن طـ

العالمي في العام ذاته.
وتــحــل الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة فــي مــراكــز 
بــواردات  الجزائر  بعد  المغرب  يأتي  إذ  تالية، 
تبلغ نحو 4.8 ملاين طن، العراق 3.3 ملاين 
طـــن، الــيــمــن 3.3 مــلايــن طـــن، الــســعــوديــة 3.2 
ملاين طن، السودان 2.7 مليون طن، الإمارات 

1.8 مليون طن، وتونس 1.6 مليون طن.
ــا لــلــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، عـــبـــد الـــتـــواب  ــقــ ووفــ
ــه 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــإن بــــركــــات، بــحــديــث لــــ

»العربي الجديد«: بالتأكيد ستؤثر  لـ المطلب، 
الــقــمــح،  ــن  مــ مـــصـــر  واردات  عـــلـــى  ــرات  ــوتــ ــتــ الــ
وخــاصــة أن القمح الأوكــرانــي أصبح مــن أهم 
مصادر تصنيع الخبز المدعم في مصر، لكن لا 
أعتقد أن الواردات من القمح الروسي ستتأثر 
كثيرا، إلا إذا فرضت الأمم المتحدة حظرًا على 
حركة التجارة الروسية على المستوى العالمي.

 أســـعـــار الــقــمــح شــهــدت ارتــفــاعًــا 
ّ
وأوضـــــح أن

التوتر على الحدود  ا بمجرد حدوث 
ً
ملحوظ

الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، مـــا ســـوف يــؤثــر سلبا 
على ما تتحمله الموازنة العامة للدولة نتيجة 

دعمها لرغيف الخبز.
ــادي إلـــــى أن مــصــر  ــتــــصــ ولـــفـــت الـــبـــاحـــث الاقــ
قــد تــضــطــر لــلــعــودة إلـــى اســتــيــراد الــقــمــح من 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو مــن كــنــدا أو مــن فرنسا 
ــة   الأزمـ

ّ
رغـــم ارتـــفـــاع الأســـعـــار، مــشــيــراً إلـــى أن

الأوكـــرانـــيـــة قـــد تــكــون مـــبـــرراً لــلــحــكــومــة لــرفــع 
أســـعـــار الــخــبــز المـــدعـــم كــمــا حــــدث ســابــقــا مع 
ــار الــخــبــيــر  ــ الــســكــر والــــزيــــت.  مـــن جــانــبــه، أشـ
ــة   الأزمـ

ّ
الاقـــتـــصـــادي، أحــمــد ذكـــر الــلــه، إلـــى أن

الأوكــرانــيــة ستعمق عــجــز المـــوازنـــة المــصــريــة، 
ومنها  الغذائية  السلع  أسعار  ارتفاع  نتيجة 

ــفــــاعــــات الــســابــقــة على  الـــقـــمـــح، بـــخـــلاف الارتــ
المستوى العالمي.

قلق جزائري على الإمدادات
تــنــظــر الــجــزائــر عــلــى غــــرار الــعــديــد مــن الـــدول 
ــي الأزمـــــــة  ــ ــــارع الأحـــــــــــــداث فــ ــــسـ ــتـ ــ الــــعــــربــــيــــة، لـ
الأوكـــرانـــيـــة بكثير مــن الــتــرقــب والــقــلــق، على 
إمــداداتــهــا مــن القمح الــروســي. وتــأتــي بــوادر 
انزلاق الأوضاع نحو الحل العسكري متزامنة 
مع مساعي الجزائر لتنويع ممونيها بالقمح 
وكــســر هيمنة فــرنــســا، وجـــاء القمح الــروســي 

كملاذ للدولة المنتجة للنفط.
ــأتـــي انـــقـــطـــاع الإمـــــــــدادات المــحــتــمــل للقمح  ويـ
للجزائر،  بالنسبة  وقـــت ســيــئ  فــي  الـــروســـي، 
وهي دولة مغاربية أخرى تعتمد بشدة على 

واردات الحبوب، لضمان خبز شعبها.
ــــي فــي  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــــح الأمـــــطـــــار الـ ــبـــب شـ وتـــسـ
انــخــفــاض إنــتــاج الــحــبــوب الــجــزائــريــة بنسبة 
ــمــــح، مـــمـــا ســيــدفــع  ــقــ الــ ــي ذلــــــك  ــ فـ بـــمـــا   ،%40
أكبر، وإنفاق  الجزائرية لبذل جهد  السلطات 
مــالــي مــضــاعــف لتعويض الــنــقــص مــن خــلال 
زيادة الواردات. وحسب الأرقام التي تحصلت 

الفلاحة،  وزارة  مــن  الجديد«  »العربي  عليها 
الحبوب  من  3.9 ملاين طن  الجزائر  أنتجت 
السنة الماضية، فيما استوردت نحو 7 ملاين 
طــــن. وإلـــــى ذلـــــك، أكــــد مـــديـــر مـــركـــزي بـــديـــوان 
الــحــبــوب الـــجـــزائـــري، نـــور الـــديـــن مــعــطــيــة، أن 
»الجزائر بصفتها أحد أكبر مستوردي القمح 
تتابع بقلق تطورات الأزمة الأوكرانية، لما لها 

من تأثير على قمح الجزائر المستورد.
أولًا  الــنــقــاط،  وأضــــاف: يجب توضيح بعض 
الـــجـــزائـــر لا تــعــتــبــر زبـــونـــا رئــيــســيــا لــروســيــا 
الــقــمــح  ــن   هـــنـــاك واردات مـ

ً
فـــعـــلا ــا،  ــيــ ــرانــ وأوكــ

الــــروســــي الـــــذي عـــــادت إلـــيـــه الـــجـــزائـــر الــســنــة 
ــه 

ّ
 أن

ّ
المــاضــيــة بعد انــقــطــاع فــاق 5 ســنــوات، إلا

ــــلاذاً لـــلـــجـــزائـــر فــــي ســعــيــهــا لــتــنــويــع  يــبــقــى مــ
ممونيها بهذه المادة المهمة التي تعتبر عصب 
الأمن الغذائي لأيّ دولة، فيما تشتري الجزائر 
ــرانــــي عــبــر صــفــقــات اســتــثــنــائــيــة  الــقــمــح الأوكــ

سنويا. 

الأزمة الأوكرانية تهـدّد غذاء العرب

)Getty( ًمخاوف من غلاء خبز الفقراء بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا

سعر رغيف الخبز محرر في الأردن )فرانس برس(

كشفت الأزمة الأوكرانية عن مخاطر عديدة 
ويأتي  العربية،  بالمنطقة  الغذائي  للأمن 
ذلك في ظل تزايد المخاوف من تضاعف 

ولا  الضرورية  السلع  من  الواردات  فاتورة 
سيما الحبوب، إذ تمُثل روسيا وأوكرانيا أكثر 
من 35% من ثلث شحنات القمح والشعير 

العربية  الدول  معظم  يضع  ما  العالمية، 
بين  المتصاعد  الصراع  تداعيات  مرمى  في 
حول  وروسيا  الأميركية  المتحدة  الولايات 

المتصاعدة  والمخاوف  الأوكراني  الملف 
مصادر  أكبر  أحد  تعطل  حرب  اندلاع  من 

إمدادات الغذاء في العالم

ملف

قلق من تعطل 
واردات القمح وارتفاع 

الأسعار عالمياً

عمان ـ زيد الدبيسة

الــتــي  ــار  ــ ــ الآثـ مــــن  مـــخـــاوفـــه  يــخــفــي الأردن  لا 
الغذائي  وأمنه  وأسواقه  باقتصاده  ستلحق 
ــة الأوكـــرانـــيـــة وغـــزت  ــ فـــي حـــال تــفــاقــمــت الأزمـ
موسكو أوكرانيا ونشبت الحرب بن روسيا 
والغرب على خلفية الأزمــة، رغم أنه يتحوط 
على مخزون كبير من مادتي القمح والشعير 

والمواد التموينية. 
الأردن يستورد  فــإن  أرقـــام رسمية،  وبحسب 
ته الغذائية 

ّ
ما نسبته 85% إلى 90% من سل

مـــن الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، لـــعـــدم وجـــــود إنــتــاج 
الكميات  محلي من معظم السلع، ولا تغطي 
عدد  باستثناء  احتياجاته،  الأخــرى  المنتجة 

محدود جدا منها.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــع، لـ ــلـ ــطـ وقـــــــال مــــســــؤول أردنــــــــي مـ
الــــجــــديــــد«، إن الـــحـــكـــومـــة تــــراقــــب بــاهــتــمــام 
تــطــورات الأزمــة الروسية الأوكــرانــيــة، كاشفا 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــاد فــــي مـــخـــزون  ــ تـــعـــانـــي لــيــبــيــا مــــن نـــقـــص حـ
ــكــــومــــي بــســبــب  ــاب حــ ــ ــيـ ــ الـــــحـــــبـــــوب، وســـــــط غـ
الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تــرتــبــت على 
صــــراع الــســلــطــة بـــن حــكــومــتــي عــبــد الحميد 
الــدبــيــبــة وفــتــحــي بــاشــاغــا. وتـــســـود مــخــاوف 
ــيـــات ســلــبــيــة لأزمـــــة أوكـــرانـــيـــا على  مـــن تـــداعـ
إمــــــــدادات الــقــمــح إلــــى لــيــبــيــا. وأكـــــد أصــحــاب 
مطاحن أن مخزون الحبوب محدود ولا يكفي 

عن أنه تم تفعيل خلية الأزمة التي تنشط في 
مثل هذه الظروف، والعمل على وضع الحلول 
المحتملة  الــحــرب  مــن تداعيات  للحد  الــلازمــة 
بــارتــفــاعــات  يتعلق  مــا  خــاصــة  الأردن،  عــلــى 
أسعار النفط والغاز والقمح والشعير والمواد 
الغذائية ومدخلات الإنتاج والمواد الأولية في 
الأسواق الدولية. وبحسب المسؤول الأردني، 
ــإن المــمــلــكــة، وإن كـــانـــت لا تــســتــورد الــقــمــح  فــ
أوكرانيا حاليا، ووارداتــهــا من  والشعير من 
السلع الغذائية الأخــرى محدودة جــدا، إلا أن 
المخاوف من ارتفاع عالمي على أسعار الأغذية 
والقمح والشعير وغيرها من السلع الغذائية 
سيرفع قيمة فاتورة الغذاء التي تبلغ سنويا 

ما بن 4 إلى 5 مليارات دولار.
كــمــا ســتــرتــفــع، وفــقــا لــلــمــســؤول، قيمة الــدعــم 
الــحــكــومــي لمـــادتـــي الــقــمــح والـــشـــعـــيـــر، حيث 
ــار الــخــبــز،  ــعـ لا تــســتــطــيــع الــحــكــومــة رفــــع أسـ
وتم   2012 عــام  منذ  بتحريره  قــامــت  أن  بعد 

ســـوى شــهــريــن، إذ تــســتــورد لــيــبــيــا 43% من 
أوكــرانــيــا،  مــن  والشعير  للقمح  احتياجاتها 
بما يقارب 650 ألف طن سنويا، حسب بيانات 
ــيـــة. وقــــــال نــقــيــب الـــخـــبـــازيـــن، اخـــريـــص  رســـمـ
»العربي الجديد«،  أبولقاسم، في تصريحات لـ
ارتــفــاع مستمر، وسط  فــي  الدقيق  إن أســعــار 
غــيــاب دور الــحــكــومــة فـــي الـــرقـــابـــة أو تــوفــيــر 
مخزون استراتيجي لمنع الاحتكار الكامل من 
قبل القطاع الخاص. وأضاف: »تستورد ليبيا 
من  والشعير  القمح  مــن  احتياجاتها  معظم 
الأســـواق العالمية، خاصة مــن أوكــرانــيــا، ومن 
ف التصدير أن يرفع الأسعار بشكل 

ّ
شأن توق

جنوني ويضع الأمن الغذائي في خطر«.
من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد الزراعي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن عمليات  عــلــي غــيــث، لـــ
تعثر  مع  ليبيا  في  تتزايد  الحبوب  استيراد 
لافتا  الليبي،  الجنوب  في  الزراعية  المشاريع 
إلــــى أن الأســــــواق الــعــالمــيــة ســتــتــأثــر مــبــاشــرة 

بـ 32 و40 قرشا للكيلو،  تحديد سعر الخبز 
للحجم الكبير والصغير على التوالي. كما لا 
تستطيع الحكومة، وفق المسؤول الحكومي، 
الثروة  الــذي يباع لمربي  رفــع أسعار الشعير 
الــحــيــوانــيــة بــالــســعــر المــــدعــــوم وبــنــحــو 247 
 400 نــحــو  تــبــلــغ  تكلفته  فــيــمــا  لــلــطــن،  دولارا 
دولار. وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة واســـتـــنـــادا إلــى 
والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  بيانات 
الأردنية، فإنه لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار 
الأوكرانية، وهي  الأزمــة  عالميا بسبب  القمح 

بحدود 340 دولارا للطن.
ويــبــلــغ احــتــيــاطــي الأردن مــن الــقــمــح حــوالــي 
1.3 مليون طن، تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 
مناقصات  الحكومة  تــطــرح  فيما  شــهــرا،   15

مستمرة لشراء مزيد من الكميات.
ــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي وزارة  ــديـ ــال مـ ــ وقــ
ــــارة، عـــــاطـــــف عـــــلاونـــــة،  ــــجـــ ــــتـــ ـــ الــــصــــنــــاعــــة وال
يستورد  لــم  الأردن  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

ــا فــــي ظــل  ــيــــاتــــهــــا، خـــصـــوصـ بـــــالأزمـــــة وتــــداعــ
انشغال أجنحة السلطة بالصراعات الداخلية.

وأوضــــح أن هــنــاك ارتــفــاعــا فــي أســعــار دقيق 
المخابز بنسب تتفاوت ما بن 10% إلى %15، 
وأن الأســـعـــار مــرجــحــة لــلارتــفــاع مـــرة أخـــرى، 
ـــل الــحــكــومــة بــتــوفــيــر أي 

ّ
فـــي حــالــة عــــدم تـــدخ

دعم للخبز. وقال وزير الاقتصاد في حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة مــحــمــد الـــحـــويـــج: »نــســعــى 
إلــــى إنـــشـــاء ديــــــوان الـــحـــبـــوب لمــنــع الاحــتــكــار 
في  والشعير  الدقيق  أسعار  على  والمحافظة 

القمح من روسيا،  والسابق  الحالي  العامن 
القمح  تصدير  على  رســومــا  فرضها  بسبب 
بــلاده  واردات  وإن معظم  ــــذرة،  والـ والــشــعــيــر 
مـــن الــقــمــح حــالــيــا تــتــم مـــن رومـــانـــيـــا، حيث 

السوق«. وخلال جولة في الأسواق، أكد تجار 
ومواطنون على ارتفاعات متفاوتة في أسعار 
الـــدقـــيـــق لـــلاســـتـــخـــدام المـــنـــزلـــي والمــــخــــابــــز، إذ 
يتراوح سعر الكيلو الواحد بن ثلاثة وأربعة 
دنانير، فيما يتراوح قنطار الدقيق )50 كيلو( 

بن 260 و275 ديناراً، حسب نوعية الدقيق.
وشـــهـــدت أســـعـــار مــخــتــلــف الــســلــع الــغــذائــيــة 
والـــدوائـــيـــة ارتــفــاعــا كــبــيــراً، وتـــجـــاوزت نسبة 
الــزيــادة لبعضها، خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 25 
والأرز،  والسكر  النباتية  كالزيوت  المــائــة،  في 
وشــمــل الارتــفــاع الــلــحــوم الــحــمــراء والبيضاء 
والبيض. وقــال مدير تجاري لإحــدى شركات 
»الــعــربــي  المــطــاحــن، عــبــد الــســلام الــزلــيــتــنــي، لـــ
ــار الـــعـــالمـــيـــة ارتـــفـــعـــت،  ــ ــعـ ــ الــــجــــديــــد«، إن الأسـ
وشـــركـــات المــطــاحــن الــبــالــغ عــددهــا 56 شركة 
لا تــوجــد لــديــهــا الـــقـــدرة الــكــافــيــة عــلــى توفير 
مخزون لمواجهة موجات الغلاء المرتقبة. وأكد 
الزليتني أن المخزون »قد يكفي لفترة وجيزة، 

من   %90 نسبته  مــا  منها  المــشــتــريــات  تشكل 
احــتــيــاجــات الــبــلاد، ويــتــم اســتــيــراد الكميات 

الأخرى من مناشئ مختلفة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن المـــخـــزون  تـــوفـــيـــق، لــــ
الغذائي في الأردن آمن ومريح ويتم الاستيراد 
من مناشئ مختلفة، أما بالنسبة للاستيراد 
ــا فــيــتــم لــبــعــض أنــــواع  ــيـ ــرانـ مـــن روســـيـــا وأوكـ
الــنــبــاتــي، خــاصــة زيـــت دوار الشمس،  الــزيــت 
وإن مخزون المملكة منه كاف، وهناك العديد 

من البدائل المتاحة للاستيراد.
ــة تـــــجـــــارة عـــــمـــــان، فــــإن  ــ ــرفـ ــ ــيـــــس غـ ــ ووفـــــــــق رئـ
الــحــكــومــة تــحــرص دائـــمـــا عــلــى إدامـــــة حــركــة 
السوق  احــتــيــاجــات  لتوفير  البضائع  شحن 
المــحــلــي مـــن مــخــتــلــف الــســلــع، وبــالــتــالــي فــإن 
القطاع التجاري الأردني قادر على الاستيراد 
بحكم خبرته وتعاملاته الطويلة من أسواق 

مختلفة.

بسبب عدم وجود صوامع مثل التي تملكها 
الحكومة وهي فارغة لأسف«.

متتالن،  لعامن  الجفاف  مــن  ليبيا  وتعاني 
مــع عـــزوف الكثير مــن المـــزارعـــن فــي المناطق 
الــقــمــح والــشــعــيــر، نظراً  الجنوبية عــن زراعــــة 
لــغــيــاب الــدعــم الــحــكــومــي والـــحـــرب المستمرة 
ــدم شــــراء  ــ وانـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، وعــ
محصولهم من قبل القطاع العام أو الخاص، 
بــحــســب كـــلام رئــيــس جــمــعــيــة مـــزارعـــي فـــزان، 

»العربي الجديد«. عثمان الطاهر لـ
ووصل إنتاج ليبيا من القمح والشعير خلال 
العام الماضي إلى 100 ألف طن، فيما تستهلك 
وكانت  سنويا.  طن  مليون   1.26 نحو  البلاد 
ــقـــوم بــبــيــع الــــبــــذور بــســعــر  هــيــئــة الـــحـــبـــوب تـ
لــلــفــلاحــن، بــحــوالــي 50% مـــن قيمة  مـــدعـــوم 
مــا يحتفظ صــنــدوق مــوازنــة  ــادة  التكلفة، وعـ
الأســـعـــار بــنــحــو 136 ألـــف طــن احــتــيــاطــي من 

الإنتاج، ولكن تم تقليص دور الصندوق.

مخاطر على مخزونات الحبوب في ليبيافاتورة الأردن من القمح والشعير مرشحة للارتفاع

100 ألف طن إنتاج 
القمح والشعير محلياً 

في العام الماضي

الدخل،  ومــحــدودي  للفقراء  المخصص  المدعم 
إذ إن مصر تستورد نحو 10 ملاين طن قمح 

سنويا، منها 6 ملاين طن للخبز المدعم.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، 
ــــدول المــصــدرة   المـــنـــاوشـــات بـــن كــبــريــات الـ

ّ
إن

لــلــقــمــح والــحــبــوب فـــي الــعــالــم تــزيــد الــشــكــوك 
ــــك فـــي إشـــــارة إلــــى روســيــا  فـــي الأســـــــواق، وذلـ
ــدة مـــن كــبــرى  ــ ــا، إذ تــعــد مــصــر واحـ ــيـ ــرانـ وأوكـ

الدول المستورة للقمح عالميا.
وأضــــــــاف المــصــيــلــحــي فــــي تـــصـــريـــحـــات يـــوم 
أن احتياطيات  الـــجـــاري،  فــبــرايــر/ شــبــاط   13
الــقــمــح لـــدى مــصــر »آمـــنـــة وكــافــيــة لــفــتــرة 5.4 
ــيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث  ــر«. وفــــي هــــذا الـــسـ ــهــ أشــ
فـــي الـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، عــبــد الــنــبــي عبد 

مصر والجزائر ضمن الأكثر 
تضرراً عالمياً

ــدول الــعــربــيــة نــحــو 5% من  ــ بــيــنــمــا تــشــكــل الــ
سكان العالم، تستورد 20% من كمية الحبوب 
المــتــاحــة لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة، ولا تــنــتــج ســوى 

2.5% من الإنتاج العالمي للحبوب. 
وحــســب بــركــات »تــســتــورد الــــدول العربية 
نحو 60% من احتياجاتها من القمح اللازم 
لصناعة رغيف الخبز من روسيا في أقصى 
شــمــال شـــرق أســيــا ومـــن أوكــرانــيــا وفرنسا 
ــا. وتــســتــورد 65% من  ورومــانــيــا فــي أوروبــ
الطعام من ماليزيا  احتياجاتها من زيوت 
وإنــدونــيــســيــا«. وقــال بــركــات: »هــكــذا، تهدر 
وتضع  الغذائي  الأمــن  العربية  الحكومات 
ــراره رهـــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن المـــــواطـــــن الــــعــــربــــي واسـ ــ أمــ
الاستقرار السياسي واعتدال المناخ في تلك 

الدول المصدرة لأغذية«.

مصر تستعجل رفع سعر الخبز
ســـــادت فـــي مــصــر مـــخـــاوف مـــن أزمـــــة كــبــيــرة 
ســـتـــتـــعـــرض لـــهـــا نـــتـــيـــجـــة تــــداعــــيــــات الأزمــــــة 
الـــروســـيـــة – الأوكــــرانــــيــــة وخـــاصـــة أن هــاتــن 
الدولتن هما أكبر مصدر للقمح إلى القاهرة، 
الخبز  رغيف  على سعر  حتمًا  ما سينعكس 

تونس ـ إيمان الحامدي 
الرباط ـ مصطفى قماس

القلق تطورات  يراقب كل من المغرب وتونس بالكثير من 
البلدين يعتبران من  أن  الأوكــرانــيــة، خاصة  الأزمـــة  ومــآل 
تتابع  المغرب  في  القمح.  الأغذية خاصة  كبار مستوردي 
ــا فـــي وقــــت يــتــوقــع أن  ــيـ ــرانـ الــحــكــومــة تــــطــــورات أزمـــــة أوكـ
يتراجع إنتاج المملكة من هذه المادة خلال الموسم الحالي 
بسبب الجفاف. وتأتي أوكرانيا وروسيا في المركز الثاني 
والثالث، بعد فرنسا ضمن مصدري القمح اللن للمغرب، 
بينما تتبوأ كندا المركز الأول ضمن موردي القمح الصلب 
للمملكة. ويعتبر المغرب ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، 
بعد مصر والجزائر، حيث يتجاوز الاستهلاك 100 مليون 
قنطار في العام، علما أنه يعد من بن العشر دول في العالم 
الأكـــثـــر اســـتـــيـــرادا لــلــحــبــوب. ويــصــل مــتــوســط الاســتــهــلاك 
الـــفـــردي إلـــى 200 كــلــغ مــن الــقــمــح فــي الـــعـــام، أي مــا يمثل 
الخبز  عبر  يعتبر  العالمي، حيث  المتوسط  ثلاثة أضعاف 
أهـــم مــكــون فــي الــنــظــام الــغــذائــي المــحــلــي. وتــرتــفــع واردات 
المغرب من القمح حسب مستوى المحصول الذي يتغير من 
عــام لآخــر، فقد قفز فــي المــوســم إلــى 103.2 ملاين قنطار، 
بعدما بلغ 32 مليون قنطار في الموسم الذي قبله، و52.3 
مليون قنطار في موسم 2018-2018. ويبقى الاستيراد في 
المغرب رهينا بمستوى المحاصيل في الموسم السابق، فقد 
استورد في موسم 2019-2020، نحو 87.5 مليون قنطار، 
موسم  فــي  قنطار  مليون   52.3 حـــدود  فــي  بعد محصول 

.2019-2018
وإلــــى غــايــة نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، وصـــل اســتــيــراد المــغــرب 
بعد تسجيل  القمح،  مــن  قنطار  مليون   46 نحو  القمح  مــن 
مــحــصــول فــي حـــدود 103 مــلايــن قــنــطــار فــي مــوســم 2020- 
ــتــــاج كـــل حــاجــيــاتــه من  المـــغـــرب عــبــر الإنــ 2021. ولا يـــؤمـــن 
الإنــتــاج من  لــم يغط متوسط  الــحــبــوب. فبن 2014 و2019، 
الحاجيات، حسب  القمح والشعير والـــذرة، ســوى 54% من 

المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
ويـــدفـــع الاســتــهــلاك المــحــلــي المــرتــفــع مـــن الــقــمــح بالسلطات 
الــعــمــومــيــة إلــــى ضـــمـــان أســـعـــار بــيــع الــقــمــح الـــلـــن لــتــفــادي 
من  المستخرج  الدقيق  تدعم سعر  كما  الخارجية،  المنافسة 

القمح اللن بهدف توفير خبز في حدود 1.20 درهم.
ويــؤكــد الــحــســن أزاز، رئــيــس الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة لأربـــاب 
المخابز، أن الأزمة الأوكرانية، ستؤثر على واردات المغرب من 
القمح اللن، الذي يعتبر البلدان المتخاصمان أهم مصدر له.

ويشير في تصريح خاص لـ »العربي الجديد« إلى أن المغرب 
يسعى إلى تنويع مصادر استيراد القمح، غير أنه يلاحظ 

الأزمــــة الــحــالــيــة، يمكن أن تقفز بــأســعــار ذلـــك المــنــتــج، الــذي 
وصــل في الفترة الأخــيــرة إلــى نحو 40 دولارا. وفــي تونس 
يبدي مهتمون بالشأن الاقتصادي مخاوف من وقوع البلاد 
تحت تأثيرات صدمة الغذاء الذي قد يحدثها تواصل الأزمة 
في  الشمال  قمح  على  لاعتمادها  نظرا  الأكــرانــيــة  الروسية 
أكثر من 70% من وارداتها من الحبوب ، بينما تعاني تونس 

من ضعف مخزونات الحبوب.
ورغم أن المبادلات التجارية التونسية الأوكرانية لا تتعدى 
تــأثــيــرات  بـــشـــأن  الــقــلــق  أن  إلا  ســـنـــويـــا،  مــلــيــون دولار   300
التصعيد الروسي الأوكراني يظل قائما بسبب تأثير الأزمة 
البلدين.  مــن  النفطية  والمــــواد  الــقــمــح  واردات  بــرمــجــة  عــلــى 
وتونس زبون وفيّ لقمح ونفط الشمال الذي يتم توريده من 

كل من أوكرانيا وروسيا وبدرجة أقل بلغاريا.
ويرجّح الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن تؤثر 
ــــوردة للمواد  ــة بــن الــبــلــديــن عــلــى مختلف الــبــلــدان المـ الأزمــ
الحيوية القادمة من دول الشمال وروسيا، مؤكدا أن أغلب 
الدول العربية تعوّل على القمح الروسي والأكراني لتوفير 

الغذاء لشعوبها ومن بينها تونس.
ر مناخا خصبا للتجار 

ّ
وبحسب الشريف فإن الأزمة ستوف

في الأســـواق العالمية لــزيــادة الأســعــار، وهــو ما يؤثر بشكل 
منطقة  مــن  للحبوب  المـــوردة  الـــدول  ميزانيات  على  مباشر 
الـــتـــوتـــرات، مــشــيــرا إلـــى أن تــونــس لــيــســت بــمــنــأى عـــن هــذه 
التأثيرات. وأفــاد في سياق متصل بــأن زيــادة الأســعــار في 
زيـــادة مخصصات  على  الحكومة  العالمية سيجبر  الــســوق 
الدعم الموجهة للخبر والمعجنات أو الذهاب إلى الزيادة في 

الأسعار لتجّنب عجز إضافي في الموازنة.
التوريد من أسواق  السنوات الأخيرة توجها نحو  وتشهد 
محددة، إذ تستورد تونس نحو 80% من القمح من منطقة 
الــبــحــر الأســــود وأســـاســـا روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، وبـــدرجـــة أقــل 
تــســتــورد أيــضــا مـــن فــرنــســا وبــلــغــاريــا، وتــعــد تــونــس أكــثــر 

عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمة. 

مأزق إمدادات 
الغذاء والغلاء

مخاوف من صدمة 
في المغرب وتونس

يتخوف المغرب وتونس من 
حدوث صدمة سعرية لأسعار 

الأغذية في حال غزو روسيا 
أوكرانيا، وبالتالي تأثر صادرات 

البلدين من القمح

نحو 100  إلى  الأغذية  العربية من  الدول  استيراد  وصلت قيمة فاتورة 
بجامعة  الاقتصادية  الشؤون  قطاع  تقرير  وفق  سنوياً،  دولار  مليار 
الدول العربية في مايو/ أيار من العام الماضي، بزيادة 10% عن قيمتها 
في سنة 2016، وكانت 90 ملياراً. وستزيد معاناة الحكومات من عمليات 
الاستيراد في ظل العجز المستمر في موازناتها العامة بسبب تداعيات 
من  المتاح  وتراجع  العالمي  الاقتصاد  انكماش  على  كورونا  جائحة 

الإنتاج الغذائي في السوق الدولية.

واردات بـ100 مليار دولار سنوياً

أصبحت المنطقة العربية 
التي تعد أكبر مستورد 
للغذاء في العالم في 
مرمى تداعيات الأزمة 

الأوكرانية

أكد أصحاب مطاحن 
أنّ مخزون الحبوب 

محدود في ليبيا ولا 
يكفي سوى شهرين

مخاوف على رغيف الخبز في تونس )فرانس برس(

Monday 21 February 2022 Monday 21 February 2022
الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



1213
اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

ــقــــابــــة مــــصــــدري  كــــشــــف رئــــيــــس نــ
والبتروكيماويات  والــغــاز  النفط 
أن  الإيــرانــيــة، حميد حسيني عــن 
بـــاده تــصــدر حــالــيــا بــن 700 إلـــى 800 ألــف 
 إن الــكــمــيــة كــان 

ً
ــائـــا بــرمــيــل نــفــط يـــومـــيـــا، قـ

مما  برميل،  مليوني  نحو  تــكــون  أن  ينبغي 
الــراهــنــة خسارة  النفط  أســعــار  يعني حسب 
يومية تقدر بن 160 إلى 170 مليون دولار، 

أي أكثر من 62 مليار دولار سنويا. 
وكـــانـــت إيــــــران تـــصـــدر قــبــل تـــعـــرض نفطها 
إلــى حظر أميركي تــام يــوم الثاني من أيــار/
برميل  ألــف  و500  مليوني  نحو   2019 مايو 
يوميا. وأضاف حسيني في مقابلة مع موقع 
»انــتــخــاب« الإيـــرانـــي، أن الــعــقــوبــات النفطية 
إضافية  تكاليف  الإيرانية  الاقتصاد  حملت 

مــبــاشــرة نــحــو 20 فــي المـــائـــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
إيران تبيع نفطها بخصومات بن 10 إلى 12 
فــي المــائــة عــن أســعــار الــســوق، مــع حديث عن 
أنها تتحمل تكاليف إضافية للشحن والنقل. 
ووصف رئيس نقابة مصدري النفط والغاز 
الإيـــرانـــيـــة أرقــــــام الــخــســائــر الـــتـــي يــتــكــبــدهــا 

الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي عــلــى خلفية الــعــقــوبــات 
النفطية بأنها »مقلقة«، مشيراً إلى أن الباد 
تتحمل سنويا بسبب خصومات بيع النفط 
والتكاليف الإضافية للشحن خسائر تراوح 

بن 10 إلى 15 مليار دولار. 
النفطي  القطاع  على  العقوبات  أن  وأوضـــح 
ــاز أضـــاعـــت فــرصــا اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة  ــغـ والـ
 إن »إيــران من الــدول القليلة 

ً
في إيــران، قائا

جــدوى  ذات  مشاريع  لديها  التي  العالم  فــي 
والغاز  النفط  قطاعات  في  عالية  اقتصادية 
ومـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــاء والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
والــتــعــديــن تــقــدر بــألــف مــلــيــار دولار«. وفــي 
ــيـــاق، لــفــت إلــــى وجـــــود مـــشـــاريـــع عــالــقــة  الـــسـ
الحكومة  أطلقتها  دولار  مليار  بــــ100  تــقــدر 
لــكــنــهــا تــعــجــز عـــن اســتــكــمــالــهــا بــســبــب عجز 
الموارد، مضيفا أن وزير النفط الإيراني جواد 
الــبــاد بحاجة إلى  أن  أعــلــن  أوجـــي سبق أن 
القطاع  إلــى  إلــى 160 مليار دولار  ضــخ 150 
الــنــفــطــي والــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــه لتحديث 
ــار وزيـــــادة الإنـــتـــاج وإعـــــادة بــنــاء البنى  ــ الآبـ
التحية وخطوط النقل والمصافي واستكمال 

المشاريع البتروكيماوية. 
الخسائر  حــول  حسيني  تصريحات  وتــأتــي 
الــنــاتــجــة عـــن حــظــر تــصــديــر إيــــــران نفطها 
إلــــى الــــخــــارج فـــي وقــــت تــســتــعــد فــيــه الــبــاد 
ــى الـــعـــودة إلـــى ســـوق الــطــاقــة الــعــالمــيــة مع  إلـ
تـــقـــدم مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة لإحـــيـــاء 
الاتــفــاق الــنــووي وحــديــث أطــرافــهــا عــن قــرب 
 
ً
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لــرفــع الــعــقــوبــات، فضا
ارتفاع  العالمية تعيش فترة  عن أن الأســواق 

النفط الإيراني

ناقلة إيرانية 
محملة بالوقود 

في ميناء 
)Getty( فنزويلي

قدرت مصادر إيرانية خسائر إيران السنوية من حظر تصدير نفطها بنحو 
بينما  النفطية،  للخامات  الجاري  السعر  بحساب  وذلك  دولار  مليار   62
السعر والتكاليف الإضافية  السنوية بسبب خصومات  قدرت الخسائر 

للشحن بين 10 إلى 15 مليار دولار

لدى إيران خامات تقدر 
بـ60 مليون برميل في 

مخزونات عائمة وأرضية

شركات النفط 
الأميركية تتخوف 

من انهيار الأسعار

حظر الدولار يفقد 
الشركات الروسية حصة 

من أسواقها العالمية

طهران تقدر 
خسائرها 

السنوية بنحو 
62 مليار دولار

)Getty( حقل نفط صخري في ولاية تكساس)Getty( جونسون وشولتز في مؤتمر الأمن بميونخ يوم السبت

نيويورك ـ شريف عثمان

خــال الــعــام الأخــيــر، ومــع عـــودة النشاط في 
أغــلــب الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى إلـــى مستويات 
النفط  ارتفعت أسعار  الــوبــاء،  ما قبل ظهور 
الــخــام والــغــاز بــصــورة واضــحــة، الأمـــر الــذي 
تــســبــب فــي ارتـــفـــاع أســعــار وقــــود الــســيــارات 
ــــات المـــتـــحـــدة بــنــســبــة تـــقـــتـــرب مــن  ــــولايـ فــــي الـ
40%، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 

تجاوزت %60.
وبينما لجأ الرئيس الأميركي جوزيف بايدن 
إلى إطاق جزء من احتياطيات باده، ودعا 
ع 

ّ
الــدول الأخــرى إلــى فعل الشيء نفسه، تطل

طلبا  الأميركية  النفط  شــركــات  إلــى  الجميع 
 في سد 

ً
للدعم من خال زيادة إنتاجها، أما

الــفــجــوة بــن الــعــرض والــطــلــب الــتــي تسببت 
ــاع الـــســـعـــر واضـــــطـــــراب الأســــــــواق،  ــ ــفـ ــ فــــي ارتـ
قبل أن تأتي الــتــوتــرات الأخــيــرة بــن روسيا 
الاشتعال  من  مزيد  في  لتتسبب  وأوكرانيا، 

في ارتفاع سعر الذهب السود.
ــانــــات الــــتــــي تــظــهــر  ــيــ ــبــ ــى الــ ــوالــ ــتــ ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ارتــفــاع مــعــدل التضخم الأمــيــركــي إلــى أعلى 
إدارة  عــقــود، واصــلــت  أربــعــة  فــي  مستوياته 
بـــايـــدن مــنــاشــدتــهــا لــلــبــلــدان المــنــتــجــة للنفط 
 فـــي أن تتسبب 

ً
ــا ــ ــادة إنــتــاجــهــا مـــنـــه، أمـ ــ زيــ

زيادة المعروض في وضع حد لارتفاع أسعار 
الطاقة المستمر في الباد، والذي ساهم، مع 
عــوامــل أخـــرى، فــي ارتــفــاع أســعــار كــل السلع 
والــخــدمــات تقريبا خـــال الــشــهــور الأخــيــرة، 

لندن ـ العربي الجديد

ــانـــي بـــوريـــس  ــطـ ــريـ ــبـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ قــــــال رئــ
ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي. ــ جــونــســون لــهــيــئــة الإذاعــ

بـــي.ســـي( إن الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
ــركــــات  ــــول الــــشــ ــــصـ ــنــــع حـ ــلــــى مــ ســـتـــعـــمـــان عــ
الاسترليني  والجنيه  الـــدولار  على  الروسية 
إذا أمــر الكرملن بغزو أوكــرانــيــا. وأضــاف أن 
»الــخــطــة الــتــي نــراهــا تتعلق بــشــيء يمكن أن 
يكون بالفعل أكبر حرب في أوروبــا منذ عام 

1945 من حيث الحجم الهائل«. 
وتــابــع جــونــســون أن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا 
أبعد كثيراً مما  إلــى  الغزو ستذهب  في حــال 
القول  بــي.بــي.ســي  قبل. ونقلت عنه  مــن  أعلن 
المــتــحــدة ستمنعان  بــريــطــانــيــا والـــولايـــات  إن 
الــتــعــامــل بالجنيه  الــروســيــة »مـــن  الــشــركــات 
الاسترليني والــدولار«، وهي خطوة قال إنها 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر هـــائـــل. وحــســب رويـــتـــرز، 
هددت بريطانيا، مركز تداول العمات عالميا، 

بمنع الشركات الروسية من زيــادة رأس المال 
في بورصة لندن والكشف عن ملكية الشركات 
والــــعــــقــــارات الـــتـــي يــمــلــكــهــا الــــــروس إذا غــزت 

روسيا أوكرانيا. 
وتنفي روسيا أنها تخطط لضم جزء آخر من 
فاديمير  الروسي  الرئيس  ويقول  أوكرانيا، 
الهستيريا  مــن  يثير حــالــة  الــغــرب  إن  بــوتــن 
في محاولة لجر روسيا للحرب بعد تجاهل 
شمال  حلف  توسع  بشأن  الكرملن  مــخــاوف 

الأطلسي بعد الحرب الباردة.
أكبر  إلى مكانة روسيا كواحدة من  وبالنظر 

مــصــدري النفط والــغــاز والمــعــادن فــي العالم، 
ــتــــي يـــتـــم تــســعــيــر خـــامـــاتـــهـــا وتــســويــتــهــا  والــ
بـــالـــدولار فــي الــغــالــب، فـــإن حــرمــان الــشــركــات 
الـــروســـيـــة مـــن الـــوصـــول إلــــى أســـــواق الــــدولار 
قــد يــكــون لــه تــأثــيــر مــدمــر عــلــى أســواقــهــا في 
العالم. وربما تواجه شركات الطاقة الروسية 
مشكلة في الحصول على قيمة مبيعاتها لأن 
بـــالـــدولار،  تــتــم  النفطية  للصفقات  الــتــســويــة 
وبــالــتــالــي ربــمــا تــخــســر الـــشـــركـــات الــروســيــة 
حـــصـــة مــــن أســـواقـــهـــا لمـــصـــدريـــن مــــن الـــشـــرق 
اتفقت طهران وواشنطن  إذ  الأوســط، خاصة 
على تسوية الخاف حول »النووي الإيراني«. 
إلى ذلك قال مسؤول غاز أوكراني إن إمدادات 
الغاز الروسية إلى باده لم تتأثر بعد اشتعال 
النار في قطاع من خط أنابيب قرب لوغانسك 

في شرق أوكرانيا يوم الجمعة. 
 عن 

ً
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس نقا

مورد محلي للغاز الطبيعي أن خط الأنابيب 
انقطاع  فــي  قــوي« وتسبب  »لانفجار  تعرض 
ــال  ــنـــزل. وقـ ــة مــئــة مـ ــرابـ ــاز عـــن قـ ــغـ إمــــــــدادات الـ
ســيــرجــي مــاكــوجــون رئــيــس الــشــركــة المشغلة 
أوكرانيا على  الغاز في  نقل  أنابيب  لخطوط 
لا  إنــه  السبت  يــوم  فيسبوك  بموقع  صفحته 
المنطقة  في  الغاز  لتصدير  أي خطوط  توجد 
الــتــي تــنــقــل الـــغـــاز الـــروســـي إلـــى أوروبـــــا عبر 

أوكرانيا.
الــغــاز الطبيعي إلى   روســيــا تــصــدّر 

ّ
يــذكــر أن

ــا وتـــوفـــر 40% مـــن احــتــيــاجــات الــقــارة  ــ أوروبــ
أنابيب رئيسية، وهي  الغاز عبر خطوط  من 
»نــــــورد ســتــريــم 1« الـــــذي يــمــد شـــمـــال غــربــي 
أوروبــــــا ويــصــل مــبــاشــرة إلــــى ألمــانــيــا وتــقــدر 

سعته بنحو 55 مليار متر مكعب. 
ثم أنبوب »يامال« الذي يمر عبر بياروسيا 
وبولندا إلى ألمانيا وتبلغ سعته 35 مليار متر 
مكعب. وهنالك أنبوب صغير يمد بولندا من 
بياروسيا تبلغ سعته 5 مليارات متر مكعب 
ســنــويــا. كــمــا تــمــد وســـط أوروبــــا بــالــغــاز عبر 

أنبوب يمرّ من أوكرانيا إلى المجر وإيطاليا.

وضـــغـــط عــلــى صــانــعــي الــســيــاســة الــنــقــديــة 
للإسراع في خططهم لإنقاذ المواطنن.

الإدارة  بــــه  ســـتـــقـــوم  عـــمـــا  ســــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
الأميركية مع اقتراب سعر برميل النفط من 
100 دولار، للمرة الأولى منذ عام 2014، قالت 
بساكي  الأبيض جن  البيت  باسم  المتحدثة 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي »لــقــد كنا فــي تواصل 
دائم مع حلفائنا وشركائنا من منتجي النفط 
للتطورات  الأخــيــرة، تحسبا  الأسابيع  خــال 
الجيوسياسية ومــا يمكن أن تسفر عنه من 
تأثير سلبي على إمــدادات النفط والغاز في 
العالم«. وأكدت بساكي استمرار جهود إدارة 
الكونغرس والــدول  التنسيق مــع  فــي  بــايــدن 
الــبــدائــل  كــل  أن  إلـــى   

ً
مــشــيــرة للنفط،  المنتجة 

 الصحافين 
ً
موضوعة على الطاولة، ومذكرة

أمــر باستخدام جزء  الأمــيــركــي  الرئيس  بــأن 
لباده  الاستراتيجي  النفط  احتياطيات  من 
ــاع  ــفـ ــوقـــف ارتـ ــــال الـــشـــهـــريـــن الأخـــيـــريـــن لـ خـ

الأسعار.
ــــع وصــــول  ــيــــن، ومــ وخـــــــال الـــعـــامـــن المــــاضــ
فــيــروس كــوفــيــد-19 وانــتــشــاره فــي الأراضـــي 
النفط وصولًا  انخفاض سعر  الأميركية، ثم 
إلى 20 دولاراً للبرميل، أوقفت أغلب شركات 
وألغت  إنتاجها،  الأميركي  الصخري  النفط 
التحتية  البنية  على  الإنــفــاق  مخططات  كــل 
الـــتـــي اســتــهــدفــت زيــــــادة الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
لديها، لكن مــع ارتــفــاع الأســعــار مــرة أخــرى، 
تــرغــب تــلــك الــشــركــات فــي الــعــودة بطاقاتها 
الإنــتــاجــيــة إلـــى المــســتــويــات الــســابــقــة، وربــمــا 

أعلى، إلا أنها تدرك صعوبة تحقيق ذلك في 
وقت قصير، ومن دون مساعدة واضحة من 

الإدارة الأميركية.
الصخري  النفط  منتجي  مــن  الكثير  ويضع 
ــرورة تعويض  الأمــيــركــي نــصــب أعــيــنــهــم ضــ
الخسائر  مــن  تــضــرروا  الــذيــن  مستثمريهم، 
الفادحة خال العامن الماضين، قبل التوجه 

نحو زيادة الإنفاق الاستثماري من جديد.
ــالـــة بــلــومــبــيــرغ عن  وقـــبـــل يـــومـــن، نــقــلــت وكـ
شــركــات »بــايــونــيــر نــاتــشــيــورال ريــســورســز« 
و»ديـــــــــفـــــــــون إنــــــــرجــــــــي« و»هــــــــــارولــــــــــد هــــامــــز 
كونتيننتال ريسورسز« تعهدها بعدم زيادة 
إنتاجها خال العام الحالي 2022 بأكثر من 
5%، أو أقل من ربع الزيادة المعتادة في عصر 

ما قبل ظهور الفيروس.
وفـــي لــقــاء مــع قــنــاة بــلــومــبــيــرغ، قـــال سكوت 
بايونير،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  شيفلد، 
ــادة الإنــتــاج، لا  »حــتــى لــو أراد بــايــدن منا زيـ
أنــنــا نستطيع عــمــل ذلـــك الآن«. وأكــد  أعــتــقــد 
شيفلد أنه »لو وصل السعر إلى 100 دولار، 
فلن  للبرميل،  دولار   200 أو  دولارا،   150 أو 
يكون هناك تغيير في خطط النمو الخاصة 

بشركاتنا«.
واضحا  وعيا  السابقة  التوجهات  وتعكس 
لمــنــتــجــي الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي بــعــد 
يدفعهم  ما  الماضين، وهــو  العامن  خسائر 
إلى رفض »إغــراق العالم بالنفط الرخيص« 
مرة أخرى، وسعيهم لتعويض مستثمريهم، 
ســـــواء مـــن خــــال تـــوزيـــع نــســب مـــن الأربـــــاح 
المــحــقــقــة لــهــم، أو عـــن طــريــق عــمــلــيــات شـــراء 
لأســهــم الــخــزيــنــة فــي شــركــاتــهــم، لــيــعــود ذلــك 
بالنفع على حاملي الأسهم في صورة ارتفاع 

أسعار أسهمهم.
ويــقــول ريـــك مــونــكــريــف، الــرئــيــس التنفيذي 
لشركة ديفون إنرجي، »تعرضنا للكثير من 
عــمــلــيــات الـــخـــداع خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، 
وبالتالي فإننا سنكون أكثر حذراً قبل اتخاذ 

أي قرار بزيادة الإنتاج«.

حرمان روسيا من الدولار والاسترلينيارتفاع سعر النفط: إدارة بايدن تواجه أزمة جديدة

كبير فــي الأســـعـــار. ويــتــوقــع محللون عــودة 
في  الــعــالمــي  للسوق  بسرعة  الإيــرانــي  النفط 
ــنــــوويــــة، وربـــمـــا  ــفــــاوضــــات الــ ــاح المــ ــال نـــجـ ــ حـ
بمستويات كبيرة خاصة في البداية بسبب 
في  إيــــران  تحفظها  الــتــي  النفطية  الــكــمــيــات 
الــخــزانــات الأرضـــيـــة والــعــائــمــة والــتــي تقدر 

بنحو 60 مليون برميل. 
ــا«، وفـــــق وكـــالـــة  ــركــ ــيــ ــقــــول »بـــنـــك أوف أمــ ويــ
بلومبيرغ، إن صادرات إيران في العام الذي 

إيرانية رسمية وبيانات دولية تؤكد ارتفاعا 
النفطية خال الشهور  الــصــادرات  كبيرا في 
الأخـــيـــرة، فــقــد أكـــد مــنــدوب المــرشــد الإيــرانــي 
الأعــلــى فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي الإيــرانــي، 
ســعــيــد جــلــيــلــي، فـــي وقـــت ســابــق مـــن الشهر 
الــجــاري فــي تــغــريــدة أن بـــاده تمكنت خال 
الفترة الأخيرة من تصدير مليون و200 ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا لأول مـــرة مــنــذ أكــثــر مــن ثــاث 
ســنــوات مــن الــحــظــر الأمــيــركــي الـــذي قـــال إنــه 

يلي أي اتفاق شامل ستضيف ما يصل إلى 
لتحويل  يكفي  مــا  وهــو  برميل،  مليون   400

أرصدة النفط العالمية إلى فائض. 
ويـــتـــوقـــع الــبــنــك الأمـــيـــركـــي أن يــرتــفــع سعر 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   120 إلـــــى  الـــنـــفـــط 
أنــه سينخفض بعد ذلك  إلا  العام،  منتصف 
إلى 71 دولاراً في المتوسط في الربع الأخير 
من العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإمــدادات 
الإيرانية الإضافية. إلى ذلك، ثمة تصريحات 

النفطية  الـــصـــادرات  تصفير  يستهدف  كـــان 
الإيرانية لكنه فشل. 

كــــمــــا تــــســــعــــى إيــــــــــــران مــــــن خــــــــال اجـــــتـــــذاب 
استثمارات داخلية إلى حقول النفط والغاز 
ــــودة الـــســـريـــعـــة إلـــــى ســـــوق الــطــاقــة  ــعـ ــ إلـــــى الـ
العامة  الــعــاقــات  مــديــر  أعــلــن  العالمية، حيث 
ــة، عـــلـــي فــــروزنــــدة،  ــيــ ــرانــ بــــــــوزارة الـــنـــفـــط الإيــ
أبــرمــت عــقــود بقيمة 4.5  أخـــيـــراً، أن طــهــران 
نــفــطــيــة  ــقـــول  7 حـ لــتــطــويــر  مـــلـــيـــارات دولار 

وغــازيّــة خــال الأشــهــر الأخــيــرة. فــي الأثــنــاء، 
تــوجــه وفــد إيــرانــي متخصص فــي المــجــالات 
إلى  المــاضــي،  الأســبــوع  والمصرفية،  النفطية 
كوريا الجنوبية لإجراء مباحثات اقتصادية 
المــســؤولــن هــنــاك، وفقا للمتحدث باسم  مــع 

الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة. 
وأضاف خطيب زادة في إفادة صحافية بأن 
وفـــد الــخــبــراء الإيـــرانـــي ســيــجــري مــفــاوضــات 
الجنوبية،  الكورية  والسلطات  الشركات  مع 
ــه تــــهــــدف إلـــــى بــحــث  ــ ــارتـ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن زيـ
والمكثفات  النفط  استئناف تصدير  إمكانية 

الغازية إلى كوريا الجنوبية. 
أيضا مشاورات  الوفد سيجري  أن  وأوضــح 
مـــــع ســــيــــول بــــشــــأن الإفـــــــــــراج عـــــن الأرصــــــــدة 
الإيـــرانـــيـــة المـــجـــمـــدة فــيــهــا بــفــعــل الــعــقــوبــات 
ــارة  ــزيــ الأمـــيـــركـــيـــة، لافـــتـــا إلـــــى أن نـــتـــائـــج الــ
»يمكنها أن تشكل اختباراً لتقييم مدى جدية 
وإرادة كوريا الجنوبية لحل المشاكل الراهنة 
بــن الــبــلــديــن وعــــودة الــعــاقــات إلـــى حالتها 
الطبيعية عبر بيع النفط والمكثفات الغازية 
إلى كوريا الجنوبية واستثمارات شركاتها 
وتقدر  الإيــرانــيــة«.  الاقتصادية  المشاريع  في 
الجنوبية بنحو  طهران ديونها على كوريا 

8 مليارات دولار. 
وقــال سفير إيــران السابق فريدون انتظاري 
البالغة ثمانية  الجنوبية  حول ديون كوريا 
مــلــيــارات دولار لإيـــران والمــجــمــدة حتى الآن: 
»الحقيقة هي أن الاموال الإيرانية مجمدة في 
كوريا الجنوبية منذ سنوات، ولو كانت هذه 
الأموال في الدورة الاقتصادية لإيران لعادت 
فوائد كبيرة لايــران. ويجب على مسؤولينا 
ومفاوضينا أن يطالبوا كوريا بشكل صريح 
وحاسم بهذه القضية وألا يقصروا في هذا 

الصدد بأي شكل من الأشكال. 
وقال السفير الإيراني انتظاري وفقا لوكالة 
فارس، إن كوريا الجنوبية اشترت نفطا من 
بقيمة ثمانية مليارات دولار وحققت  إيــران 
أربــاحًــا أكثر بعشرات المــرات من هــذا النفط، 
ا أن »النفط الذي تم استخدامه كمادة 

ً
مضيف

خـــام بــتــروكــيــمــاويــة تــم بيعه بــعــدة أضــعــاف 
يـــنـــتـــهـــجـــون ســـيـــاســـات  الآن  ــر، وهــــــم  ــعــ الــــســ
ــه بعد  الـــولايـــات المــتــحــدة«. وتــابــع مــؤكــدا أنـ
انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق 
النووي، غادرت العديد من الشركات الكورية 
إيـــران، وكـــان ذلــك إهــانــة كبيرة لإيـــران. وقــال 
»أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاط حازم 
مع كوريا الجنوبية حتى نتمكن من التوصل 

إلى نتيجة جيدة في هذا الصدد«.

الحجم  تسجيل  الايرانيين،  الاقتصاديين  النشطاء  جمعية  رئيس  توقع 
نهاية  حتى  دولار  مليار   20 مستوى  والإمارات  إيران  بين  السنوي  التجاري 
السنة المالية الجارية في 20 مارس/
بدولة  عاملة  شركات  وتعد  آذار. 
مبيعات  ــي  ف وســيــطــً  ــارات  ــ الإمـ
الخامات الإيرانية التي تفادت الحظر 
أميركية  لبيانات  وفقً  الأميركي 
قد  أميركي  وفد  وكــان  رسمية. 
وحذر  الماضي  العام  أبوظبي  زار 
ستتعرض  ــا  ــه أن مـــن  شــركــاتــهــا 
عملياتها  توقف  لم  ما  لعقوبات 

غير المشروعة مع طهران.

تجارة متنامية مع الإمارات

طاقة

تواجه إدارة بايدن مخاطر 
ارتفاع أسعار الوقود، 

خاصة مع إصرار شركات 
نفط على عدم رفع 
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إلــى الأكثر  الــراقــي  تلقت فنادق رومــا، من الأكثر فخامة في شــارع فيا فينيتو 
تواضعا في حي تراستيفيري الشعبي، ضربة شديدة جراء الأزمة الناجمة عن 
التجارة  لنقابة »يونيدستاريا« وغرفة  دراســة  كــورونــا. وأظــهــرت  وبــاء  تفشي 
في  السياح  عــدد  أن  فبراير/شباط،  مطلع  في  عرضت  الإيطالية  العاصمة  في 
العاصمة الإيطالية تراجع من 19.5 مليونا بينهم 9.2 ماين أجنبي عام 2019، 
إلى 4.1 ماين من بينهم 1.6 مليون أجنبي عام 2020، قبل أن يتدنى إلى 2.8 
السياحة  مــســؤول  وحــذر   .2021 عــام  فقط  أجنبي  مليون  بينهم  مليون سائح 
في بلدية رومــا أليساندرو أونوراتو في مطلع الشهر في مقابلة أجرتها معه 
ــه مــن أصـــل حــوالــى 1200 فــنــدق فــي رومـــا، 

ّ
صحيفة »كـــوريـــري ديـــا ســيــرا »بــأن

ثمة 410 فنادق مغلقة في حن تعمل الفنادق المتبقية بما لا يتعدّى 30% من 
 أصحاب الفنادق يشكون من واقع 

ّ
قدراتها، استناداً إلى الأرقام الرسمية. غير أن

أكثر تدهوراً. وقال رئيس اتحاد فنادق منطقة لاتيوم والتر بيكورارو الذي يدير 
 الفنادق المفتوحة تعمل بـ20 إلى 

ّ
فندقا في وسط روما لوكالة »فرانس برس« إن

25% من طاقاتها. 

ر العامات التجارية الفاخرة مثل »لوي فويتون« و»غوتشي« و»كارتييه« 
ّ
لم تتأث

ــم بــعــدمــا رفــعــت أســعــارهــا لــزيــادة 
ّ

بــتــداعــيــات كــوفــيــد وارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخ
أرباحها. وبدأ الاقتصاد العالمي التعافي من الوباء العام الماضي، لكن الانتعاش 
ترافق مع ارتفاع مستوى التضخم، إذ تزداد أسعار المواد الخام والطاقة، لكن 
أمر  الــرد عبر رفع أسعار منتجاتهم، وهو  الفاخرة  المنتجات  عي 

ّ
بإمكان مصن

»إل في أم أش« برنار  لـــ يجعلها تــروق أكثر لزبائنهم. وقــال الرئيس التنفيذي 
أرنو، للصحافين، وفق »فرانس برس«: »لدينا ميزة على العديد من الشركات 
 لدينا 

ً
ــل بــمــرونــة فــي الأســـعـــار إلـــى حــد مـــا، فــمــثــا

ّ
والمــجــمــوعــات الأخــــرى تــتــمــث

الوسائل التي تمكننا من التعامل مع التضخم«. ويقدّر محللون من مصرف »يو 
بي إس« السويسري بأن العامات التجارية الأبــرز على غــرار »لــوي فويتون« 
السنوات  مــدى  على  التضخم  معدل  عــن  مــرة  بمرّتن ونصف  أسعارها  رفعت 
 »أسعار الطاقة ما 

ّ
العشرين الماضية. وأفاد محللو المصرف في مذكرة بحثية أن

رة في قطاع المنتجات الفاخرة«.
ّ
زالت من العوامل الرئيسية المؤث

أعلن الاتحاد الأوروبـــي، أمس الأحــد، تخصيص 40 مليون يــورو للسودان في 
إطار المساعدات الإنسانية. وقالت البعثة الأوروبية بالسودان في بيان: »الاتحاد 

الأوروبي يخصص 40 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للسودان«. 
التزامه  المساعدة الإنسانية يؤكد الاتحاد الأوروبــي  وأضافت: »من خال هذه 
العاجلة  الإنسانية  للمساعدات  المحتاجة  المناطق  في  السوداني  الشعب  بدعم 

من خال الوكالات الدولية«.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية للنازحن من الصراعات في إقليم 
دارفـــــور، غــربــي الـــســـودان، عــبــر المــنــظــمــات الــدولــيــة والأوروبـــيـــة ووكــــالات الأمــم 

المتحدة في مجال الغذاء والصحة ومياه الشرب والتعليم وحماية المدنين.

أخبار في صور

فنادق روما مغلقة بسبب كورونا

ارتفاع أسعار العلامات التجارية 
الفاخرة 

الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون 
يورو للسودان 

 )Getty( فنادق روما تعاني من جفاف النزلاء

)Getty( أزمة الاقتصاد السوداني تتفاقم

)Getty( متجر غوشي في هونغ كونغ



كارم يحيى

تصل إلى بريدي الإلكتروني رسائل عديدة 
الاجتماعية.  الاحتجاجات  عــن  تونس  مــن 
باعتصام  المــثــال،  على سبيل  منها،  علمت 
ــال مــؤقــتــن فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة )يــطــلــق  ــمّـ عـ
عليهم هناك عمّال الحضائر( على الحدود 
فــي ولايــة  الجزائر عند معبر بوشبكة  مــع 
تتخيّل  أن  ويمكنك  الشتاء.  هــذا  القصرين 
الــبــرودة  اعتصاما فــي هــذا الطقس شــديــد 
في مكان على هذا النحو، ودرجــة الحرارة 
تهبط إلى ما دون الصفر.  وأخيرا، أصدر 
المــنــتــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة تــقــريــره الــســنــوي عــن الــعــام 
ر مــن تحولات 

ّ
تــحــذ 2021، فأطلق أجــراســا 

عــلــى صــعــيــد الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة 
السياسية  أزمتها  إلــى  الــبــاد، تضاف  فــي 
وتعثر الانتقال إلى الديمقراطية بعد ثورة 
17 ديسمبر/كانون الأول 2010/ 14 يناير/

كانون الثاني 2011. وظلت المشكلة قبل 25 
يوليو/ تموز2021 كما هي بعده: أي عدم 
معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
بما تستحق من الاهتمام الكافي. والمنتدى 
هو مؤسسة المجتمع المدني الأهــم والأكثر 
تخصصا في هذا المجال. ويصدر تقاريره 
ــنـــويـــة عــــن الاحـــتـــجـــاجـــات  الـــشـــهـــريـــة والـــسـ
 ،2015 عــام  فــي  تنظيمه،  منذ  الاجتماعية 
الحدث الكبير »المنتدى الاجتماعي العالمي 
بـــتـــونـــس«، ومــعــهــا تـــقـــاريـــر أخـــــرى دوريــــة 
ــن الانــــتــــحــــار والــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة.  عــ
وفــي مصر، توقف مثل هــذا الــرصــد وهــذه 
انقاب  من  مــعــدودة  بعد سنوات  التقارير 
في  القمع  ى 

ّ
تفش بحكم   ،)2013( يوليو   3

إبراهيم فريحات

أوكرانيا  أزمة  التي تحكم  معادلة الصراع 
هـــي: روســـيـــا وأمــيــركــا لا تـــريـــدان الــحــرب، 
تريد  ها 

ّ
لأن روسيا  تخشيانها.  لا  هما 

ّ
لكن

تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا الأمـــنـــيـــة، بـــوقـــف تــمــدد 
ــم دول مــثــل أوكـــرانـــيـــا  حــلــف الـــنـــاتـــو، وضــ
وجــورجــيــا المـــجـــاورتـــن إلـــيـــه، وعــــدم نشر 
إذا  استراتيجية على حــدودهــا.  صــواريــخ 
كـــان بــإمــكــانــهــا تــحــقــيــق ذلـــك بــــدون حـــرب، 
مــوافــقــة  أن  إذاً. والأهــــــم  المـــغـــامـــرة  فـــلـــمـــاذا 
الــغــرب عــلــى هـــذه المــطــالــب ستشكل بــدايــة 
اعترافه بنظام متعدّد الأقطاب الذي أعلنه 
صــراحــة وزيـــر خــارجــيــة روســيــا، لافـــروف، 
 الــنــظــام أحــــادي 

ّ
ــا قــــال إن ــ

ّ
قــبــل أســـابـــيـــع، لم

القطبية قــد انــتــهــى، وقـــد بـــدأ عــصــر تــعــدّد 
الأقـــطـــاب، فــقــبــول الـــغـــرب أن يــفــرض عليه 
الــرئــيــس الـــروســـي، بــوتــن، مــن يــدخــل إلــى 
ــراف صــريــح  ــتـ »الـــنـــاتـــو« ومــــن لا يــدخــل اعـ
بشراكة معه، حتى في أمور سيادية للدول 
 لها دخــول أي تحالفات دولية، 

ّ
التي يحق

أمنية كانت أم غيرها.
 لها اليد 

ّ
 موسكو لا تخشى الحرب، لأن

ّ
لكن

الطولى في أوكرانيا، كون هذا البلد يمثل 
أمــنــا قــومــيــا لــهــا، وهـــي مــســتــعــدّة لــلــذهــاب 
فـــي أيّ مــواجــهــة إلـــى خـــط الــنــهــايــة، حتى 
لـــو وصــلــت إلـــى حـــرب نـــوويـــة. وقـــد قــامــت 
موسكو بمناورات استراتيجية نووية في 
اليومن الماضين، لتوصل رسالة واضحة 
إلـــى الـــغـــرب أنــهــا عــلــى اســتــعــداد لــهــذا إذا 
ــغــــرب أقــــوى   الــ

ّ
تــطــلــب الأمـــــــر. صـــحـــيـــحٌ أن

 كسب الــحــرب لا 
ّ
عسكريا مــن روســيــا، لكن

يُقاس بمن يمتلك القوة العسكرية الأقوى، 
لــكــن بــمــن لــديــه الاســتــعــداد لاســتــخــدامــهــا، 
والاستثمار في حربٍ معينةٍ ومدى أهمية 
أمن  لروسيا،  بالنسبة  القومي.  ذلك لأمنه 
 الــولايــات 

ّ
أوكــرانــيــا مــن أمــن مــوســكــو، لــكــن

لخسارة  الاســتــعــداد  لديها  ليس  المــتــحــدة 
 هذا 

ّ
حتى جــنــدي واحـــد فــي أوكــرانــيــا، لأن

سميرة المسالمة

بينما تقرع روسيا بيد طبول الحرب في 
أوكــرانــيــا فــي مــواجــهــة الــولايــات المتحدة 
ــوّح بـــيـــدهـــا الأخـــــــــرى، إلـــى  ــلــ وأوروبـــــــــــا، تــ
الجهات نفسها، إلى إمكانية تفعيل عمل 
اللجنة الدستورية السورية )المعطلة منذ 
فــي عـــام 2019، عــلــى رغــم  قـــرار تشكيلها 
انــعــقــاد جلساتها الــســت ســابــقــا(، لإقـــرار 
ــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي  مـــســـودة الإصــــاحــ
كان النظام قد رفض مناقشتها، ما يعني 
أننا أمام تسويةٍ روسيةٍ مكتوبة، سوّقها 
مبعوث الأمم المتحدة، غير بيدرسون، إلى 
استدعت  الــســوري،  الملف  فــي  فاعلة  دول 
قــــولــــه ســـابـــقـــا إنــــــه »لا يــــوجــــد خـــافـــات 
اســتــراتــيــجــيــة بـــن المــعــارضــة والــنــظــام«، 
ومنحته لاحــقــا قـــدرة الــتــفــاؤل مــن جديد 
عــلــى عــقــد الــجــلــســة الــســابــعــة فـــي الشهر 

المقبل )مارس/ آذار(.
والــافــت فــي تــزامــن حـــراك بــيــدرســون مع 
حراك روسي باتجاه سورية تصريحات 
نــائــب وزيـــر خــارجــيــة روســيــا، ميخائيل 
بــوغــدانــوف، عــن ضــــرورة مــشــاركــة قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( فــي المــســار 
ــبـــارهـــا حــــاجــــة، وكـــأنـــه  ــتـ الـــســـيـــاســـي، واعـ
يريد سحب الــورقــة الــكــرديــة مــن الــتــداول 
عــلــى الـــطـــاولـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي خــطــوة 
مــتــقــدّمــة عــلــى الأمــيــركــيــن بــالــحــديــث عن 
رؤيتها ضرورة مشاركة »قسد« في الحل 
الــســيــاســي وصــيــاغــة الـــدســـتـــور الــجــديــد 

لسورية بعد الصراع.
وتــنــعــم »قـــســـد« بــحــكــم مــســاحــة واســعــة 
الأميركية من  الحماية  من سورية تحت 
جهة، وفي مواجهة مع فصائل المعارضة 
التركية  الحماية  تحت  العاملة  المسلحة 
مــــن جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة، والــــتــــي اســتــبــعــدتــهــا 
داخــل  التمثيل  مــن  السياسية  المــعــارضــة 
ــنــــي لـــقـــوى  كـــيـــانـــاتـــهـــا )الائــــــتــــــاف الــــوطــ
ــــورة والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة وهــيــئــة  ــثـ ــ الـ
بالانفصالية،  ووسمتها   ،».. الــتــفــاوض 
ما يفتح على أسئلة من نوع: كيف يمكن 
»قسد« أن تجلس على طاولة التفاوض  لـ
ــانــــب ســيــنــتــمــي  الــــحــــالــــيــــة؟ وإلـــــــى أي جــ
ــا هــــي حــقــيــقــة مــطــالــبــهــا  ــ مــمــثــلــوهــا؟ ومـ
وتصوّراتها لسورية؟ وهل ستنتمي إلى 
أحـــد الــخــيــاريــن المــعــروضــن مـــن الــنــظــام 

والمعارضة؟
ــه  ــتــ ــرحــ ــو مــــــــا طــ ــ ــكــ ــ ــوســ ــ ــر مــ ــ ــايــ ــ ــســ ــ هــــــــل تــ
المـــعـــارضـــة عـــن الــامــركــزيــة الإداريـــــــة في 
اســتــدراج الــورقــة الــكــرديــة، أم أنــهــا تفعل 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  مـــع  بــالــتــوافــق  ذلــــك 
مقترحاتها  إلـــى  والـــعـــودة  ــة،  ــيــ والأوروبــ
الــتــي عــبــرت عــنــهــا ســابــقــا فـــي الـــاورقـــة 
والمعارضة،  النظام  ورفضها   ،2018 عــام 
ــا رؤيــــــــة الاتــــحــــاد  ــهـ ــيـ حــــيــــث اعــــتــــمــــدت فـ
الأوروبـــي التي طرحتها فــي ذلــك الوقت 
ــة فـــيـــه،  ــيــ ــارجــ ــخــ ــيــــاســــة الــ مــــفــــوضــــة الــــســ
فيديريكا موغريني، وتنصّ على اعتماد 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي المــشــكــل مـــن غــرفــتــن، 
تــخــتــصّ إحــداهــمــا بتمثيل كــل الأقــالــيــم 
)المحافظات(، وتشدّد على انتهاء النظام 
ــة  ــارسـ ــمـ المــــــركــــــزي، وتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة المـ
الديمقراطية والتنمية المناطقية للأقاليم 
وتــمــثــيــلــهــا الــســيــاســي فـــي الـــبـــرلمـــان، مع 
للرئيس  رئــاســيــة  أن لا ســلــطــة  الــتــأكــيــد 
أنــنــا إزاء نظام  الــبــرلمــان، مــا يعني  لــحــل 

المهدي مبروك

ــرون،  ــ ــاكـ ــ ــفــــرنــــســــي، مـ ــيــــس الــ ــرئــ يـــجـــلـــس الــ
ــادة أفــريــقــيــا مــمــن حــضــروا القمة  خــلــف قــ
الأوروبية الأفريقية وكأنه يراقب تاميذه 
بآخر تصريحاتهم.  يدلون  النجباء، وهم 
الــواقــي  القناع  استطاع  تــوتــر  عليه  يــبــدو 
مــن قسماته  كثيراً  يُخفي  أن  كــورونــا  مــن 
المرسومة على وجــهــه، ومــع ذلــك فضحته 

عيناه وكثير من حركاته.
إهانةٍ وجهها  الرجل من بقايا   

َ
لم يتعاف

لــه القيصر الـــروســـي، بــوتــن، فــي الــزيــارة 
للتوسّط  الكرملن أخيراً،  إلــى  أدّاهــا  التي 
ــا. عند  ــيــ ــرانــ ــا وأوكــ ــيـ والـــتـــهـــدئـــة بـــن روسـ
انتهاء النقطة الإعامية الوجيزة، وكانت 
ة على بعد وجهات 

ّ
المسافة بن الرجلن دال

ــى رواق مــكــتــبــه،  الـــنـــظـــر، تـــوجـــه بـــوتـــن إلــ
ــاه، أو  وتــعــمّــد الالــتــفــات إلـــى مــاكــرون ودعــ
الاصح أمره، أن يتبعه. كانت إشارتا اليد 
أثــره  يقتفي  يجعاه  أن  كافيتن  والـــرأس 
وحـــيـــداً مــطــأطــئ الــــــرأس. الـــرســـالـــة بليغة 
ــا الأعـــــــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــاوزهــ فــــي تــــجــ
ملطفة،  المجامات  عــادة  فيها  تبدو  التي 
 بــوتــن اخـــتـــار أن 

ّ
لــحــجــم الاخــــتــــاف، لــكــن

يذهب إلى مشهدية الإهانة، حتى لا يظل 
مـــجـــرد اخـــتـــاف وجـــهـــات الــنــظــر حبيس 
الــكــوالــيــس. ثــمّــة أمــثــلــة عــديــدة فــي اللعب 
بالبروتوكولات، وجعلها جزءاً من حروب 
بالدبلوماسية كثيراً من  حقيقية تتوسّل 
لطفها وإذلالها أيضا. ربما أخطأ ماكرون 
إلى  استدرج  يكون  وقد  التوقيت،  تحديد 
هـــذا المـــوعـــد، وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات. 
 
ّ
كانت أحــداث مالي حاضرة، خصوصا أن
أوســـاطـــا فــرنــســيــة عــديــدة ألمــحــت صــراحــة 
ــدّدت  ــ ــي فــــي مــــالــــي، ونــ ــروســ ــدور الــ ــ ــ ــــى الـ إلـ
بذراعها العسكري القوي، »فاغنر« هناك. 
الانقابين  قوية من  فرنسا صفعة  تلقت 
فــي هــذا البلد. وثــمّــة حالة تــحــرّش عنيف 
ــزء واســــع من  ــــؤلاء، يــدعــمــهــم جـ بــهــا مـــن هـ
الرأي العام الغاضب، والذي لم يعد ينظر 
إلى فرنسا، وقواتها تحديداً، بعن الرضا، 
التي كما  اعتبارها منقذاً لهم، وهي  على 
ــاءت لــنــهــب مــــالــــي، ولـــم  ــ ــ ــــؤلاء »جـ ــقـــول هــ يـ

تقاوم الإرهاب بما يكفي«.
عــنــدمــا قـــدم مـــا يــنــاهــز 55 قـــائـــداً أفــريــقــيــا 
إلى القمة، كان الشرط الأوروبــي واضحا، 
 

ّ
ــــغ لــــهــــم: لــــن نـــعـــيـــنـــكـــم، حـــتـــى حـــل

ّ
ــل ــد بــ ــ وقــ

التي عــادت بقوة في  الانقابات  مشكات 
ــالـــذات: مــالــي، بــوركــيــنــا فــاســو،  أفــريــقــيــا بـ
السودان، غينيا... إلخ، إلى جانب القرصنة 
ها 

ّ
 الأفارقة يدركون أن

ّ
والإرهاب... إلخ، لكن

 الأوروبــيــن 
ّ
أن أمــراض مزمنة، لا ينكرون 

المــجــالات، وضــرب المجتمع المدني  مختلف 
وتنظيماته، وهو قمعٌ طاول الجميع، بمن 
بالاحتجاجات  المهتمن  اليسار  أهل  فيهم 
الاجــتــمــاعــيــة، ولــيــس الإســامــيــن وحــســب. 
وفي الأصــل، يتميز الاحتجاج الاجتماعي 
ه 

ُ
في تونس عن نظيره في مصر بما لمست

المواطن  بثقافة حــق  التمسّك  اســتــمــرار  مــن 
ــة أن تـــوفـــر لـــه الـــعـــمـــل، نــاهــيــك  ــدولــ عــلــى الــ
نقابات  فــي  أنفسهم  العاطلن  تنظيم  عــن 

وجمعيات وأطر أخرى تقود نضالاتهم.  
 مــعــطــيــات الــتــقــريــر الــجــديــد للمنتدى 

ّ
تـــدق

الــتــونــســي أكــثــر مــن جـــرس إنــــذار مــن واقــع 
الحال، ولما هو قادم، فهو أولا يسجّل أعلى 
مدى  على  الاجتماعية  لاحتجاجات  عــدد 
الــســنــوات الــســبــع، اعــتــبــارا مــن 2015، فقد 
ألــفــا فــي 2021، بــعــدمــا كانت  تــجــاوزت 12 
و9091   2020 عــامــي  فـــي  احــتــجــاجــا   8759
والــافــت   .2018 فــي  و9356   2019 عـــام  فــي 
ـــاع مــــا يــطــلــق عــلــيــهــا المــنــتــدى  ــا ارتــــفـ أيـــضـ
»الاحتجاجات العشوائية«، ويعرّفها بأنها 
لتبلغ حصتها  عنف،  أعــمــال  على  تنطوي 
82% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية 
بما  نـــقـــارن  أن  عــلــيــنــا  وهـــنـــا   .2021 لـــعـــام 
كـــان فــي عـــام 2020، فــقــد كــانــت نسبة هــذه 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة الــعــنــيــفــة نحو 
65%. وهو ما يعكس نفاد صبر التونسين 
من تأخر تحقيق أهــداف الثورة في الوفاء 
بحقوق العمل )التشغيل( والتنمية وإعادة 
الــثــروة، ناهيك عــن ضعف حظوظ  تــوزيــع 

خلقها وطنيا ومحليا. 
ولقد بدا أن شعبوية الرئيس قيس سعيّد 
ــادّة فــي  ــ ــــضـ ــورة المـ ــثــ ــــوى الــ ــة مــــن قـ ــومـ ــدعـ المـ
الــداخــل والإقــلــيــم قــد استثمرت فــي إخــفــاقٍ 

ــيّـــد وحـــكـــومـــتـــه صـــراحـــة  ــكّـــر قـــيـــس ســـعـ تـــنـ
الـــدولـــة بتشغيل  يُـــلـــزم  الــــذي  لــلــقــانــون 34 
الــعــاطــلــن مــمــن تـــجـــاوزت بــطــالــتــهــم عشر 
سنوات. وأيضا الارتفاع الافت في أسعار 
السلع الأساسية، وما كشفت عنه توجهات 
الموازنة الجديدة لعام 2022 الممهدة للقبول 
بـــشـــروط إقـــــراض صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وتأثيراتها المحتملة على نحو أكبر وأخطر 
وأكثر قسوة على الفقراء والطبقة الوسطى 

مما كان في ظل الحكومات السابقة. 
ولاعــتــبــارات عـــدة، لا مــجــال للخوض فيها 
هنا، من الأرجح أن ينعم حكم قيس سعيّد 
الشغل،  العام  التونسي  الاتحاد  بهدنة مع 
ــونــــس. وحـــتـــى لــو  ــي تــ ــابـــات فــ ــقـ ــنـ كـــبـــرى الـ
عاما  إضــرابــا  الــبــاد  تشهد  أن  استبعدنا 
بــحــجــم مـــا رعـــــاه الاتــــحــــاد فـــي 17 يــنــايــر/ 

الـــعـــامـــلـــن فــي  ــانـــي 2019 بــــن  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
الوظيفة العمومية والقطاع العام، من أجل 
زيادة الأجور وفي مقاومة لرغبات صندوق 
النقد، فإن المعطيات السابقة المنسوبة إلى 
المــنــتــدى الــتــونــســي يــجــب أخـــذهـــا بــجــدّيــة، 
لأنـــهـــا جــمــيــعــهــا تــتــعــلــق بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 

خارج دعوات اتحاد الشغل ورعايته. 
ومن يتابع موجات الذروة في الاحتجاجات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي تــــونــــس بــــعــــد الـــــثـــــورة، 
و2021،  و2018   2016 أعــــوام  وتــتــصــدّرهــا 
ومن دون إنكار لأولوية ما هو اقتصادي/ 
ألا  صعوبة  ياحظ  أن  بإمكانه  اجتماعي، 
يــخــتــلــط غــضــبٌ كــهــذا بــمــطــالــب وشـــعـــارات 
المثال،  سبيل  وعلى  سياسية.  وتوظيفات 
يــنــايــر 2021 أيــضــا مطالب  حــمــلــت مــوجــة 
ــد الأحــــــزاب.  ــان، مـــع ســخــط ضـ ــرلمـ ــبـ بــحــل الـ
وفـــي يــنــايــر 2018، انــطــلــقــت الاحــتــجــاجــات 
ــار ســلــع  ــ ــعـ ــ ــع غــــــاء أسـ ــ ــدافـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
أســاســيــة غــذائــيــة، بمقتضى تــوجــهــات في 
الدعم  ف ورفــع 

ّ
التقش الموازنة حينها نحو 

استجابة للجهات الدولية المقرضة، لكنها 
لم تكن خالية تماما من دعوات إلى إطاحة 
الائتاف الحاكم بقطبيه الرئيسين، حزب 
نداء تونس وحركة النهضة، وكذا السخط 
على تمرير هذا الائتاف في البرلمان قبلها 
أيلول  وفــي سبتمبر/  أشــهــر،  ثاثة  بنحو 
الإداريـــة مع فساد  المصالحة  قانون   ،2017

عهد بن علي. 
أجـــــراس الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ترتفع في تونس قد ترتد مع موجة قادمة 
ضد شعبوية الرئاسة. والسؤال هنا، وفي 
غـــيـــاب حـــلـــول اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة عند 
قيس سعيّد وحكومته، كيف سيكون عليه 

ــنـــي، فـــي ســيــاق الــتــضــيــيــق على  الــحــل الأمـ
وأيضا  العام،  الفضاء  الحريات ومصادرة 
الـــرئـــاســـة فـــي قـــرطـــاج الــتــي بــــات مسكونة 

بمحاربة »أشباح المؤامرات«؟ 
فـــي المــــوجــــات الـــســـابـــقـــة، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الانــتــقــادات المــوجــهــة إلـــى أداء قـــوات الأمــن 
فيها  بما  الاجتماعية،  الاحتجاجات  تجاه 
الشهداء  عــدد  يكن  لم  العنيفة،  العشوائية 
المحتجن في كل موجةٍ منها يتجاوز  من 
الشهيد الواحد في الأغلب، فهل يستمر أداء 
الأمن على هذا النحو مع الرئيس سعيّد؟. 
أم ستشهد تونس عنفا وقمعا ثقيا كارثيا 
تمارسه سلطة الدولة، في ظل ما هو ظاهر 
جــلــي مــن اعــتــمــاد الــرئــيــس عــلــى التحالف 
ــن والــجــيــش  ــ مــــع نــخــبــة بـــيـــروقـــراطـــيـــة الأمــ
السياسين،  العليا ضد خصومه  والإدارة 
والتأييد له من رموز نظام بن علي، وتحت 
شعار »استعادة الهيبة للدولة«؟ وإلى أين 
ستذهب تونس مع استثمار رئيس الدولة 
فـــي مــيــول قــطــاعــات مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى 
المحافظة سياسيا نحو »حاكم قوي« ضد 
ومراقبتها  السلطات  وتوزيع  »الفوضى«، 
وتعدّد مراكز القرار؟. وأليس الرئيس قيس 
الذي  هو  يوليو«،   25« قبل  وحتى  سعيّد، 
ى في 6 فبراير/ شباط الجاري، وعقب 

ّ
تمن

قــدرا  عرفت  اجتماعية  احتجاجات  موجة 
تمريرالبرلمان  المــدان،  البوليسي  القمع  من 
ــن فــي  ــ ــــل الأمــ مــــشــــروع قــــانــــون يـــحـــصّـــن رجـ
مــواجــهــة المـــواطـــن، والمــســمّــى »قـــانـــون زجــر 
للساح«  الحاملة  القوات  الاعــتــداءات على 
المرفوض من القوى الديمقراطية والمجتمع 

المدني؟... أظنها أسئلة مشروعة.
)كاتب مصري(

البلد ليس ضمن معادلتها للأمن القومي 
الأميركي. الولايات المتحدة هي الأخرى لا 
 أولويتها بترتيب أوضاع 

ّ
تريد الحرب، لأن

الــنــظــام الـــدولـــي هــي الــصــن، ولا تــريــد أن 
تــنــشــغــل بــروســيــا عــوضــا عـــن ذلــــك. يــولــي 
كبيراً  اهتماما  بــايــدن،  الأميركي،  الرئيس 
ى 

ّ
بــإعــادة بــنــاء الــنــظــام الــدولــي الـــذي تخل

عنه سلفه ترامب، الذي كان يُؤثر مصالح 
وطــنــيــة أمــيــركــيــة عــلــى حــســاب الــشــراكــات 
الـــدولـــيـــة. هـــمّ بـــايـــدن الأكـــبـــر هـــو الــصــعــود 
الاقتصادي للصن، وليس روسيا صاحبة 

الاقتصاد الهزيل ضعيف الإنتاج.
 أمـــيـــركـــا أيــــضــــا لا تـــخـــشـــى الــــحــــرب، 

ّ
لــــكــــن

ــا في  ــيـ ــك ربـــمـــا يــعــنــي تــــــورّط روسـ  ذلــ
ّ
لأن

ــد تــعــيــدهــا إلــى  ــربٍ قـــد تــســتــنــزفــهــا، وقــ ــ حـ
لأفغانستان  السوفييتي  الغزو  سيناريو 
والاســـتـــنـــزاف الـــروســـي هــنــاك. لــقــد زوّدت 
واشــنــطــن أوكــرانــيــا بــالــصــواريــخ المــضــادّة 
ــائـــرات )ســـتـــيـــنـــغـــر(، وهـــــي الأســلــحــة  ــلـــطـ لـ
الــفــتــاكــة الـــتـــي قــلــبــت مــعــادلــة الـــحـــرب في 
الثمانينيات، وكانت هذه  في  أفغانستان 
الصواريخ المسؤولة عن إسقاط ما يقارب 
كهذه  حـــربٍ  مثل  سوفييتية.  طــائــرة   270
أميركا،  عــن  بالنيابة  أوكــرانــيــا  تخوضها 
ولا تتطلب أيّ قوات عسكرية أميركية هي 
أعلنت  التي  واشنطن  تخيف  لا  بالتأكيد 
ــهــا لــن تــرســل قـــوات عسكرية إلــى 

ّ
سلفا أن

أوكرانيا.
ــربٍ في   كــهــذه نــشــوب حــ

ُ
لا تــمــنــع مــعــادلــة

ها لا تشجعها. 
ّ
أوكرانيا، على الرغم من أن

بــفــعــل  ــوّر  ــتـــطـ يـ ــــــرك 
ُ
ت إذا  الــــصــــراع   

ّ
أن أي 

ديــنــامــيــاتــه الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تـــدفـــع عـــادة 
باتجاه التصعيد، بفعل عوامل، مثل غياب 
ــــك، فــــإن النتيجة  الــثــقــة والأمــــــن، وغـــيـــر ذلـ
ــفــضــي، بـــالـــضـــرورة، إلـــى حـــرب قــادمــة 

ُ
ســت

فــي أوكـــرانـــيـــا. الــشــق الــثــانــي مــن المــعــادلــة 
 كا الطرفن لا يخشيانها، 

ّ
يفضي إلى أن

وهــذا  بها، 
ّ
تجن على  يعما  لــن  وبالتالي، 

ــة الــــتــــي حـــكـــمـــت الـــحـــرب  ــادلــ ــعــ بــــخــــاف المــ

بــرلمــانــي ولا مــركــزي )فــيــدرالــيــة مــن نــوع 
ب الحديث عنه كل من 

ّ
ما( وهذا ما يتجن
الأطراف السورية.

وبعيداً عن موضوع كسب الورقة الكردية، 
يبقى السؤال هو عن السبب الذي تحاول 
المــعــارضــة طــرح رؤى غامضة  فيه بعض 
ــاء  ــ ــة، وكـــأنـــهـــا حــــائــــرة بــــن إرضــ لــــســــوريــ
طــمــوحــهــا بــالاســتــيــاء عــلــى ذات ســوريــة 
»النظام« بشكلها السياسي والاستبدادي 
والــــقــــمــــعــــي والإفــــــــســــــــادي، عــــبــــر تـــســـويـــق 
للرتق  مــحــدّدة،  غائمة وغير  مصطلحات 
بن مطالب ديمقراطية محقة ومشروعة، 
ــة الــــــــدول  ــمــ ــظــ ــدة فــــــي مـــعـــظـــم أنــ ــمــ ــتــ ــعــ ومــ
وغير  والمتماسكة  المتقدّمة  الديمقراطية 
للتفتيت، ومطامع »معارضاتية«  القابلة 
ــقـــاب  ســلــطــويــة تــنــافــســيــة، يــمــكــنــهــا الانـ
على بياناتها من خــال تفسير معانيها 
ــام الـــحـــاكـــم  ــنــــظــ بـــالمـــعـــجـــم نـــفـــســـه لــــــدى الــ
تــســويــق مصطلح  يمكن  فحيث  الــحــالــي، 
الامركزية الإدارية المطروح من المعارضة 
بـــن خـــيـــارات تــعــريــفــيــة كــثــيــرة، مــنــهــا ما 
يــمــكــن إســقــاطــه عــلــى مـــا هـــو قــائــم حاليا 
المحافظن،  على  الصاحيات  تــوزيــع  مــن 
وصولًا إلى تعريف البنك الدولي الأوسع 
 

ٌ
والـــذي تعتمده دول »الــامــركــزيــة«،  لهذه 

كـــثـــيـــرة، ويــشــمــل مـــهـــام ســيــاســيــة يــجــري 
الــتــنــازل عــنــهــا مــن المــركــز إلـــى مستويات 
أقـــل، وهـــذا مــا يــقــف ضـــده كــل مــن النظام 
الباحثة عن مستقبل  المعارضة  وكيانات 

سورية إلى أين؟
الإداريــــة  الــامــركــزيــة  مصطلح  يبتعد  لا 
»الغائم« عما يروّجه النظام من تعديات 
المــحــلــيــة  الإدارة  قـــــانـــــون  عــــلــــى  مـــمـــكـــنـــة 
ــادر بـــالمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 107 في  الـــصـ
من  2011، يصبح  عــام  آب  أغسطس/   23
النهج نفسه  الحديث عــن  إن  الــقــول  نافل 
الحالي  التعامل مع سورية بواقعها  في 
ق هو »رهان على الفشل« 

ّ
والمنهار والممز

الذي حاول نظام الأسد تسويقه وتلميعه 
عبر السنوات العشر الماضية، خال حربه 
وتــمــزق ســوريــة وفــقــدانــه الــســيــطــرة على 
كــثــيــر مــن مــســاحــاتــهــا، وبــعــد اســتــعــادتــه 
بــعــض مـــا فـــقـــده مـــن أراضـــيـــهـــا، وقــبــلــهــا 
التعامي  في  نفسه  النهج  من  عقودٍ  عبر 
عـــن الأزمـــــــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
المـــركـــزي،  الــحــكــم  لطبيعة  والاقــتــصــاديــة 
الــفــســاد، وإغــاق  المفتوحة على  وأبــوابــه 
المحافظات  فــي  المــتــوازنــة  التنمية  منافذ 
السورية جميعها على حد سواء، ما أنتج 
 ومــنــهــوبــة ثــرواتــهــا، 

ً
مــحــافــظــاتٍ مــنــســيــة

ومفتقدة حقوق مواطنيها.
كل سنوات التجريب الفاشلة بنظام حكم 
مــركــزي أو »مــوهــوم« بــا مــركــزيــة إداريـــة 
أو القانون 107، لم تسعف السورين في 
السورية  الأطــــراف  مــن  أي  لهم  يبحث  أن 
عن طريق جديد يمشون عليه )مــن دون 
تنمية حقيقية  نحو  خــارجــيــة(  إمــــاءات 
وفي  واجتماعية.  واقــتــصــاديــة  سياسية 
ــيـــه مــســتــويــات  الــــوقــــت الـــــــذي انـــــهـــــارت فـ
المــعــيــشــة فــــي كــــل المـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة 
قبل 2011، ولم تتميز بكثير عنها المدن، 
ومنها العاصمة دمشق وحلب والاذقية 
وحــمــص، بــواقــع أفــضــل مــن غــيــرهــا على 
الصعيدين، الاقتصادي والسياسي. ولم 
صبّت  حيث  المفترضة،  التنمية  تتحقق 
الــثــروات الــســوريــة فــي جيوب المسؤولن 

ــرب الإبــــــادة  ــ ــمـــوا فـــيـــهـــا. حـ أنــفــســهــم ســـاهـ
التي شهدتها روانــدا هي حاليا موضوع 
أجلها مسؤول  من  تهم خطيرة سيحاكم 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، هـــوبـــرت فــيــدريــن، 
قريبا. لقد نشر مؤرّخون عديدون وثائق 
تفيد تورّط الرئيس الراحل ميتران، بشكل 
أو بآخر، في تلك الحرب الذي ظلت وصما 

مؤلما في جبن الإنسانية.
التونسي قيس سعيّد  الرئيس  لم يشارك 
في أغلب القمم الدولية التي انعقدت، بما 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة، واكــتــفــى لا سيما،  فيها 
لانتشار الوباء، وأسباب أخرى، بالمشاركة 
عن بعد، أو بإيفاد وزيــر الخارجية حينا 
لذلك، تطلع  آخــر.  الحكومة حينا  ورئيس 
كثيرون إلى حضوره هذه المــرّة. من خال 
الــتــصــريــحــات والــخــطــاب الـــذي وصـــل إلــى 
الإعـــــام، كـــان مــحــاصــراً بــعــقــدةٍ ذاتـــيـــة، لم 
يــنــجــح فـــي تـــجـــاوزهـــا، وقــــد لازمـــتـــه منذ 
وقـــد   ،)2021 ــمــــوز  )تــ يـــولـــيـــو   25 ــقــــاب  انــ
الكونغرس  عضو  التقى  حــن  عنها  عــبّــر 
الأمـــيـــركـــي كـــريـــس مــــورفــــي، ونـــشـــرهـــا في 
الحن على حساباته في مواقع التواصل: 
تقريبا،  العبارة  وكرّر  دكتاتوراً...«،  »لست 
من  صحافين  أربــعــة  أيضا  التقى  عندما 
ــن الــتــونــســي  ــان الأمــ »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« كـ
ــبــــوع عــلــى  ــل مــــن أســ ــ قــــد أوقـــفـــهـــم، بـــعـــد أقـ
الانـــقـــاب... »لــقــد تــصــرّفــت وفــق الــدســتــور، 

ولست دكتاتوراً«.
ــد، هـــــذه المــــــــرّة، إلـــى  ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــرئـ ذهـــــب الـ
ه 

ّ
هــذه الــقــمــة، بعد أقــل مــن أســبــوع مــن حل

ــاره من  ــ المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، ومـــا أثـ
ردود أفعال، حــادّة أحيانا من سفراء دول 
ــي أو مــســؤول  ــ نــافــذة فــي الاتــحــاد الأوروبـ
الــعــاقــات الخارجية فــيــه، جـــوزف بــوريــل، 
، فـــي لــقــاء لـــه مـــع قــنــاة 

ً
الــــذي لمـــح، صـــراحـــة

تعليق  إمكانية  إلــى  أوروبــيــة  تلفزيونية 
ــذا كــان  ــى تـــونـــس. لــ ــاعـــدات المـــالـــيـــة إلــ المـــسـ
نفي  مــزدوجــا:  التونسي  الرئيس  هاجس 
تهمة الدكتاتورية، والحيلولة دون أيٍّ من 
المحدود،  ولو  الاقتصادي،  العقاب  أشكال 
عــلــى الــبــاد. لـــذا لــم يــتــردّد لحظة حينما 
ــوة الـــحـــضـــور، فــيــمــا فــتــورٌ  ــ ــه دعـ وجـــهـــت لـ

رسميٌّ بينه وماكرون.
 هذا الصخب، لن تكون لهذه القمة 

ّ
ومع كل

 
ّ
آثار ملموسة، مثلما تعودنا، خصوصا أن
القارّة  في  الوحيد  الاعب  تعد  لم  فرنسا 
الأفــريــقــيــة. ثــمــة مــنــافــســة شــرســة تــقــودهــا 
الصن والولايات المتحدة، والقادم أخيراً، 
 عـــن قــوى 

ً
لــكــن مــتــســرّعــا، روســــيــــا، فـــضـــا

أخــرى تبحث بــدورهــا عن موطئ قــدم في 
القارّة؛ تركيا وإيران، وغيرهما.

)وزير تونسي سابق(

ــا تــحــقــق مــن  ــدّد مــ ــهـ ــتـ ــهـــذيـــن، لـ وإحــــبــــاط كـ
حريات وحقوق سياسية بعد الثورة، بما 
في ذلك اتساع هوامش التنظيم والتظاهر 
والإعــــــام، ومــعــهــا بــنــاء الــبــرلمــان والــحــيــاة 
ــــس جـــديـــدة  ــة عـــلـــى أسـ ــدّديـ ــعـ ــتـ الـــحـــزبـــيـــة الـ
ــاد فــي  ــكـ عـــصـــريـــة. وهــــــذا كـــلـــه مــفــتــقــد أو يـ
صفحات  وبمتابعة  الــعــربــيــة.  الـــدول  بقية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لأصــدقــاء أعــــزاء من 
نــشــطــاء الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة فــي تونس 
ــوات فــــي مــخــتــلــف  ــنــ ــا الــتــقــيــتــهــم ســ ــالمـ ــطـ )لـ
أنــحــاء الــبــاد الــتــونــســيــة(، لــوحــظ ترحيب 
ــيـــس ســـعـــيّـــد وتـــوجـــهـــاتـــه  ــرئـ ــراءات الـ ــ ــإجــ ــ بــ
بحلول 25 يوليو/ تموز 2021 وفي أعقابه، 
ــا فـــي هــــذه الــثــقــة بــالــرئــيــس  إلا أن شـــروخـ
وإذا  ذاتــهــا.  الصفحات  صــارت لاحقا على 
ما أخذنا في الاعتبار أن عهد الحكم شبه 
المــطــلــق لــلــرئــيــس الــتــونــســي قــد شــغــل نحو 
المنتدى ذاتها  نصف عام 2021 ومعطيات 
ــانـــون الأول لــلــعــام  عـــن شــهــر ديــســمــبــر/ كـ
منها   %89 نــحــو  احــتــجــاجــا   1119( نــفــســه 
عـــشـــوائـــي عـــنـــيـــف(، لأصـــبـــح مـــن المــفــتــرض 
الـــقـــول إن أثـــر »الــســيــاســات الـــجـــديـــدة« في 
قــصــر قـــرطـــاج الــرئــاســي مـــحـــدودٌ فـــي كبح 
الــغــضــب الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــأجـــيـــل المــطــالــبــة 
البطالة إلى  العمل، حيث زادت  بالحق في 
مــا يــفــوق نسبة 18% بــعــدمــا كــانــت عشية 

الثورة نحو %13.
ــلـــشـــأن الــتــونــســي  ــبــــون لـ ــراقــ وقـــــد انـــتـــبـــه مــ
ــيـــرة،  ــديــــدون، عــلــى مــــدى الأســـابـــيـــع الأخـ عــ
إلــــى أســـبـــاب مــبــاشــرة لــتــآكــل ثــقــة جــمــهــور 
»الــشــعــبــويــة الـــرئـــاســـيـــة« بـــن الــســاخــطــن 
اجــتــمــاعــيــا عــلــى عــشــريــة مـــا بــعــد الـــثـــورة 
لافتقاد العمل والتنمية. ومن هذه الأسباب، 

ــاردة فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن  ــ ــبـ ــ الـ
العشرين التي بُنيت على الردع المتبادل.

 الأول مــن المــعــادلــة هــو ما 
ّ

ومــع ذلــك، الــشــق
ب حربٍ 

ّ
يُبقي الباب مفتوحا من أجل تجن

ــي أوكــــرانــــيــــا، وهـــــي عـــــدم رغــبــة  شـــرســـة فــ
الــطــرفــن بــخــوض الـــحـــرب تــطــوّعــا. تمنح 
هذه النافذة الضيقة أهمية خاصة لطرفٍ 
ثالث للتدخل، وتقديم حلول خاقة، تكون 
ــاة لـــلـــطـــرفـــن. بــشــكــل  ــنـــجـ بــمــثــابــة طـــــوق الـ
ــــاص، تــــزيــــد هـــــذه المــــعــــادلــــة مــــن أهــمــيــة  ــ خـ
»منصّة النورماندي«، وبشكل خاص دور 
ألمانيا وفرنسا فيها، لتقديم طوق النجاة، 
ولو في الوقت الضائع، لمنع نشوب حرب 
تنشط  بنتائجها.  التكهن  يمكنه  أحـــد  لا 
بــاريــس وبــرلــن فــي الأزمــــة مــنــذ بــدايــتــهــا، 
للوساطة  أهمية  أكثر  دورهما  وسيصبح 
إن نشبت الحرب بن الدولتن الجارتن. قد 
تربح روسيا الحرب، وهذا ممكن بالنسبة 
 الـــخـــاســـر الـــوحـــيـــد 

ّ
لأمـــيـــركـــا أيــــضــــا، لــــكــــن

بــالــضــرورة مــن الــحــرب إذا نشبت ستكون 
أوكرانيا، وسيكون للقطاعات الاقتصادية 
والقمح  والــغــاز  بالنفط  المرتبطة  العالمية 
والـــذرَة )أهــم صـــادرات روســيــا وأوكــرانــيــا( 

نصيبٌ من آثارها السلبية.
)أكاديمي فلسطيني(

والمتنفذين في السلطة، بديا عن أن تصبّ 
في المحافظ الاستثمارية للمحافظات 14 
السورية، ولوزارات الدولة ومؤسساتها، 
وبــــقــــي الــتــمــثــيــل الـــســـيـــاســـي وشـــاغـــلـــوه 
الشعب( مجرّد موظفن  )أعضاء مجلس 
التي  أو مستثمرين يشترون عضويتهم 
انتخابهم،  وليس  عليها،  الاستفتاء  يتم 

بقوة النظام الأمني القمعي.
ما يجعل التساؤل مشروعا بشأن أسباب 
طـــرح المــعــارضــة مـــن جــديــد مصطلحات 
ــيــــرات،  ــفــــســ ــتــ ــة لــــكــــل الــ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــبـــســـة وقـ ــتـ ــلـ مـ
»الامركزية الإداريــة« بتنوع تعاريفها  كـ
مـــن دون تــحــديــد واضـــــح وصـــريـــح لــهــا، 
وهي، حسب الخبراء، موزعة على أربعة 
ــا يــطــرحــه  ــهٌ لمــ ــابـ ــا مـــشـ تـــعـــريـــفـــات، أحــــدهــ
ــــذا يــعــنــي إمــكــانــيــة أن  الـــقـــانـــون 107، وهـ
تــعــيــد الـــســـوريـــن إلــــى المـــواجـــهـــة نفسها 
إنــتــاج  وتــعــيــد  المحتملة،  حكوماتهم  مــع 
طــبــقــة مــســؤولــن قـــادريـــن عــلــى الالــتــفــاف 
بسبب  المحلية،  التنمية  متطلبات  على 
تبعيتهم للحكومة المركزية التي لن تأخذ 
وقتا طويا في إعــادة الأمــور إلــى الواقع 

السوري المتعارف عليه.
ــرّب مــن  ــهــ ــتــ »غـــمـــغـــمـــة« المــصــطــلــحــات والــ
المتفتت بفعل  الــســوري  الــواقــع  مــواجــهــة 
ــة، وحــــربــــه عــلــى  ــهـ ــنـــظـــام مــــن جـ ـــت الـ

ّ
تـــعـــن

مـــعـــارضـــتـــه الــســلــمــيــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
ح مع تشكيات 

ّ
ودخــولــه في صــراع مسل

مسلحة متعدّدة الاتجاهات والانتماءات 
والمشاريع والرؤى حول النظام السياسي 
والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي لــســوريــة ما 
بعد الهاوية، لن تفيد في نقاش مستقبل 
سورية، واجتماع النسخ المتطابقة فكريا 
للبحث فيه لــن يــقــدّم جــديــداً على الــواقــع 
المـــأســـاوي ســـوى إغــراقــه أكــثــر فــي متاهة 
المــصــطــلــحــات الـــفـــضـــفـــاضـــة، وتــــــرك بـــاب 
لتغيير  مصراعيه،  على  مفتوحا  الــبــازار 

اتجاهات الصراع وأدواته.
ــــي، فــي  ــــدامـ ــراع الـ ــا مــــن الــــصــ بـــعـــد 11 عـــامـ
سورية وعليها، كان من المنتظر أن تعمل 
الجهات النافذة على العمل على استقطاب 
ــع الــــــســــــوري،  ــمــ ــتــ ــجــ أوســــــــــع قــــــــوى مــــــن المــ
والــبــحــث عــمــا فــرّقــهــم لـــتـــجـــاوزه، ووضـــع 
كــــيــــانــــات مـــعـــارضـــتـــهـــم تـــحـــت المــحــاســبــة 
لــعــدم إنــجــاز مــشــروع واضـــح المــعــالــم لكل 
المجتمعية  وحــدتــهــم  لــتــأكــيــد  الـــســـوريـــن 
الجغرافية، وليس المحاصصة معهم  قبل 

و»الطبطبة« على فشلهم.
)كاتبة سورية(

أجراس الاحتجاج الاجتماعي في تونس

معادلة الصراع في أوكرانيا...

السوريون الكرد في بازار المصطلحات: 
اللامركزية والفيدرالية

ماكرون وأفريقيا... 
مجد فرنسي غابر

يعتمد الرئيس على 
التحالف مع نخبة 
بيروقراطية الأمن 
والجيش والإدارة 

العليا ضد خصومه 
السياسيين

ليس لدى الولايات 
المتحدة استعداد 

لخسارة حتى جندي 
واحد في أوكرانيا

لا يبتعد مصطلح 
اللامركزية الإدارية 

»الغائم« عما يروّجه 
النظام من تعديلات 
ممكنة على قانون 

الإدارة المحلية

آراء

معن البياري

ها في 
ّ
ى الليبيون، الأسبوع الماضي، من غير هيكل سياسي في السلطة وحواف

ّ
تلق

بلدهم، حُزما من التهاني، بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير التي خلعت معمّر القذافي 
بعد جولات قتال مريرة استغرقت شهورا. وقال المجلس الرئاسي، في بيان تهنئته، 
العدالة  وتحقيق  وحرّيته  وكرامته،  الليبي  الشعب  »عــزّة  أجــل  من  قامت  الــثــورة  إن 
الاجتماعية، وإرساء دولةٍ مدنيةٍ أساسها القانون والمساواة«. وأمل المجلس »الوصول 
إلى دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية، ذات دستورٍ وسيادةٍ وطنية، يسيّرها القانون بمؤسّساته، 
د أن هذه الآمــال وتلك التطلعات 

ّ
الليبي بالعيش الكريم«. ومؤك وينعم فيها المواطن 

لم يستشعرها الليبيون بعد، فقد ظلت دولتهم، غير المدنية وغير الديمقراطية بعد، 
تعبر في الأحد عشر عاما التي مضت، من أزمةٍ سياسيةٍ لتدخل في أخرى. وربما 
ينظرون إلى الأزمة الماثلة راهنا، وقد نشبت في 10 فبراير/ شباط الجاري، مستجدّا 
مقدورا عليه، إذ لا يلوح أن اقتتالا قد يشتعل بين الحكومتين اللتين في المشهد حاليا، 
عبد  لدعم  طرابلس،  باتجاه  من مصراتة  تحرّكت  هيّنة  ليست   

ٌ
 عسكرية

ٌ
قــوة وإنْ 

 
ٌ

الحميد الدبيبة الذي يتمسّك برئاسته الحكومة إلى يونيو/ حزيران المقبل، وإنْ أرتال
من مركباتٍ عسكرية تحرّكت من الزاوية والزنتان وغيرهما باتجاه طرابلس أيضا 
لدعم فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب في طبرق رئيسا لحكومة جديدة، في 
سلوك قوبل برفض واسع، سيما وأنه يصدر عن مجلس المشكلات والتوترات، على 

ما يسمّي الليبيون مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح.
لا تستطيع، أيا كانت مستويات متابعتك الأزمــات الليبية المتعاقبة، أن تحسم في 
الأســبــاب الــتــي دعــت عقيلة صــالــح، بــدفــع مــن مصر )وغــيــرهــا( إلــى الــخــروج على 
حكومة الوحدة الوطنية التي أنتجتها تفاهمات اجتماعات تونس وجنيف برعاية 
الأمم المتحدة، بعد شهور من مراوحات ما بعد وقف الحرب العدوانية التي شنها 
خليفة حفتر على طرابلس، وقد أرادها بقوة النيران والقذائف والمسيرات الصينية 
أن يرتد  الــواقــع، وذلــك قبل  الأمــر  السيطرة عليها، ليصير فيها رئيس  )وغيرها( 
على أعقابه بفعل طائرات البيرقدار التركية، والدعم العسكري الثقيل السورية الذي 
وفرته أنقرة لحكومة فائز السراج، في حينه. وهذا هو حفتر يساند حاليا تولية 
باشاغا رئــاســة الحكومة، ويــدعــم مــا أقــدم عليه مجلس الــنــواب فــي طــبــرق، مــا قد 
يعني أن بواعث محض فردية، بغرض السلطة وليس غيرها، تفسّر الانعطافة التي 
صار عليها باشاغا، وزير الداخلية الأسبق، وغريم حفتر سابقا. وهكذا نجدنا في 
متاهة ليس في الوسع تفكيك كل خيوطها، في محاولة استشراف مآلات التنازع 
الجديد، بين تحالف باشاغا حفتر عقيلة صالح وحكومة عبد الحميد الدبيبة التي 
الــذي فعله مجلس  الــدولــة، ومــن فعاليات ليبية تــرى في  تلقى إســنــادا من مجلس 
العبور من  أجــل  للتداول من  إجــراء غير سليم، ويعرقل خرائط مطروحة  الــنــواب 
محطة تعطل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا انتظامها في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، ويلحّ الدبيبة على إمكانية التوافق على تنظيمها في يونيو/ حزيران 
باشاغا حفتر  الثلاثي،  كما  فيها،  المرشحين  أحــد  كــان  الرجل  أن  والمعلوم  المقبل، 
الـــذي يضعه رئــيــس حكومة  لــهــذا المــوعــد  الــحــمــاس  عقيلة صــالــح، وهــم على غير 
المتحدة  الأمــم  بعثة  أن  يبدو  الوطنية ضمن ما يسميها خريطة طريق، لا  الوحدة 

ومستشارتها، ستيفاني وليامز، مكترثة بها. 
إلــى حل  يتجه  واضــح  ليبيا على مسار سياسي  استقرار  يكون مستحيلا  يكاد 
الــواضــح أن الاتفاق  القانونية والسياسية والــدســتــوريــة، والــتــي مــن  كــل الإشــكــالات 
السياسي الموقع في الصخيرات )2015( استطاع حسمها، ولا أمكن لكل المؤتمرات 
الدولية والإقليمية التي تتالت في روما وبرلين وغيرهما أن تأخذ ليبيا إلى أرضيات 
قارة، تنبني عليها إجراءات ومعادلات لبناء الدولة الليبية المشتهاة، ولا تيسر للقاءات 
الليبية في بوزنيقة وجنيف وطنجة وتونس )وغيرها( أن تنهي متاهات البحث عن 
جمهورية ما بعد جماهيرية القذافي، يكاد يكون مستحيلا هذا كله بوجود مجلس 
النواب برئاسة عقيلة صالح، وبوجود التأثيرات المتقبلة لغير دولة عربية وأجنبية، 
فيها، في غير  ينعدم  وقفزات ومحاولات وحسابات، لا  تمارس رهانات وتجارب 

حين، الارتجال المفاجئ ولا يغيب عنها نقل البواريد من أكتاف إلى أخرى. ..

بسمة النسور

في مرحلةٍ حاسمةٍ من صعوده السياسي، وتدرّجه في المناصب الحكومية الرفيعة، 
تعرّض ثيودور روزفلت لمأساة إنسانية  كبرى، فقد زوجته ووالدته في يوم واحد. 
قلبه،  في  استقرّ  عميقا  أن حزنا  إلا  وقــوة شخصيته،  الرغم من صلابته  وعلى 
فانسحب كليا من الحياة العامة، ورحل إلى ولاية ساوث داكوتا الريفية، حيث عمل 
راعيا للبقر والمواشي عامين، قبل أن يتغلب على أحزانه، ويعاود نشاطه السياسي، 
ليصبح أصغر رئيس للولايات المتحدة. وقد تقلد المنصب وهو في الثانية والأربعين. 
قال إن الفشل صعب، لكن الأسوأ ألا تحاول النجاح أبدا، والإنسان الوحيد الذي لا 
بلوغك منتصف  بقدرتك هو  وإيمانك  أبــدا،  يفعل شيئا  الخطأ هو من لا  يرتكب 

الطريق نحو الهدف. 
في  عمليا  درســا  والصاخبة،  المثيرة  الاستثنائي،  الرجل  هــذا  حياة  قصة  ل 

ّ
تشك

الصبر والمثابرة، والقدرة على احتمال الصعاب. وهذا ما يعجز عنه كثيرون منا، إذ 
غالبا ما تكسرنا الحياة عند أول تجربة، فننكفئ على أنفسنا، ونفقد الرغبة في 
المواصلة، ونستكين إلى اليأس والاستسلام ملاذا آمنا يقينا شر المواجهة وعبء 
النهوض من جديد. .. قلت لبائعة فطائر الزعتر البلدي التي تعمل في »المول« الكبير، 
بالفرن  وتزجّه  الخضراء،  الزعتر  وأوراق  الزيتون  بزيت  العجين، وتمزجه  ر 

ّ
تحض

من  المنبعثة  الشهية  الرائحة  وتحرّضهم  المشهد،  يستوقفهم  الذين  الزبائن  أمــام 
نت من عقد صداقة معها، كوني من زبائنها الدائمين: أنت 

ّ
الفرن. قلت لها، وقد تمك

تذكرينني بروزفلت. ضحكت قائلة: هل هو ممثل معروف؟ أجبتها: لا هو رجل 
عظيم لا يستسلم بسهولة. .. أطلقت زفرة طويلة، وقالت: »والله مجبورة يا مدام، لو 
نويت استسلم مش رح أقدر. الأولاد بيجوعوا. ما إلهم، بعد الله، غيري. ترمّلت في 
سن صغيرة بعد وفاة زوجي بحادث سير. كان سائق تاكسي، ترك لي ثلاثة أيتام. 
دفع صاحب التاكسي مبلغا ضئيلا سرعان ما تبدّد. وهكذا وجدت نفسي وحيدة 
في هذه الدنيا. رفضت أن أعيش على صدقات المحسنين. نزلت إلى سوق العمل. 

يبدأ دوامي في المخبز في الخامسة فجرا حتى الثالثة مساء«. 
تحدّثت بفخر شديد عن أولادها المتفوقين في مدارسهم، وعن عملها الإضافي في 
عها وتغسلها 

ّ
البيت، حيث تبتاع الخضروات، مثل الملوخية والخبيزة والسبانخ. تقط

فها وتضعها في أكياس جاهزة للطبخ. قالت إن لديها زبائن كثيرين يثقون 
ّ
وتجف

عجبهم بضاعتها النظيفة. .. يا إلهي، كم احترمت السيدة الثلاثينية المكافحة، 
ُ
بها وت

وأكبرت فيها عزّة النفس والإرادة القوية للتصدّي لمصاعب الزمن، مهما بلغ منها 
 على 

ٌ
التعب. قلت لها غير مجاملةٍ: أنــت أهــم من روزفــلــت، يا عزيزتي، لأنــك قــادرة

نته من تلقي أفضل  فرص التعليم، 
ّ
الصمود بذراعك. كان ينتمي لعائلة ثرية مك

الزعتر  أرغفة  ناولتني   .. المتحدة.  للولايات  الطريق، كي يصبح رئيسا  له  ومهّدت 
البرّي الساخنة قائلة من دون أن تغادر الابتسامة وجهها »ول رئيس أمريكا مرّة 

وحدة!«.
ر بأمرها، وأستعرض قصص نماذج كسولة يائسة، 

ّ
مضيتُ في طريقي، وأنا أفك

إيجابي في واقعها. تقبع لاعنة حظها، وتنتظر حلولا  إحــداث تغيير  عاجزة عن 
القيام  منهم  مطلوبا  ليس  كــهــؤلاء  أشــخــاص  الــســمــاء.  مــن  عليها  تهبط  سحرية 
ببطولات كبرى وإنجازات عظمى، كي يستحقوا الاحترام والتقدير. كل ما عليهم 
ولعل  الوظائف،  بأبسط  ولو  العمل،  إلى  والتحسّر  الندب  الخروج من منطقة  فعله 
زيــارة منهم إلى بائعة الزعتر الجميلة قد تكون كفيله بتلقينهم درســا بليغا في 

الإرادة والكرامة، وبإيقاظهم من سُباتٍ ذهبوا إليه طائعين خانعين.

سامح راشد

بعيداً عن المواقف المسبقة لمؤيدي الثورة وأعدائها، لا ينكر منصف أن ثورة 25 يناير 
 في مصر والمنطقة. وإذا كان مركز 

ً
)2011( في مصر أحدثت هزّة عنيفة، بل زلزالا

سع وتمتد، لتشمل النخب والدوائر 
ّ
ذلك الزلزال هو قلب منظومة الحكم، فإن دوائره تت

واسعةٍ  قطاعاتٍ  إلى  تمتدّ  كذلك  معارضة.  أو  كانت  مؤيدة  المنظومة،  بتلك  المحيطة 
من الطبقة الوسطى في المجتمع المصري، وهي الطبقة المتأثرة مباشرة بصيرورات 
السياسة والحكم، والقادرة على لعب دور جوهري من شأنه تغيير المشهد العام. وهو 
أخــذاً في الاعتبار  الثورة وقياس نتائجها.  رات تقييم 

ّ
ما يمثل بذاته أحد أهم مؤش

في  ليست محصورة  كثيرة  لعوامل  المصرية خضعت  الوسطى  الطبقة  أوضــاع  أن 
»يناير« وتبعاتها. تنقسم تداعيات »يناير« إلى شقين متناقضين: أولهما خضعت 
حقق 

ُ
ها ت

ّ
سة التي وقفت على الحياد في يناير، عل له القطاعات المجتمعية غير المسيَّ

مستوى معيشةٍ أفــضــل وحــيــاة أكــثــر آدمــيــة. وقــد أصابها إحــبــاط وخيبة أمــل من 
إمكانية حدوث تغيير جذري، بل واعتبار أي محاولة للتغيير مدعاة للخراب والدمار 
الألــوان.  الحاكمة بكل  النظم  لا أكثر. والثاني موقف منتفعي كل الأزمــان وحواريي 
بــادرة أو حتى مجرد  الــثــورة حالة تحفز شديدة وتــربّــص بــأي  وهــم يعيشون منذ 
تفكير نحو التغيير الجذري. في مشهد مجتمعي كهذا، يصعب تصوّر أي تحرّك 
أو حتى تأييد لتحرّك ثوري في المدى المنظور، من هذه الشرائح الاجتماعية تحديداً. 
وهي في الواقع الشرائح الأهم والوقود الحقيقي لأي حراكٍ شعبي، حتى وإن توافرت 
له محرّكات وقوى دافعة، سواء تنظيمات أو قيادات أو مجموعات شبابية متحمّسة 
الحكم فــي مصر كل  ثــورة يناير. فــي مسار آخــر، سلكت منظومة  كما حــدث فــي 
السبل الكفيلة بمنع أي عمل مشابه لثورة يناير، ولجأت إلى مختلف أشكال تخويف 
المصريين وأساليبه من مجرّد التفكير فيه. واتخذت كل ما يمكن أمنياً وقانونياً للحدّ 
 من 

ً
من فرص استئناف الثورة أو إكمالها، حتى صارت احتمالات حدوث ذلك قريبة

الصفر فعلياً. وهنا هامش جانبي لا بد من ذكره، يتعلق بالاعتقاد السائد لدى دوائر 
الحكم، خصوصاً الأمنية منها، أن السبب الجوهري والمباشر لاندلاع ثورة يناير لم 
العامة  الجمود  الحريات، ولا حالة  التضييق على  المعيشة، ولا  تــردّي مستوى  يكن 
التي ضربت الحياة المصرية أكثر من ثلث عهد حسني مبارك الذي بلغ ثلاثة عقود، 
بل قامت الثورة، وفقاً لتلك القناعات، بسبب اتساع هامش الحريات المتاح، خصوصاً 
التواصل وتصاعد دورهــا. إضافة  انتشار شبكات  التي تزامنت مع  التعبير  حرية 
إلى الاستقرار المجتمعي وهدوء المجال العام الذي أدخل المجتمع المصري في حالة 
اليومي  اليومية والكد  الحياة  أعباء  القائمة، فتكيّفوا نسبياً مع  تطبيع مع الأوضــاع 
لتأمين متطلبات المعيشة. الأمر الذي سمح، وفقاً لتلك الرؤية، بالتفات قطاعات وفئات 
محدّدة في المجتمع إلى تطلعات سياسية ورفع سقف المطالب والتوقعات. وحسب 
وإغــلاق  التلاشي  الحريات حتى  الحل هو خنق هامش  السلطوية،  الإدراكـــات  هــذه 
اقتصادية متلاحقة وصعوبات  بأعباء  تــام، وإرهــاق المصريين  العام بشكل  المجال 

معيشية متصاعدة.
المصري  المجتمع  دفع معظم شرائح  بعد 2013 في  السلطة  الوصفة، نجحت  بهذه 
تدريجاً إلى قطيعةٍ عمليةٍ ونفسيةٍ مع أي توجّه ثوري أو حتى احتجاجي، ما يوحي 
ظاهرياً كما لو كانت ثورة يناير قد ذهبت بغير رجعة، إلا أن دروس التاريخ تخالف 
ذاك الظن، فحق البقاء هو الخط الأحمر لأي شعب، مهما خنع أو يئس، إذ ليس بعده 
ما يُخشى عليه. ولولا الهامش النسبي من الحرية والقدرة على العيش، ولو بصعوبة، 
لما بقي مبارك حاكماً حتى 2011. فما أقصر عمر من يهرب إلى الأمــام، بحرمان 

المصريين الحق في التنفس والقضاء بهِمّة وعزم على أبسط مقومات معيشتهم.

حكومتان في ليبيا... 
ماذا بعد؟

روزفلت 
وبائعة فطائر الزعتر البرّي

يناير ثورة لم تكتمل... ولكن
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آراء

نبيل البكيري

اليوم، شرقا  ظاهرة صعود اليمين المتطرّف 
وغــربــا، ووصــولــه إلــى مفاصل قــيــادة بعض 
فــي بعض من  الـــدول والمجتمعات، حــاضــرة 
الدول والمجتمعات التي كانت تعدّ مجتمعات 
بقدر  الأفـــراد  فيها  يتمتع  متقدّمة،  علمانية 
التدين والاعــتــقــاد والتفكير،  كــافٍ مــن حرية 
باعتبارها  المجتمعات عن غيرها،  ميّز هذه 
الــتــنــوع والــتــعــايــش، وتــقــدّس حقوق  تحترم 
الإنسان وحريته، باعتبارها أقدس مكتسب 

سياسي في عالم اليوم.
ولكن المفارقة أنه كيف انقلب كل ذلك التعدّد 
والــتــعــايــش إلـــى جــحــيــم، مـــع صــعــود مــوجــة 
المــتــطــرّف فــي هــذه المجتمعات، وذلــك  اليمين 
بــتــحــوّل كــثــيــر مـــن الــقــيــم والــســلــوكــيــات إلــى 
السياسية  الحقوق  أبسط  من  قمع وحرمان 
ــر واضـــح، 

ّ
والــثــقــافــيــة، وكـــل هـــذه الــيــوم مــؤش

ــق،  ربـــمـــا عـــن مــرحــلــة جـــديـــدة تـــلـــوح فـــي الأفــ
ــا هــــامــــش الــــحــــريــــات  ــهـ ــيـ ــيـــق فـ ــلــــة يـــضـ مــــرحــ
وتــتــراجــع فيها كثير مــن الــقــيــم والــشــعــارات 
ــيــــة  ــــوق المــــدنــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــلــــقــــة بــــالــــحــــريــــة والــ المــــتــــعــ
ــلـــى حــد  ــفـــرد والمـــجـــتـــمـــع، عـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــانــ والإنــــســ
 
ٌ
ســواء. فخلال هــذه المرحلة، شوهدت أحــداث
إلى  يــدع مجالا للشك،  ــر، بما لا 

ّ
تــؤش كثيرة 

المجتمعات  بنية  في  كبيرة  تحولات  ثمّة  أن 
السياسية والثقافية، وخصوصا في الغرب 
الديمقراطي العلماني، الذي كان يقدّم نفسه 
لا  التي  معا  والعلمانية  للديمقراطية  واحــة 

ينافسه فيهما أحد.
، إذا بنا أمــام حقائق مخيفة في هذا 

ً
وفــجــأة

الـــســـيـــاق، وخــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بتضييق 
ــغـــرب، حتى  الــخــنــاق عــلــى المــهــاجــريــن فـــي الـ
الذين أصبحوا مواطنين غربيين، باكتسابهم 
إليها،  هــاجــروا  التي  البلدان  هــذه  جنسيات 
ــا لــكــرامــاتــهــم  ــونــ ــن حـــريـــاتـــهـــم وصــ بــحــثــا عــ
فـــرّوا منها، فــإذا  الــتــي  المسلوبة فــي بــلادهــم 
بهم يجدون أنفسهم، فجأة، أمام واقع جديد 
يهدّد حقوقهم وحرياتهم الدينية والثقافية 

المكفولة لهم دستوريا وقانونيا.
ما الذي يجري وما الذي تغير إذن؟ هل نحن 
أمــــام مــرحــلــة جـــديـــدة، قــد نــشــاهــد فــيــهــا أفــول 
الــعــلــمــانــيــة الــغــربــيــة، الــتــي كــانــت تــمــثــل، إلــى 
لكثيرين  جــاذبــا  تعايشيا  نــمــوذجــا  مـــا،  حـــدّ 
الــفــارّيــن مــن بلدانهم هربا مــن الاستبداد  مــن 
والظلم والقهر، فما الذي تغيّر وطرأ في الغرب 

شفان إبراهيم

الــتــســمــيــة الأكـــثـــر والأفـــضـــل لــشــرح الــوضــع 
الـــعـــراقـــي لا تـــتـــجـــاوز أنــــه اســـتـــلاب الـــدولـــة 
والــصــراع لأجــل اســتــدامــة الــصــراع الأهــلــي، 
 تحدثت النخب 

ْ
الــلادولــة، وإن حيث منطق 

السياسي  بالمفهوم  الــدولــة  عــن  السياسية 
تــخــرج عن  فــهــي لا  الــعــســكــري،   - الإداري   -
كونها نكتة سمجة، فلم تنجح أي حكومة 
الــدولــة  فـــرض هيبة  فــي  أداء وظيفتها  فــي 
أساسا  هــي  )الــحــكــومــة(  كونها  وعظمتها؛ 
السياسي  النسيج  تفسّخ  فــي  الــبــلاء  سبب 
وتــغــذيــة كــارتــيــلات الــســلــطــة ضــمــن ذاتــهــا، 
وبل هي الداعمة الرئيسية للسلاح المنفلت، 
ثم ضبط السلاح في جماعات غير منضبة 
ــــل إنــهــا  ضـــمـــن أي هــيــكــلــيــة دســــتــــوريــــة، وبـ
السبب المباشر في تغوّل »قــوى الــلادولــة«، 
وســـيـــطـــرة إيــــــــران عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــعـــراقـــيـــة 
وبقيت  الدقيقة،  وجزئياتها  بتفصيلاتها 
في  الحكم  ســدّة  على  المتعاقبة  الحكومات 
العراق مرتخية وضعيفة، ولا قوة لها أمام 
كل الخارجين عن القانون والسلطة الموازية 
لها. ومن كان يتباكى على مكوّنات العراق، 
ر من أي اقتتال أهلي، هم اليوم الطرف 

ّ
ويحذ

ــرة الــعــنــف ضمن  ــيـ الأســــــاس فـــي زيــــــادة وتـ
الانتخابات،  في  ففشلوا  العراقي،  المجتمع 
وطــعــنــوا بـــهـــا، ثـــم تــكــتــلــوا ورفـــضـــوا تكتل 
الآخرين، إلا بما يحفظ لهم وجودهم، بعد 

أن بدّدت الجماهير ماء وجههم. 
مــا يــجــري فــي الـــعـــراق، مــنــذ عشية الإعـــلان 
عن نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 
البرلمانية لا جديد فيه ســوى تغيير   2021
قواعد المواجهة وتبديل الغطاء، واستمرار 
صـــــراع الــســيــطــرة عــلــى الـــنـــفـــوذيـــن، المــالــي 
والسياسي، تحت ستار التوافق؛ فهو صراعٌ 
يــمــتــاز ببنية مــعــقــدة ومــركّــبــة ومــتــداخــلــة، 
حيث قوى عراقية شيعية مرتبطة بطهران، 
ية تعارض 

ّ
ومتعاكسة في بغداد، وقوى سن

نــظــيــرتــهــا الـــشـــيـــعـــيـــة، وتـــضـــطـــر لــلــتــوافــق 
ــة لــتــحــجــيــم الــنــفــوذ  ــة واضـــحـ ــبـ مــعــهــا، ورغـ
ــكُـــرد أيــضــا  الــكــردســتــانــي قــابــلــتــهــا رغــبــة الـ
فــي تــوســيــع الــنــفــاذ الــســيــاســي، والسيطرة 
عــلــى الـــقـــرار أو المــشــاركــة فــيــه، ســـواء خوفا 
العراقية  الأنظمة  سيناريوهات  إعـــادة  مــن 
العراق  بناء  في مشاركة  رغبة  أو  السابقة، 
الـــجـــديـــد، وكــــل تــلــك الـــقـــوى بــقــيــت تخشى 
وتخاف من بعضها البعض، لكنها تضطر 

العلماني، لتتراجع مجالات الحرية ومساحة 
الحقوق المدنية كلها بهذا الشكل المخيف الذي 

نشاهده اليوم في هذه المجتمعات.
 كثيرة على هذا التحول 

ٌ
راتٌ وأمثلة

ّ
ثمّة مؤش

الــتــي تعلي  الـــذي طــرأ على هــذه المجتمعات 
مـــن قــيــم الــعــلــمــانــيــة، بــاعــتــبــارهــا مـــن ثــوابــت 
هــــذه المــجــتــمــعــات، وأرقــــــى نـــمـــاذج الأنــظــمــة 
ــــدت ونــاضــلــت مـــن أجــلــهــا شــعــوب  الـــتـــي وجـ
هــذه البلدان طــويــلا، لتصل إلــى هــذا النظام 
العلماني الديمقراطي الليبرالي. ولا يقتصر 
الأمــــر الـــيـــوم عــلــى بــعــض نـــمـــاذج فـــي الــغــرب 
الديمقراطي العلماني، وإنما يمتد حتى إلى 
والمتعدّدة  »العلمانية«  الشرقية  المجتمعات 
كالمجتمعَين  أيــضــا،  ولــغــويــا  وديــنــيــا  ثقافيا 
ــقــدّم، 

ُ
ت الصيني والــهــنــدي. وقــد كــانــت الهند 

على مدى عقود، أنها أكبر نظام علماني في 
الــعــالــم، وأنــهــا قــدّمــت صـــورة أكــثــر مــن جيدة 

لاتها المشرقية.
ّ
للتطبيقات العلمانية وتمث

 على مــدى الأعـــوام  القليلة الماضية، ظهرت 
إشكالاتٌ كثيرة في مجتمعات عدة، كفرنسا 
وحقوق  اللائكية،  والعلمانية  الأنـــوار  واحــة 
الإنسان، بلد روح الشرائع وفولتير وروسّو 
ــى الـــســـويـــد، بـــلـــد الــتــنــمــيــة  ــ ومــونــتــســكــيــو إلـ
والأمن والأمان، بلد الرفاة والتقدّم والضمان 
مــرورا حتى  العالم،  في  الأفضل  الاجتماعي 
بــالمــجــتــمــعــات الــعــلــمــانــيــة الأكــــثــــر تــســامــحــا 
كالعلمانية البريطانية والأميركية. في هذه 
كلها، يُلاحظ أن ثمة نقاشات عدة وتحولات 
ــادة  ــإعــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــتـــعـــلـــق بــ مـــهـــمـــة فـ
الــنــظــر فــي مــنــظــومــة الــقــوانــين والــتــشــريــعــات 
قضايا  وهــي  والجنسية،  بالهجرة  المتعلقة 
جوهرية وفي صلب منظومة حقوق الإنسان 
وفلسفتها التي تقوم عليها أساسا الفلسفة 

العلمانية الغربية عموما.
ــرّف الــعــلــمــانــيــة  ــ ــطـ ــ فـــقـــد يـــتـــفـــهـــم بـــعـــضـــهـــم تـ
الــفــرنــســيــة، بــاعــتــبــارهــا نــمــوذجــا، خصوصا 
أنــــه يــرتــكــز عــلــى فـــكـــرة الــلائــكــيــة المــتــطــرّفــة، 
بــاعــتــبــارهــا )الــعــلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة( صلبة، 
لا حــيــاد لــهــا تــجــاه المــســألــة الــديــنــيــة. ولــهــذا 
نموذجا  بــاعــتــبــارهــا  ذلـــك  يقبل بعضهم  قــد 
متطرّفا منذ البداية. ولكن حتى هذا التفسير 
أيــضــا يــســقــط أمــــام حــقــائــق مــذهــلــة، بالنظر 
إلى أن تطرّف العلمانية الفرنسية ذو توجّه 
واحد فقط، وهو تطرّف تجاه كل ما له علاقة 
بالإسلام والمسلمين فحسب، فيما تقف هذه 
للمسيحية  مساندا  موقفا  العلمانية  الدولة 

خلفية  وفــي  السياسي.  والتوافق  للتعامل 
تــلــك الــســنــوات، كــبــرت الــجــمــاعــات المسلحة 
ذات الــهــويّــة الــغــائــبــة دســتــوريــا، وواضــحــة 
الــتــوجــه الــهــويّــاتــي مــمــارســاتــيــا، والــصــراع 
العراقي، هــذه المــرّة، أكثر مــرارة، فــارتــدادات 
إيــران  مــن  المقرّبة  السياسية  الكتل  خــســارة 
قت تحالف الكتل 

ّ
في الانتخابات، أخيرا، مز

ــداخـــل، كــمــا يــحــصــل لــدى  الــســيــاســيــة مـــن الـ
الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي، والــبــيــت الشيعي، 

والتوافق السني. 
، وبعد نجاح ثــورة 

ً
المشهد تــراجــيــدي فــعــلا

الشباب العراقي في كسر طوطم الانتصار 
الأبدي لتلك الكتل، وجعلت من كُل حملاتهم 
وبعد  عليهم،  وبـــالًا  بــالــدســتــور  وتلاعبهم 
أن مــنــيــت بـــأربـــع خــســائــر مــتــتــالــيــة: نتائج 
نتائجه،  إلــغــاء  تمكنها  عـــدم  الانــتــخــابــات، 
فــشــلــت فـــي إعــــــادة عــجــلــة الانـــتـــخـــابـــات، لم 
تــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــــشــــارع. عــاد 
المهزومون دستوريا عبر صناديق الاقتراع، 
ــن الــســلــطــة الــخــفــيــة ضــمــن  والمــــدافــــعــــون عــ
الحكومات العراقية، إلى المحكمة الاتحادية. 
المــفــارقــات شــديــدة الــقــســوة والـــوضـــوح، من 
ــره، ســرقــوا مــقــدرات هذه  أول الــهــرم إلــى آخـ
الــبــلاد، وســاهــمــوا فــي تــحــويــل الــعــراق إلــى 
حــلــبــة صــــراعٍ إقــلــيــمــي، ونــكّــلــوا بــالــدســتــور 
بشكل مستدام. ويدرك العراقيون أن هؤلاء 
مسؤولون عن مأساتهم. ويعلم المسؤولون 
الحقيقة،  ــذه  ــــدركٌ هـ مـ الــعــراقــي  الـــشـــارع  أن 
السياسية«،  »التقية  فــي  يستمرّون  لكنهم 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى حـــيـــوات جــيــلــين كــامــلــين 
ــا، لــتــصــبــح أكــــثــــر المـــواضـــيـــع  ــمــ ــدّراتــــهــ ــقــ ومــ
ــلـــيـــة، هــو  ــرب الـــداخـ ــحــ مــهــيــجــة لــلــخــطــر والــ
ــا فــعــلــتــه الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة بــالــدســتــور  مــ
العراقي، فالكل اخترق الدستور، ولعل أكثر 
الدستور  لمخترقي  تــوفــراً  الأمـــان  مساحات 
ــة دعـــــــوة تــطــبــيــق  ومــنــتــهــكــيــه هــــي مـــســـاحـ

الدستور للمحاسبة. 
لا يخفى أن المعركة الأساسية هي التدخلات 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي جــعــلــت مــن الـــعـــراق ساحة 
لــتــصــفــيــة الــحــســابــات الــتــاريــخــيــة، وســوقــا 
ســيــاســيــا لــتــصــريــف الــخــلافــات والمــشــاريــع 
السياسية،  والمنافع  المالية  لــأربــاح  المـــدرّة 
من  مـــزيـــد  وهـــــدر  المــحــلــيــة  الأدوات  لــتــأتــي 
الــــدمــــاء لــتــرســيــخ مـــعـــركـــة فـــــرض الــســلــطــة 
ــدت الــكــتــل الــعــابــرة للهويّة  والــنــفــوذ، ووجــ
تها بالمحكمة الاتحادية، ففي 

ّ
العراقية ضال

الأيـــــام المــاضــيــة تــوبــعــت مــجــريــات قــــرارات 

واليهودية. ففي تصريحات جديدة للرئيس 
ناشطين  أمــام  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
مسيحيين عـــرب، 2 فــبــرايــر/شــبــاط الــجــاري، 
الــتــزام  الــشــرق هــو  قــــال: »إن دعـــم مسيحيي 
ويقول  تــاريــخــيــة«.  ومهمة  لفرنسا  علماني 
ــتٍ أغـــلـــقـــت الــحــكــومــة  ــ ــ ــرون هـــــذا فــــي وقـ ــ ــاكـ ــ مـ
الفرنسية عشرات ومئات المساجد والمدارس 
والجمعيات الإسلامية الفرنسية في باريس 
ــا يــضــعــنــا  ــــوات، مــ ــنـ ــ وغـــيـــرهـــا عـــلـــى مـــــدى سـ
أمـــام تــنــاقــضٍ فــاضــحٍ واخــتــلالٍ كــلــيٍّ لمعايير 
لا  أنــهــا  يُــفــتــرض  الــتــي  الفرنسية  العلمانية 

تدعم أي طرف ديني، بحسب زعمهم.
هــذا عــن فرنسا الأنـــوار. أمــا عــن السويد بلد 
الهدوء والأمان، والحرية المطلقة، فما يجري 
ــرا، مــــن احـــتـــجـــاجـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــيــ فـــيـــهـــا، أخــ
سويديين،  مواطنين  غــدوا  الــذيــن  المهاجرين 
مطالِبين باستعادة أطفالهم الذين صادرتهم 
الحكومية  الــســويــديــة  الــســوســيــال  مــؤســســة 
الــرســمــيــة، بحجّة عــدم أمــانــهــم لــدى أســرهــم، 
فـــي واحــــــدةٍ مـــن أبـــشـــع جـــرائـــم الــتــفــريــق بين 
قائمة،  قانونية  وبذريعة  وذويــهــم،  الأطــفــال 
واهية  بحجج  أطفالهما  من  الوالدين  تجرّد 
وسخيفة، لا تستقيم مع أبسط قواعد المنطق 
الإنساني مطلقا، الذي يقول إن الوالدين هما 

 الناس على أطفالهما.
ّ
أحن

مــــا يـــجـــري فــــي الـــســـويـــد تــكــشــفــت خــلــفــيــاتــه 
ــوا إلــى  ــفـ أخــــيــــرا، مـــن نــشــطــاء ســـويـــديـــين، وقـ
جـــانـــب الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن يـــجـــري تــجــريــدهــم 
مـــن أطــفــالــهــم. وكــشــف بــعــضــهــم أن مؤسسة 
ــم مــشــيــنــة بــحــق  ــرائــ ــيـــال تـــرتـــكـــب جــ الـــســـوسـ
الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــلــقــون تــربــيــتــهــم فـــي هــذه 
المؤسسة، حيث يجري تجريدهم من قيمهم 
الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة، بتنشئتهم  وهــويــاتــهــم 
بعيدا عن آبائهم وأمهاتهم. ويقول ناشطون 
إن ثمّة توجّها فعليا  في هذه الاحتجاجات 
فــــي الـــســـويـــد لــتــجــريــد الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
المــهــاجــريــن مـــن قــيــمــهــم وهــويــاتــهــم الــديــنــيــة 
والــثــقــافــيــة قـــســـرا، تــحــت مـــبـــرّر عــــدم كــفــاءة 
الانــدمــاج  أهمية  وبــمــبــرّر  لتربيتهم،  آبائهم 
القسري لهؤلاء الأطفال الذين يجري سلبهم 
ــان أســـرهـــم مــنــهــم فــتــرات  ــرمـ مـــن أســـرهـــم وحـ
طويلة، قد تصل إلى عشر سنوات متواصلة، 

يمنع خلالها حتى من الزيارة والتواصل. 
لا تفسير لمثل هذه السياسات الجديدة سوى 
أن ثمّة ارتدادا حقيقيا وكبيرا عن قيم الحرية 
والــتــســامــح والــعــيــش المــشــتــرك، الـــذي يتمتع 

منع  بخصوص  العليا  الاتحادية  المحكمة 
تــرشــيــح هــوشــيــار زيـــبـــاري لمــنــصــب رئيس 
ــاوى  ــراق، بــحــجــة وجــــود دعـ ــعـ جــمــهــوريــة الـ
ــده، وعــــــــدم دســــتــــوريــــة قـــانـــون  قـــديـــمـــة ضــــــ
الــنــفــط والــــغــــاز لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الصادر لعام 2007، وإلــزام الإقليم بتسليم 
الاتــحــاديــة،  الحكومة  إلــى  النفطي  الإنــتــاج 
ــم فــي  ــيـ ــلـ ــد الإقـ بــســبــب وجــــــود دعــــويــــين ضــ
العليا  الاتحادية  والمحكمة  و2019،   ،2012
هــي أعــلــى محكمة فــي الــعــراق، تختصّ في 

الفصل في النزاعات الدستورية. 
ــــي2021،  نـــشـــئـــت المــحــكــمــة الــحــالــيــة فــ

ُ
ــد أ وقــ

الــبــتّ بها،  مــن دون  كُلها  الــدعــاوى  وبقيت 
ــى أقـــتـــرب مــوعــد الــتــصــويــت لــرئــاســتــي 

ّ
حــت

الجمهورية والوزراء، وهي نفسها المحكمة 
ــوارد  ــ ــتـــي تـــنـــاســـت أن نـــفـــط الـــجـــنـــوب ومــ الـ
ميناء البصرة يُعدّ هبّة عراقية لبعض دول 
الجوار والفساد المنظم، ما يثبت »تسييس 
112و115  المادتين  مع  المحكمة«، خصوصا 
مـــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الـــــذي يـــنـــصّ على 
شـــراكـــة الإقــلــيــم مـــع المـــركـــز فـــي مــلــف النفط 
ــصــدرهــا 

ُ
والـــغـــاز، وأولـــويـــة الــقــوانــين الــتــي ت

ــرارات المـــركـــز، فــيــمــا يخص  ــ الأقــالــيــم عــلــى قـ
النفط والغاز في كل خــلافٍ بينهما. وبعد 
ــيـــد تــحــريــك ملف  عـ

ُ
ــدوء ثــــلاث ســــنــــوات، أ ــ هـ

الطاقة بين المركز وحصراً إقليم كردستان، 
ح 

ّ
يل مــن مرش

ّ
دونـــا عــن بــاقــي المــنــاطــق، للن

ــات لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  ــ ــويّ ــهــ تـــحـــالـــف الــ
»عــزم-  القوية عن تحالف  الحكومة  ودعــاة 
تقدم- البارتي- الصدر«، وهو خليط سني، 

شيعي، كُردي، مسيحيين، تركمان. 
قضية هشيار زيباري وقانون النفط والغاز 
انـــتـــقـــام مــعــقــد لا يــمــكــن تــفــكــيــكــه بــســهــولــة، 
ــقــــتــــدى الــــصــــدر  ــقـــمـــون مـــــن مــ ــتـ ــنـ فـــــهـــــؤلاء يـ
الــبــارزانــي، ورفضه  لدفاعه عن تحالفه مع 
التوافق والتحالف مع »الإطار التنسيقي«، 
ي 

ّ
وينتقمون من السنة لإصرارهم على تبن

مــرشــح الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
لـــرئـــاســـة الــــعــــراق، ويــنــتــقــمــون مـــن الــحــزب 
القومية  لمواقفه  الكردستاني  الديمقراطي 
ــة مــــع الـــبـــعـــد الـــوطـــنـــي  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ الـــــوازنـــــة والمـ
الــذي يئس منه، ومــن إيجاد هويّة جامعة 
ــبـــرى أن يــتــجــه  ــكـ ــة الـ ــارقــ ــفــ لـــلـــعـــراقـــيـــين. والمــ
ــدان الـــهـــويّـــة  ــ ــقـ ــ ــراق إلــــــى فـ ــ ــعــ ــ ــ كــــردســــتــــان ال
ــان  ــرلمــ ــبــ ــي الــ ــ ــة فــ ــعــ ــامــ ــة الــــجــ ــيــ ــانــ ــتــ ــكــــردســ الــ
الكردستاني  الــوطــنــي  فــالاتــحــاد  الــعــراقــي، 
ــل، ويـــــشـــــارك فــي  ــابــ ــقــ ــقـــف فــــي الــــطــــرف المــ يـ

بـــه المــجــتــمــع الـــســـويـــدي كــمــجــتــمــع عــلــمــانــي 
ــا كـــبـــيـــرا فــي  ــعـ ــراجـ ديـــمـــقـــراطـــي، وأن ثـــمـــة تـ
مصفوفة القيم العلمانية التي تحترم حقوق 
ــامـــل حـــقـــوقـــه الــديــنــيــة  الإنــــســــان وتــمــنــحــه كـ
والمدنية والثقافية، وأن ما تقوم به مؤسسة 
التراجع  هــذا  على  ــرا 

ّ
مــؤش يأتي  السوسيال 

الكبير عن القيم العلمانية لهذه المجتمعات. 
الــهــنــد، فمع  فــي  المشرقية  العلمانية  عــن  أمــا 
ــزب بـــهـــاراتـــا جـــانـــاتـــا، الــيــمــيــنــي  ــ صـــعـــود حـ
الـــهـــنـــدوســـي المـــتـــطـــرّف، الـــــذي يــمــثــل الــيــمــين 
والهند  العام 2016،  الهندوسي، في  القومي 
كافة،  المستويات  على  كبيرا،  تراجعا  تشهد 
الديمقراطي، والحقوقي  الهامش  من تراجع 
والأكاديمي، فقد طاولت الاعتقالات ناشطين 
كثيرين، مسلمين وبعض المسيحيين الهنود، 
ــمـــي هــانــي  كــالــقــس ســتــان ســـوامـــي والأكـــاديـ

ــدّم  الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي، وإصــــــــراره عــلــى عـ
تــبــديــل مــرشــحــه الــــذي لــم يــنــل 150 صــوتــا، 
يعني، من بين ما يعنيه، عدم الفوز أو »لم 

بابو، وغيرهما مئات من الناشطين الهنود 
المــنــاهــضــين لــلــظــلــم والــتــهــمــيــش والــتــمــيــيــز.  
ليس هذا فحسب، فما جرى في ولايــة آسام 
شمال شرق الهند، أخيرا، من صياغة قانون 
جــديــد يــحــرم المــســلــمــين مـــن أصــــول بنغالية 
ــدم آبـــاؤهـــم  وبــاكــســتــانــيــة وأفــغــانــيــة مــمــن قــ
وأجدادهم إلى هذه الولاية منذ ربما قرون، 
لكل  سُمح  فيما  الهندية،  الجنسية  نيل  مــن 
نيل  مــن  والــبــوذيــين،  والمسيحيين  الهندوس 
ــيــــة معايير  الــجــنــســيــة الــهــنــديــة، فـــي ازدواجــ
واضحة، في تعديلٍ دستوري، يُعدّ مسرحية 
الدستور  قــواعــد  أبسط  مــع  تتعارض  هزلية 

الهندي العلماني. 
ــة  ــامــــحــ ــتــــســ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــي بــــــــلــــــــدان الـ
ــذاهــــب والمــلــل  والمــتــصــالــحــة مـــع الأديــــــان والمــ
نقاشات عدة  بـــدأت  بريطانيا،  فــي  والــنــحــل، 
ــة الــبــرلمــان  ــ ــتـــرات مــتــبــاعــدة، فـــي أروقــ وفــــي فـ
البريطاني،  القرار  وغيره من دوائــر صناعة 
تصبّ كلها في صالح إعادة النظر في قانون 
الجنسية البريطاني والحدود، وذلك لإصدار 
الجنسية  بسحب  تتعلق  جــديــدة  تشريعات 
ــلـــوا بــطــريــقــة  وحــــرمــــان الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن دخـ
الجنسية،  على  الحصول  مــن  مشروعة  غير 
عدا عن منح حــرّاس الحدود حصانة من أي 
أيديهم،  مساءلة في حــال توفي مهاجر بين 
وتجريم كل من يحاول مساعدة اللاجئين في 
بريطانيا، عدا عن سحب الجنسية، حتى من 
دون إبلاغ صاحبها بذلك، باعتبار الجنسية 

امتيازا وليس حقا. 
خــتــامــا، كــل هـــذه الــتــحــولات فــي عــالــم الــيــوم 
رات خطيرة، وواضــح أننا أمــام مرحلة 

ّ
مؤش

جديدة، مختلفة جدا عما قبلها، فيما يتعلق 
بتحوّلات عميقة في بنية المجتمعات الثقافية 
ي هذه الحكومات، 

ّ
والسياسية، تتعلق بتخل

ــن مــكــتــســبــات قـــانـــونـــيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة، بــل  عــ
الـــتـــي حققتها  لـــهـــذه المــكــتــســبــات  وتــنــكّــرهــا 
وكانت  المــاضــيــة،  العقود  خــلال  مجتمعاتها 
تــعــدّ نــصــرا لــإنــســانــيــة جــمــعــاء، باعتبارها 
ضــمــانــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات، هـــذا الــتــراجــع 
أمامنا أسئلة وعلامات  اليوم يضع  المخيف 
اســـتـــفـــهـــام عـــــــدّة، بـــشـــأن مــصــيــر الــعــلــمــانــيــة 
الـــيـــوم فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات، وهـــل سنشهد 
أفول العلمانية، أم هي مجرّد مرحلة تطرّف 
عابرة، سيتجاوزها العالم حتما، ولن تعود 

به قرونا إلى الوراء؟
)كاتب يمني في إسطنبول(

يضحك أخــيــراً«. وفــي الــعــمــوم، فــوز أي من 
الكردستاني  أو  الوطني  الاتحاد  مرشحي 
كــــــــردي وازن  بــــــــدون ســــنــــد  ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
سينعكس سلبا على قوته والقوة الكردية 
للدور  كبيرا  تراجعا  وسيعني  بــغــداد،  فــي 
الــكــردســتــانــي فـــي بــــغــــداد، خــصــوصــا وأن 
كطبيعة  محورية،  ملفات  بشأن  الخلافات 
النفط  والمركز، وقانون  الإقليم  العلاقة بين 
الكردستانية  والمناطق  والميزانية،  والغاز، 
إلخ  ـــ140..  الـ خــارج سيطرة الإقليم، مناطق 
بــحــاجــة إلـــى كــتــلــة كُـــرديـــة صُــلــبــة مــتــوافــقــة 
 بين الأحزاب 

ً
ومتراصّة، وهي المفقودة أصلا

الكردية الواصلة إلى البرلمان العراقي.
ــراقـــيـــة صـــــوب اقــــتــــراب  ــعـ تـــتـــجـــه الـــلـــوحـــة الـ
ــو بــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــ الانـــفـــجـــار الأعــــظــــم، وهـ
جزء من حالة الغليان السياسي والشعبي 
الربيع  دول  عموم  في  والعسكري  والأمني 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  وبيان  العربي، 
الــكــردســتــانــي، مــســعــود الـــبـــارزانـــي، واضـــحٌ 
بــخــصــوص قـــانـــون الــنــفــط الـــغـــاز وتــخــيــيــر 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة بـــين احـــتـــرام 
حــقــوق شــعــب كــردســتــان، أو أن كــردســتــان 
ــلـــدفـــاع عــن  ــلـــزم لـ ــا يـ ــدفـــع كــــل مــ مـــســـتـــعـــدّة لـ
الجديد لرئاسة  ــح 

ّ
المــرش حقه، وإعــلانــه عن 

الـــعـــراق يـــدخـــل فـــي الــخــانــة نــفــســهــا، ولــعــل 
في  يساهم  الكردستاني  الوطني  الاتــحــاد 
إنقاذ الموقف، ويعلن عن ترشيح شخصية 
تــوافــقــيــة، ويــبــدي مــوقــفــا فــي مــواجــهــة قــرار 
ــانـــون الــنــفــط  ــة بـــشـــأن قـ ــاديـ ــحـ المــحــكــمــة الاتـ
ــيــــم، ولــيــس  ــلــ ــذي يــــضــــرّ كــــل الإقــ ــ ــ ــاز الـ ــ ــغـ ــ والـ

»البارتي الديمقراطي« فقط.
ــل فــي  ــــول: الانـــــســـــداد الـــحـــاصـ ــقـ ــ ــارى الـ قــــصــ
العراق،  كامل  على  أتــى  السياسية  العملية 
 ،

ً
قة أصلا

ّ
ولم تسلم منه القوى الكردية الممز

وهـــــي حــــالــــة تــنــعــكــس ســـلـــبـــا عـــلـــى مــجــمــل 
قــضــايــا الإقــلــيــم الــداخــلــيــة مـــن جـــهـــة، ومــن 
جهة ثانية على مصالحها في بغداد، وهو 
مــا لا يــمــكــن الاســتــمــرار فــيــه، خــصــوصــا أن 
المحكمة الاتحادية أفصحت عن توجهاتها 
ــكــثــر مــن وضــع 

ُ
»المــبّــيــتــة«، ومـــن المــمــكــن أن ت

الــعــراقــيــل فــي كــل مــنــاســبــة. والـــصـــراع على 
رئــاســتــي الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة ومــجــلــس 
الــوزراء يرتبط مباشرة بالرؤى السياسية 
المستقبلية لمصير كردستان وشعبه، ودور 
العراق ومكانته في الاصطفافات الإقليمية 

المقبلة.
)كاتب سوري(

ارتداد عن العلمانية

محكمة اتحادية مسيسة عبر دستور عراقي مخترق

مرحلة جديدة، 
مختلفة جداً 

عما قبلها، في 
ما يتعلق بتحوّلات 

عميقة في بنية 
المجتمعات الثقافية 

والسياسية

ثمّة ارتداد حقيقي 
وكبير عن قيم الحرية 

والتسامح والعيش 
المشترك الذي يتمتع 

به المجتمع السويدي

الانسداد الحاصل في 
العملية السياسية أتى 

على كامل العراق، 
ولم تسلم منه القوى 
الكردية الممزّقة أصلاً

تتجه اللوحة العراقية 
صوب اقتراب الانفجار 

الأعظم، وهو جزء 
من حالة الغليان 

السياسي والشعبي 
والأمني والعسكري 

في عموم دول الربيع 
العربي

ما يجري في العراق، 
منذ عشية الإعلان 

عن نتائج الانتخابات 
البرلمانية لا جديد فيه 

سوى تغيير قواعد 
المواجهة وتبديل 

الغطاء
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مخاوف من الآبار العشوائية في تونس

مأساة 
فيضانات 

البرازيل

17

تونس ــ مريم الناصري

ـــراً في 
ّ

نــجــح أعــــوان الــحــمــايــة المــدنــيــة مـــؤخ
إنـــقـــاذ تــلــمــيــذة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عــامــا، 
في  متراً   14 بعمق  بئر  فــي  بعد سقوطها 
ضاحية نعسان في ولاية بن عروس قرب العاصمة 
تونس. وكانت الفتاة خلال عودتها من المعهد برفقة 
زملائها قد تعرّضت لهجوم من قبل شخص، الأمر 
ها وقعت في 

ّ
الذي دفعها وزميلاتها إلى الهرب، لكن

واستدعت  لإنقاذها.  المدنية  الحماية  لتتدخل  بئر 
حالتها نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي 

الإسعافات بسبب إصابتها بكسور.    
ــــام مــن فــاجــعــة الطفل  ووقــعــت تــلــك الــحــادثــة بــعــد أيّ
ــــان الــتــي أثــــارت تــعــاطــف الــعــالــم جميعا  المــغــربــي ريّ
الــتــونــســيــون. مــا حـــدث ذكــرهــم بحادثة  مــن بينهم 
سقوط طفل تونسي يبلغ من العمر 10 سنوات في 
العاصمة،  الخضراء بشمال  في معتمدية حي  بئر 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى إصــابــتــه بــجــروح طفيفة وفق 
ــان الــطــفــل يستعد لاصــطــيــاد  الــحــمــايــة المــدنــيــة. وكــ
العصافير قبل أن يتدحرج ويسقط في البئر. وفي 
فبراير/ شباط 2021، سقطت طفلة تبلغ من العمر 
أربــع سنوات في قناة للصرف الصحي الأمــر الذي 

أدى إلى إصابتها بجروح في وجهها وساقها. كما 
سقطت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات في أحد 
البحر  عــام 2020 في جهة  قنوات الصرف الصحي 
الأزرق بالعاصمة، الأمر الذي أدى إلى وفاتها وقد 

عثر على جثتها بعد يومين من البحث. 
ــوادث أثــــــــارت انــــتــــقــــاد وغــــضــــب الــــشــــارع  ــ ــحــ ــ ــلـــك الــ تـ
التونسي بسبب عدم التصدي لظاهرة سرقة أغطية 
قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكرر حوادث 
ــار ســـواء أكــانــوا  ســقــوط بــعــض الأشـــخـــاص فــي الآبــ
بالغين أم صغارا، بسبب عدم تغطيتها كما يجب. 
وأثارت حادثة الطفل ريان مخاوف التونسيين من 
الناشطين  مــن  العديد   

ّ
حـــوادث مماثلة. وشــن تكرر 

للمطالبة  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  حملة 
ــة لـــلـــنـــاس وخـــصـــوصـــا  ــايــ ــمــ بـــتـــســـيـــيـــج الآبـــــــــار وحــ
التي  القريبة من الطرقات  لأطفال، لا سيما الآبــار 
يسلكونها. وتمّ تصوير العديد من الآبار في جهات 
التواصل  عدة ونشرت صورها مؤخراً على مواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــطــالــبــة بــتــســيــيــجــهــا وتــغــطــيــتــهــا 
بإحكام تفاديا لخطر الوقوع فيها. كما تمّ التركيز 
إلــى الترميم بسبب قربها  على الآبــار التي تحتاج 
من التجمعات السكنية مع المطالبة بفرض عقوبات 
 من لا يقوم بتسييج بئره أو تغطيته جيداً. 

ّ
على كل

ومع استمرار الحملة، وقعت حادثة أليمة الأسبوع 
الماضي في قرية بوغرارة بولاية مدنين، ضحيتها 
العمر 25 عاما في بئر جافة عمقها  فتاة تبلغ من 
20 مــتــراً، الأمـــر الـــذي أدى إلــى وفــاتــهــا. ويــقــول عبد 
الكريم بلحاج، وهــو أحــد سكان ولايــة تطاوين في 
 بعض 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  التونسي  الجنوب 

الآبـــار قــد جفت فــي العديد مــن محافظات الجنوب 
إلــى ضـــرورة ردمــهــا حتى لا تكون  التونسي، لافتا 
الماشية والأبــقــار وحتى  أو  للناس  للخطر  مــصــدراً 
الإبــل. ويوضح أن فتحات بعض تلك الآبــار كبيرة، 
وقد انهار الجدار الذي كان يحميها بسبب العوامل 
الطبيعية، الأمر الذي جعلها مصدر خطر كبير في 
العديد من المناطق. وشهدنا وقائع عدة عن سقوط 

أشخاص في تلك الآبار.  
مــــن جـــهـــتـــه، يــشــيــر مــصــطــفــى فـــالـــحـــي أحـــــد أعـــــوان 
الحماية المدنية، في حديثه لـ »العربي الجديد«، إلى 
الحوادث  المدنية تشهد تكرر مثل تلك   »الحماية 

ّ
أن

في العديد من المناطق. ويجب فرض عقوبات بحق 
أو  بتغطيتها  يلتزمون  الآبــار ممن لا  تلك  أصحاب 
تسييجها لحماية الناس، وخصوصا الآبار القريبة 
ــــاس«. يــضــيــف:  ــنـ ــ ــرّ مــنــهــا الـ ــات الـــتـــي يـــمـ ــرقـ ــطـ مــــن الـ
 من يملك بئراً جافة ردمها طالما لم 

ّ
»يتوجب على كل

تعد صالحة للاستعمال واستخراج المياه«. من جهة 
أخرى، يتحدث فالحي عن »ضرورة توعية العائلات 
أبنائها بخطر الاقتراب من الآبار أو اللعب بجوارها 
ومراقبتهم«. يضيف أن »العديد من تلك الآبار التي 
تعاينها أجهزة الحماية المدنية خلال عملها ليست 
مسيجة أو مغطاة بأي غطاء. على الأقل، يجب بناء 
سور بعلو متر عن الأرض مع تغطية البئر بأغطية 

حديدية يصعب فتحها من قبل الأطفال«. 

مجتمع
تم  وقــد  المحترقة حيا،  الإيطالية  العبارة  ركــاب  أحــد  على  العثور  اليوناني  السواحل  أعلن خفر 
قد في الحادث يوم الجمعة الماضي. وعُثر على الشاب البالغ 21 عاما بصحة 

ُ
إجلاؤه أمس، بعدما ف

ــه من بيلاروسيا. وبعدما رصدته فــرق الإنــقــاذ، تمكنت من الصعود مجدداً على 
ّ
أن جيدة، وأكــد 

متن العبارة لإنقاذه. وتأمل الفرق في أن يتمكن الناجي من تقديم معلومات عن مفقودين آخرين 
أفــراد  راكبا و51 من  كــان على متنها 239  التي  العبارة  )عــددهــم 11( قد يكونون محتجزين في 
)فرانس برس( الطاقم، ولم يسجل سقوط أيّ ضحية منهم. 

لقيت امــرأة حتفها وأصيب خمسة آخــرون في حــادث إطــلاق نار في حديقة في مدينة بورتلاند 
بولاية أوريغون الأميركية. وقال مكتب شرطة بورتلاند إن عناصره استجابوا لتقرير عن إطلاق 
الشرطة بأن  أمــس. وأفـــادت  أول مــن  الثامنة تقريبا مــن ليل  الساعة  فــي متنزه نورمانديل  الــنــار 
قل رجلان وثلاث نساء أخريات إلى المستشفى. وتظهر 

ُ
قوات الأمن عثرت على امــرأة متوفية، ون

المواطن الأميركي  أنه كانت هناك مسيرة مقررة تنديداً بمقتل  التواصل  منشورات على وسائل 
)أسوشييتد برس( الأسود أمير لوك، في وقت إطلاق النار.   

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار في بورتلانداليونان تعثر على أحد ركاب العبارة الإيطالية حياً

المالية  الــمــوارد  وتقييم  البحوث  مكتب  أعلن 
البحري  والصيد  المائية  والموارد  الفلاحة  بوزارة 
 13 تجاوز  تونس  في  العشوائية  ــار  الآب عــدد  أن 
الجمهورية،  أراضي  كامل  على  موزعة  بئر،  ألف 
شمال  في  الزراعية  المناطق  في  وخصوصاً 
دون  من  تحفر  غالبيتها  أن  علماً  البلاد،  وجنوب 

تراخيص واحترام للشروط.

حفر من دون تراخيص

عثر عناصر الإنــقــاذ فــي الــبــرازيــل على 
ــوام الـــطـــن في  ــ جــثــث إضــافــيــة تــحــت أكــ
التي  بتروبوليس )جنوب شــرق(  مدينة 
دمــرتــهــا فــيــضــانــات وانــهــيــارات أرضــيــة 
الأقــل،  على  شخصاً   146 بحياة  أودت 
ــــط ضــبــاب  . ووسـ

ً
ــفـــا مـــن بــيــنــهــم 26 طـ

كــثــيــف، واصـــل عــنــاصــر الإنــقــاذ البحث 
محاولة  في  يــدويــة،  مجارف  باستخدام 
أيام  بعد خمسة  مفقودين  على  للعثور 

على الكارثة.
ــي، هــطــلــت أمــطــار  ــاضـ ويــــوم الـــثـــاثـــاء المـ
سكانها  عــدد  البالغ  المدينة  على  غزيرة 
ــة عــلــى بعد  ــعـ ــواقـ ألــــف نــســمــة، والـ  300
جانيرو،  دي  ريــو  شــمــال  كيلومتراً   60
 طـــيـــنـــيـــة وانــــهــــيــــارات 

ً
مـــســـبـــبـــة ســـــيـــــولا

التي  الأمطار  مستوى  وتجاوز  أرضية. 
هطلت على بتروبوليس خال ساعات، 
المــتــوســط المــعــتــاد لــكــامــل شــهــر فــبــرايــر/

ــل أكـــثـــر مـــن 500 من  ــواصــ شـــبـــاط. ويــ
ارات 

ّ
عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحف

رغــم تضاؤل  الــبــحــث،  بوليسية  وكـــاب 
فــــرص الــعــثــور عــلــى نـــاجـــن. وفــــي حــيّ 
ألتو سيرا، ابتلع انهيار طيني قرابة 80 
. وفـــي مــكــان آخـــر وســـط المــديــنــة، 

ً
مـــنـــزلا

ــراد عــائــلــة بينما كــان  غــمــرت الــدمــوع أفــ
ــقـــاذ يــبــحــثــون فـــي أنــقــاض  عــنــاصــر الإنـ
مــنــزل منهار عــن أم لأربــعــة أطــفــال بعد 
العثور على جثث الأب وطفلن. وكما هو 
الحال في عمليات الإغاثة أثناء الزلازل، 
يطلق عناصر الإنقاذ من وقت إلى آخر 
إلى  الحاضرين  لدعوة  قوية  صــفــارات 
في محاولتهم رصــد عامات  الصمت 
إن  المنطقة  في  السلطات  وتقول  حياة. 
معدات  باستخدام  تتم  البحث  عمليات 
الإطفاء  منسق مجموعة  وأكــد  يــدويــة. 
ــه 

ّ
فــي بــتــروبــولــيــس، روبـــرتـــو أمـــــارال، أن

إلى  ثقيلة  مــعــدات  إحــضــار  »يستحيل 
هنا، علينا العمل مثل النمل«.

)فرانس برس(
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)كارل دي سوزا/ فرانس برس(



بيروت ــ انتصار الدنان

كانت والدة جمال حيدر في السابعة من عمرها حين خرجت من فلسطين ولجأت 
إلى لبنان. وعام 1981، توفيت الوالدة من جراء شظايا انفجار في بيروت وقتلت 
على الفور. كما أصيبت شقيقتها وابنها الرضيع الذي فقد وعثر عليه في وقت 
لاحـــق فــي أحـــد المستشفيات. كـــان الــلــجــوء إلـــى لــبــنــان عــن طــريــق الــبــحــر. وتــذكــر 
جمال )تتحدّر من مدينة عكا في فلسطين، والمقيمة في مخيم شاتيلا للاجئين 
 عن والدتها أن بعض النساء خرجن بملابس النوم. 

ً
الفلسطينيين في بيروت( نقلا

وصلت عائلة والدتها إلى شاطئ مدينة صيدا )جنوب لبنان( ومنه توجهوا إلى 
بلدة المية ومية شرقي صيدا، حيث سكنوا لمدة وجيزة، ثم انتقلوا إلى العاصمة 
بيروت حيث استأجروا منزلًا. تضيف: »تزوجت أمي في بيروت وولدت في بيت 
قديم لأب كان يعمل نجاراً وعشت في فقر ولم أكن سعيدة«. تقول جمال: »تحملت 
مــن عمري،  الثانية عشرة  فــي  وأنــا  أمــي  إذ توفيت  مــذ كنت صغيرة،  المسؤولية 
الصيفية وفترة  العطل  في  للحلويات  ثم في محل  للخيطان  وعملت في معمل 
الدراسة، على اعتبار أنني كنت أدرس في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )أونروا( والتي كانت تعمل بدوامين، ما سمح لي بالعمل«. 
للبنان،  كــان الاجتياح الإسرائيلي  ثم  أمها،  توفي والــدهــا بعد سنة على وفــاة 
وبعدها مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982. تضيف: » بعد انتهاء حرب المخيمات 
عـــام 1988، حصلت عــلــى منحة لــدراســة الــطــب فــي بــلــغــاريــا، وبــالــفــعــل ســافــرت 
ودرست عاماً واحداً لأنني لم أكن قادرة على تحمل أعباء الدراسة هناك. عدت 
بــيــروت حيث عملت ودرســت  إلــى لبنان والتحقت بــروضــة غــســان كنفاني فــي 
لهجتي  بسبب  عمل  لإيــجــاد  عــدة  مشاكل  واجــهــت  لكنني  الحضانية.  التربية 
الفلسطينية. تعرضت للتنمر وشعرت بإحباط إلى أن استطعت العمل في دار 
للتمييز. تزوجت وانتقلت  أنني تعرضت  الأيتام الإسلامية لمدة 15 عاماً علماً 
للعيش في مخيم شاتيلا، واضطررت إلى ترك العمل. في المخيم، حاولت البحث 
عن عمل في المؤسسات من دون نتيجة. ثم بدأت تدريس التلاميذ في البيت. في 
هذه الفترة، تابعت تحصيلي العلمي وحصلت على شهادة الدراسات العليا«. 

تتابع: »بعد ذلك، قررت أن أفتتح روضة في المخيم. وكان هناك إقبال كبير من 
قبل الأهــالــي. فــي ظــل هــذه الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة وانــتــشــار الــروضــات 
بــدل إيجار  تــأمــين  فــي عــدم استطاعتي  أواجـــه مشكلة تتمثل  المــدعــومــة بكثرة، 
الروضة ورواتب المعلمات. وأطلب من منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 

والأونروا مساعدتي، لأن مشروعي مهدد بالإقفال«.

تُسقط تصرفات رجال مع النساء في المجتمع المصري اليوم كل 
إعلاء  تتطلب  التي  للأسرة  الحقيقية  القيم  على  الحفاظ  قواعد 

التصرفات  هذه  وليست  مكانتها.  على  والحفاظ  المرأة،  شأن 
شائعة فقط، بل تمارَس علناً تحت غطاء التقاليد والأعراف

الدنمارك: فرصة للاجئين من دمشق وريفها

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد واقـــــــعـــــــة اعــــــــتــــــــداء عــــريــــس  ــ ــعـ ــ بـ
مــصــري عــلــى عـــروســـه بــالــضــرب 
فـــي الــــشــــارع فـــي وضــــح الــنــهــار، 
طلق 

ُ
وجرّها عنوة إلى داخل سيارة، التي أ

الإسماعيلية«،  »عــروس  واقعة  اســم  عليها 
ــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة،  وشـــغـــلـــت المـــصـــريـــين فــ
المطالب بإصدار تشريعات تحمي  تجددت 
ــزامـــن ذلــك  ــري. وتـ ــ الــنــســاء مـــن الــعــنــف الأســ
أيــضــاً مـــع الــصــدمــة الــتــي أحــدثــهــا تسامح 
ــعــــروس ظـــاهـــريـــاً عــلــى الأقـــــل مـــع الــعــنــف  الــ
ضدها، وظهورها في لقطات لاحقة تجلس 
في المنزل إلى جانب زوجها وعدد من أفراد 
الــعــائــلــة الــذكــور الــذيــن تكلموا عــن أســبــاب 
العنف والــضــرب، وحــق العريس في ضرب 
عروسه، لأنها زوجته أولًا وابنة عمه ثانياً. 

عادات وتقاليد أقوى
وفيما يتناغم التسامح مع الضرب والعنف 
الثقافة  الــواقــعــة مــع  الـــذي كشفته  الأســــري 
ــائـــعـــة لأفــــــــراد فــــي المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري،  الـــشـ
وقيمهم العرفية، وتزييف خطابهم الديني 
ــذي يــقــبــل كــــل أشـــكـــال  ــ ومـــحـــتـــواه الـــفـــنـــي الــ

العنف ضد المــرأة، ســواء البدني أو اللفظي 
الــقــانــونــي،  الــتــشــريــعــي أو  الــســلــوكــي أو  أو 
ــراء فـــي عــلــم الــنــفــس  ــبــ يـــقـــرّ حــقــوقــيــون وخــ
والاجتماع، بأن الإصلاح التشريعي وحده 
كما  المجتمعية،  القضايا  هــذه  في  يكفي  لا 
لا يــمــكــن أن يـــواجـــه تــطــبــيــق الـــقـــانـــون رغــم 
أهـــمـــيـــتـــه، الـــعـــنـــف الأســــــــري وحــــــده عـــــادات 

وتقاليد ذات تأثير أقوى غالباً.
وسبق أن أعدّت 9 منظمات حقوقية بينها 
ــرأة اقــــتــــراح قـــانـــون  ــمـ ــلـ ــقـــومـــي لـ المـــجـــلـــس الـ
ــد الــــنــــســــاء، لــكــنــه لــم  لمــنــاهــضــة الـــعـــنـــف ضــ
العنف  أشــكــال  كــل  لتجريم  تمهيداً  ش 

َ
يناق

ــم تــشــكــل مــفــوضــيــة  ــد الــــنــــســــاء. كـــذلـــك لــ ضــ
لمــكــافــحــة أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الـــتـــي يــتــعــرضــن 
الدستور  من  الخامسة  للمادة  تنفيذاً  لها، 
المـــصـــري، مـــا أبـــقـــى خـــضـــوع هــــذه الــجــرائــم 

لأحكام قانون العقوبات العام.

أرقام العنف
وفــيــمــا يــغــيــب الإطـــــار الــتــشــريــعــي لتجريم 
ــكــــشــــف دراســــــــــات  الــــعــــنــــف ضــــــد المــــــــــــــرأة، تــ
الظاهرة  وإحصاءات أجريت أخيراً، فداحة 
وتــغــلــغــلــهــا فــــي المــجــتــمــع المــــصــــري. وتــعــد 
الأكثر  للزوجات بين  الأزواج  ظاهرة ضرب 

في تقريره السنوي 74 جريمة ضرب لنساء 
وفتيات في مصر على يد فرد من أسرتهن 
أو خــارجــهــا. وأشـــار إلــى أن هــذا الــنــوع من 
الــضــرب تــرك عــاهــات دائــمــة أو مؤقتة على 
إلى  نقلهن  استدعى  مــا  الضحايا،  أجــســاد 

مستشفيات لتلقي عناية طبية. 
وأكـــد المــرصــد الـــذي أوضـــح أنـــه اســتــنــد في 
النيابة  تقارير  إلــى  جمعها  التي  البيانات 
العامة، وما نشرته صحف ووسائل إعلام، 
ارتفاع عدد جرائم العنف القائم على النوع 
 813 إلــــى   2020 ــام  عــ  415 مـــن  الاجــتــمــاعــي 
قتل  حــالــة   296 وأعــلــن تسجيل  عـــام 2021. 
لــنــســاء وفــتــيــات مــن مختلف الأعـــمـــار، و78 
حالة شــروع في القتل، و54 اغتصاباً، و74 
واقــعــة ضــرب ارتــكــب 49 منها فــرد أو أفــراد 
في الأســرة، إلى جانب 125 جريمة تحرش 
جنسي، و100 واقعة انتحار. وذكر أن أغلب 
اللواتي انتحرن أقدمن على أفعالهن بسبب 
ابــتــزاز جنسي  أو  أســريــة،  أو مشاكل  عنف 

وتعنيف مرتبط بالتحصيل الدراسي.

ممارسات متنوعة
وتــــعــــرّف ورقــــــة نـــشـــرهـــا المـــجـــلـــس الــقــومــي 
المصري  القانون  »مكافحة  بعنوان  للمرأة 
للعنف والتمييز ضد المرأة« العنف الأسري 
ضد المرأة بأنه قد يرتبط بممارسات بدنية 
وجــنــســيــة ونــفــســيــة واقــتــصــاديــة، ويــحــدث 
على أيــدي أفــراد من الأســرة يملكون سلطة 

على الضحايا. 
ــة إلــــى أن المــــــرأة تــقــع غــالــبــاً  ــورقــ وتــشــيــر الــ
ضــحــيــة الــعــنــف الــــذي يــمــارســه زوج أو أب 
أو أبناء أو أقــارب، وأنه لا يقتصر على فئة 
معينة، أو طبقة اجتماعية من دون سواها. 
المتعلمة  وغير  المتعلمة  المـــرأة  يشمل  كذلك 
العاملة. وتنفي  العاملة وغير  أيضاً، وتلك 
علاقة هــذا العنف بالدين الــذي لا يمكن أن 

يبرر أي عنف.
ــكـــال مـــن الــعــنــف  وتـــتـــحـــدث الـــورقـــة عـــن أشـ
ــانـــون  ــقـ الأســــــــري لا تــشــمــلــهــا نــــصــــوص الـ
»الذي  الميراث،  المــرأة  صراحة، مثل حرمان 
تعديلات  لإدخــال  تشريعياً   

ً
تدخلا يتطلب 

تــلــحــظ إضـــافـــة مـــــواد جـــديـــدة تــعــاقــب مــن 
يــحــرم وريــثــاً شــرعــيــاً، أكـــان ذكـــراً أم أنــثــى، 
ــراث، وكــــذلــــك لمــنــع  ــ ــيـ ــ حـــقـــه الـــشـــرعـــي فــــي المـ
ضــرب الــزوجــات فــي شكل مــبــرح، الــذي قد 
يــلــحــق بــهــن إصــابــات شــديــدة تــحــت ستار 
ــذي يــمــارســه الـــزوج  الــحــق فـــي الــتــأديــب الــ
ــن تـــأثـــيـــر الـــعـــنـــف عــلــى  ــ ــه«. وعـ ــ ــتـ ــ ضــــد زوجـ
ــاء، يـــكـــشـــف تــحــلــيــل حــــديــــث أجـــرتـــه  ــنــــســ الــ
منظمة الصحة العالمية أن »العنف الأسري 
ضـــد المــــــرأة يــمــثــل مــشــكــلــة صــحــيــة كــبــيــرة 
الخاصة  الإنسان  حقوق  وينتهك  ودائــمــة، 
بها. وتشير المنظمة إلى آثار أبعد من تلك 
التي يتركها العنف على النساء،  المباشرة 
وتـــشـــمـــل صـــحـــتـــهـــن الـــبـــدنـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة 

والإنجابية«. والجنسية 

اضطرت أسر وُضعت على 
قوائم الترحيل للجوء 

مجدداً إلى 
ألمانيا وهولندا

شـــيـــوعـــاً فــــي كــــل المــجــتــمــعــات والـــثـــقـــافـــات، 
وتراوح نسبتها بين 20 و50 في المائة، وهي 
والتعليمية  الاجتماعية  الطبقات  في  تزيد 
الأدنـــــــــى. ويـــفـــيـــد إحــــصــــاء أجــــــــراه المــجــلــس 
الــقــومــي لــلــمــرأة أخــيــراً بـــأن نــحــو 8 ملايين 
في   86 نحو  وأن  لعنف،  يتعرضن  مصرية 

المائة من الزوجات يُضرَبن.
ــاً، تـــظـــهـــر دراســـــــــة حـــقـــوقـــيـــة أعـــدتـــهـــا  ــ ــــضـ أيـ
ــدة، أن 5.6 مــلايــين  ــديـ الـــجـ المــــــرأة  مــؤســســة 
الـــزوج  ــرأة مــصــريــة يتعرضن لعنف مــن  امــ
صبن بجروح 

ُ
أو الخطيب، وأن 2.4 مليون أ

أو  ارتكبها زوج  بالغة من ممارسات عنف 
خــطــيــب. وتــتــحــدث عــن أن الــعــنــف الــزوجــي 
يــمــثــل أحــــد أشـــكـــال الــعــنــف الأســــــري الـــذي 
يشهد تعنيف المــرأة على يد الــزوج الحالي 

أو السابق أو الخطيب.
ــــد جــــرائــــم الـــعـــنـــف ضــد  ويـــــــورد تـــقـــريـــر رصـ
الــذي أصدرته مؤسسة  النساء لعام 2021، 
إدراك للتنمية والمساواة، أن »الضرب ليس 
له  تتعرض  الــذي  للتعنيف  الوحيد  الشكل 
المــرأة داخــل الأســرة، أكانت زوجــة أم ابنة أم 
أخــتــاً، فــالاغــتــصــاب والــتــجــاهــل والــتــحــرش 

تــوجــد بــكــثــرة خــلــف أبـــــواب بــيــوت كــثــيــرة، 
الــلــواتــي  الــنــســاء  يــؤثــر سلباً بنفسيات  مــا 
يــشــكــلــن عــصــب حــيــاة أي أســــرة وركــيــزتــهــا 

الأولى«.
للتنمية  إدراك  مــؤســســة  إحـــصـــاء  ويــشــيــر 
والمـــســـاواة إلـــى ارتــفــاع مــلــحــوظ فــي جــرائــم 
العنف المنزلي، ويحصي 813 جريمة عنف 
خــلال عــام 2021، مقارنة بـــ415 جريمة عام 
2020، بينها 296 شهدت قتل نساء وفتيات 

من أعمار مختلفة. 
ق مرصد جرائم العنف 

ّ
وخلال عام 2021، وث

ما زالت قضية النازحين 
الليبيين تحظى باهتمام 

واسع على موقع 
»فيسبوك«، وصفحات 
عدّة تتناول قضاياهم 

وأزماتهم وتنقل 
أوجاعهم ومطالبهم 
التي تكون في الغالب 
»العيش الكريم«. من 

جهتها، تُبرز الصفحة 
الرسمية للجنة الدولية 

للصليب الأحمر - ليبيا 
الجهود التي تبذلها 
مع جمعية الهلال 

الأحمر الليبي والاتحاد 
الدولي لجمعيات 

الصليب الأحمر والهلال 
الأحمر، من أجل تأمين 
استجابة إنسانية لهؤلاء 

وكلّ من يحتاج إلى 
مساعدة.

تشهد الدنمارك، التي 
تبنت سياسة متشددة 

حيال اللاجئين السوريين، 
سجالاً حول ترحيل أولئك 
الآتين من مناطق »آمنة«

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــعــود الــســجــال فــي الــدنــمــارك حــول اللاجئين 
السوريين الذين عانوا خلال العامين الماضيين 
ــددة، اعـــتـــبـــرت مــنــطــقــتــي  ــشــ ــتــ ــيـــاســـة مــ مــــن سـ
»آمنتين«،  وريفها  دمشق  السورية  العاصمة 
ــادة الــنــظــر فـــي وضـــع الآتــــين من  ــ مـــا يــعــنــي إعـ
هــنــاك، مــا خلق أجـــواء سلبية، خصوصاً مع 
هناك  لكن،  ترحيلهم.  على  اليميني  الإصـــرار 
ضــوء يــســاري فــي الأفـــق قــد يــوقــف معاناتهم 
ويـــوفـــر لــهــم الإقـــامـــة الـــدائـــمـــة فـــي الـــدنـــمـــارك. 
وتقول مصادر برلمانية خاصة في كوبنهاغن 
 رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

الــدنــمــاركــيــة مــيــتــا فــريــدركــســن، تــجــد نفسها 
اليوم تحت ضغوط كبيرة من قبل أحزاب في 
للقوانين  جـــذري  بتعديل  تطالب  معسكرها، 
الخاصة باللجوء »المؤقت«. وفي تفاصيل ما 
 أحــزاب يسار 

ّ
يجري في أروقــة المشرعين، فــإن

ويسار الوسط التي تشكل الغالبية البرلمانية 
لفريدركسن تريد التراجع عن قوانين اللجوء 
المــشــددة عــام 2015. ووفــقــاً للمقترح، سيكون 
ممكناً للاجئين في الدنمارك الاحتفاظ بحقهم 
فــي الــبــقــاء »مـــا لــم تــحــدث تــغــيــيــرات أساسية 
ومــســتــقــرة ودائــمــة فــي وطــنــهــم الأصـــلـــي«، ما 
يعني عملياً وضع حد للسجال الــذي خلقته 
ســيــاســات الــدنــمــارك بــشــأن مــن يطلق عليهم 
اللاجئين  مؤقتين«، خصوصاً  »لاجئين  صفة 
السوريين من منطقتي دمشق وريفها، اللتين 
الدنماركي  والمجلس  السياسيون  اعتبرهما 
للاجئين من ضمن المناطق الآمنة التي يمكن 
السياسات  وحولت  إليهما.  السوريين  إعــادة 
المــتــشــددة الــتــي أدخــلــت عــلــى قــوانــين الإقــامــة 
عــام 2015 آلاف السوريين وغيرهم إلــى صفة 
المـــقـــيـــمـــين مـــؤقـــتـــاً. وتـــــســـــارَع خـــــلال الـــعـــامـــين 
الماضيين تحويل بضع عشرات من هؤلاء إلى 
الشرطة  تتمكن  أن  ترحيل«، من دون  »مــراكــز 

ــــب الإقـــــــــامـــــــــات مـــن  ــــحـ ــور سـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــي وقـــــــــف تـ ــ ــ فـ
السوريين والأفغان. وعانت الفئة الأخيرة من 
»خــطــأ« بحسب وصــف الــيــســار، فــي تصنيف 
قبل سيطرة  )مــا  الآمــنــة  بــالــدولــة  أفغانستان 
طالبان عليها في أغسطس/آب الماضي، الأمر 
الذي أدى إلى تجميد تمديد إقاماتهم(. وإذا 

الدنماركية من ترحيلهم إلى دمشق، لأسباب 
الــتــواصــل مــع النظام  تتعلق أســاســاً بــرفــض 
آمنة.  اعتبار سورية  والجدال حول  السوري، 
ــادات حــقــوقــيــة  ــقــ ــتــ ــارك لانــ ــمــ ــدنــ ــعـــرضـــت الــ وتـ
ــــم المــتــحــدة  ــــواء مـــن أوروبــــــا أو الأمـ كــثــيــرة، سـ

بسبب سياساتها المتشددة.
ــانـــون  ــعـــي الأحــــــــــزاب لـــتـــعـــديـــل قـ ــــل سـ وفــــــي ظـ
الأسبوع،  هــذا  الشتوية  الإجـــازة  بعد  اللجوء 
ــة يـــســـار  ــكــــومــ ــلــــى حــ فـــســـيـــكـــون مــــفــــروضــــاً عــ
ــة بـــرفـــضـــه بــــدعــــم مــن  ــازفــ ــدم المــــجــ ــ الــــوســــط عــ
الــيــمــين ويـــمـــين الــــوســــط، مـــا يـــهـــدد اســتــمــرار 
فــريــدركــســن فـــي الــحــكــم. والمـــواقـــف الــصــارمــة 
لــلــحــزبــين الاشـــتـــراكـــيـــين »الـــلائـــحـــة المـــوحـــدة« 
ــراكـــي« ويــســار  ــتـ ــيـــســـاري( و»الـــشـــعـــب الاشـ )الـ
الماضي،  الــعــام  منذ خريف  الــوســط ساهمت، 

لمقترحها  برلمانية  غالبية  ــزاب  الأحـ أمّــنــت  مــا 
فسيضع ذلك حداً لمعاناة أسر سورية وجدت 
نفسها على قوائم الترحيل، واضطرت أخرى 
إلى مغادرة البلد بعد 6 سنوات إقامة، للبدء 
مـــجـــدداً بــحــيــاة لــجــوء أخــــرى فـــي دول جـــوار، 

خصوصاً ألمانيا وهولندا.  
ويقف وزير الهجرة والاندماج في الدنمارك 
ماتياس تيسفاي، موقفاً متصلباً من تغيير 
التي  الاحتجاجات  من  الرغم  على  القوانين، 
شــهــدتــهــا مــــدن دنــمــاركــيــة والـــبـــرلمـــان صيف 
اللاجئين  اعتبار  على  ويصر  الماضي.  العام 
الـــســـوريـــين، وتـــحـــديـــداً مـــن دمـــشـــق وريــفــهــا، 
»اللاجئين  إن  ويــقــول  مؤقتة.  بصفة  لاجئين 
السوريين الذين قدموا خلال الحرب الأهلية 
المأساوية في وطنهم يجب اعتبارهم مقيمين 

بصفة مؤقتة«. ويعلل موقف بلاده المتشدد 
يستطيع  لا  الدنماركي  »المجتمع  إن  بالقول 

تحمّل بقاء اللاجئين فيه إلى الأبد«. 
ــتـــاذ  ــقـــول الـــبـــاحـــث وأسـ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ فــــي هـ
الــقــانــون فــي جــامــعــة جــنــوب الــدنــمــارك بيتر 
الـــقـــادمـــين  ــئـــين  الـــلاجـ  »مـــعـــظـــم 

ّ
ســــتــــاروب إن

إلــــى الـــدنـــمـــارك ســيــبــقــون فـــي الـــبـــلاد بصفة 
 »ثاني أكبر مجموعة من 

ّ
دائمة«. ويوضح أن

المهاجرين غير الغربيين، بعد الأتراك، يتوقع 
أن يحصلوا على إقامات دائمة«. 

الدنمارك،  فــي  دائــمــة  إقــامــة  وللحصول على 
يـــجـــب الـــعـــيـــش فــــي الـــبـــلـــد بــصــفــة شـــرعـــيـــة 8 
سنوات وإجادة اللغة وعدم ارتكاب مخالفات 
قانونية وغيرها. ويتطلب الانتقال من إقامة 
مؤقتة إلى دائمة، بالنسبة للاجئ، أن يعمل 
خلال السنوات الثلاث والنصف من آخر أربع 
الأخيرين  للعامين  وبــراتــب سنوي  ســنــوات، 
ألـــف كــرونــة، وأن ينجح في  لا يــقــل عــن 300 

»امتحان المواطنة«.  
الــزاويــة في   »حــجــر 

ّ
أن ويــصــر تيسفاي على 

ســيــاســة الــلــجــوء الــتــي تبنتها الــحــكــومــة هو 
الــقــادمــين مقيمين بصفة مؤقتة،  اعــتــبــار  فــي 
ــــي إعــــــادة   عــــــدم نـــجـــاحـــنـــا فـ

ّ
ــتــــالــــي فـــــــإن ــالــ وبــ

الــســوريــين مـــن الــلاجــئــين بــصــفــة مــؤقــتــة إلــى 
الوطن سيحولهم إلى مقيمين دائمين«. ومنذ 
ــارعـــت حــكــومــة يــمــين الــوســط  ــام 2018، سـ عــ
السابقة، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي 
المــتــشــدد، وبــاتــفــاق مــع الــحــزب الحاكم حالياً 
ــي الــــديــــمــــقــــراطــــي(، فــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــزب الاشـ ــ ــحــ ــ )الــ
فــرض تــحــوّل جـــذري على تــصــاريــح الإقــامــة. 
وانتهجت سياسة مفادها بأن »اللجوء ليس 
بهدف الدمج، بل بهدف التأهيل للعودة إلى 
الوطن الأصلي. وبناء عليه، دخلت الدنمارك 
منذ ذلك الوقت في سجال حقوقي مع المحاكم 
الأوروبية ومع مفوضية الأمم المتحدة للجوء 
ــا ســيــتــعــين عــلــى  ــمــ ــان«. وربــ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ وحــ
تعتبر  التي  سياساتها  مراجعة  كوبنهاغن 
آلاف السوريين، بعد نحو ثماني سنوات من 
وجودهم في الدنمارك، مقيمين بصفة مؤقتة. 
ويتفق أستاذ سياسات الهجرة غاميلتوفت 
 »الحرب الشرسة 

ّ
هانسن، مع الرأي القائل إن

في سورية مستمرة، وما زال من غير الممكن 
ذلك  محافظات  غالبية  مــن  اللاجئين  إرســـال 
الــبــلــد، وبــالــتــالــي سيتعين إعــــادة الــنــظــر في 

وضع أكثر من 34 ألف سوري«.
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ورغم دراستها التربية الحضانية، إلا أن الحظ لم يبتسم لها بعد

قصة لاجئة

البحر الابيض المتوسط

مصر

القاهرة

البحر 
الاحمر

الاردن

ين
ط

س
فل

سورية

السودان

المملكة 
العربية 

السعودية

5,600,000
عدد المصريات اللواتي 
تعرضن لعنف من زوج 

أو خطيب، بينهنّ 2.4 
مليون أصُبن بجروح 

بالغة 

جمال حيدر
فلسطينية تخلت عن دراسة الطب

اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر وزعّت مساعدات 

نقدية على 7200 أسرة

طرابلس ــ أسامة علي

 المــواطــنــين 
ّ
انــتــهــت الــحــروب فــي ليبيا، لــكــن

الـــذيـــن اضــطــرّتــهــم تــلــك الأحــــــداث إلــــى تــرك 
ما  مناطقهم،  ومن  منها  فتهجّروا  بيوتهم 
ر 

ّ
زالــوا يعيشون في مساكن مؤقتة لا تتوف

فــيــهــا مــقــوّمــات الاســتــقــرار وهـــم يــواجــهــون 
ظروف عيش صعبة، من بينها برد الشتاء 
 عام في مثل هذه الأيام. 

ّ
الذي يتكرّر في كل

ــاءات رســـمـــيـــة عــــن عـــدد  ــ ــــصـ ـــر إحـ
ّ
ــتـــوف ولا تـ

هؤلاء لدى الحكومات المتعاقبة في البلاد، 
النازحين  بــيــانــات  استيفائها  عــدم  بحجّة 

والانقسامات السياسية والظروف القاهرة، 
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفادت 

ّ
إلا أن

عـــت مــســاعــدات نقدية على 
ّ
ها وز

ّ
أخــيــراً بأن

7200 أسرة في نهاية يناير/ كانون الثاني 

ــن الــلــيــبــي الـــنـــازح  ــنـــصـــرم. يـــســـأل المــــواطــ المـ
نــصــر الــــهــــدار: »مــــا هـــي أهــمــيــة إحـــصـــاءات 
الـــحـــكـــومـــة؟« و»مــــــاذا يــجــنــي مــنــهــا الـــنـــازح 
غير أوراق ومستندات بلا فائدة؟«. يضيف 
»العربي الجديد«: »أنا أحد المسجّلين وقد  لـ
بقيت في مخيم الفلاح بالعاصمة طرابلس 
ى أيّ مساعدة حتى 

ّ
لسنوات من دون أن أتلق

رجوعي إلى بلدتي«. وفي عام 2019، عندما 
ــهـــدار إلـــى تـــاورغـــاء شــمــالــي الــبــلاد،  عـــاد الـ
رمّم  ه 

ّ
لكن بيته متضرّراً بشكل كبير،  وجــد 

المادية في غضون  أمكن بحسب قدراته  ما 
ر على ما يلزم 

ّ
 البيت لا يتوف

ّ
أشهر، علماً أن

 معاناته 
ّ
أن الــشــتــاء. ويــؤكــد  بـــرد  لمــواجــهــة 

: »في الصيف لا نعرف 
ً
تتكرّر سنوياً، قائلا

الاستقرار بسبب الحرّ الشديد، وفي الشتاء 
الــذي نشعله لساعات  الحطب  نعيش على 
طويلة يومياً حتى نحصل على الدفء. لكن 
 مشكلة تسرّب مياه الأمطار عبر 

ّ
كيف أحل

البلاستيكية  والــنــوافــذ  الـــجـــدران  تشققات 
القديمة؟«.

وباستثناء عدد من نازحي تاورغاء الذين 
إلــى مدينتهم وما  الــعــودة  لــم يتمكّنوا مــن 
ل نازحو 

ّ
زالــوا يعيشون في المخيمات، فض

ــعـــودة لــلــعــيــش فـــي مــنــازلــهــم  مــــدن أخــــرى الـ
المــتــضــرّرة مــن جـــرّاء الــحــروب أو استئجار 
بــيــوت صــغــيــرة، خــصــوصــاً فـــي مـــا يــخــصّ 

أصحاب المنازل التي سوّيت بالأرض.
وفــي مــعــانــاة مضاعفة، قــاســى ســكــان خيم 
نازحي تاورغاء الواقع في جنوبي ترهونة 
جــنــوب شــرقــي طــرابــلــس مـــن جـــــرّاء حــريــق 
اندلع في مخيمهم نتيجة احتكاك كهربائي 
أدّى إلى احتراق أربعة بيوت. ويصف فرج 
ــف 

ّ
ــه »يــتــأل

ّ
مــحــمــد أحـــد الــســكــان المــخــيــم بــأن

ـــر فــيــهــا 
ّ
ـــن بـــيـــوت مــــن الـــصـــفـــيـــح لا تـــتـــوف مـ

أبــســط مــقــوّمــات الــعــيــش، وهــو مــأهــول منذ 
ه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويؤكد   .»2011 عام 

»على الرغم من كثرة النداءات والمطالبات، 
 
ً
ـــر أيّ مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة حــلا

ّ
لـــم تـــوف

لــســكــانــه ولا مــســاعــدات إنــســانــيــة كـــالـــدواء 
والــــغــــداء«. وعـــن بـــرد الــشــتــاء، يــقــول محمد 
 »ســـكـــان المــخــيــم تـــعـــودوا عــلــى مــواجــهــة 

ّ
إن

الــشــتــاء بــالــحــطــب والاســـتـــعـــداد لـــه بــزيــادة 
حتى  بيوتهم  تشققات  لسدّ  الصفيح  عــدد 
لا تتسرّب مياه الأمطار إلى داخلها«، علماً 
ر سنوياً أغطية 

ّ
 ثمّة جمعيات خيرية توف

ّ
أن

وملابس مستعملة لهؤلاء. وفي أحياء عدّة 
في طرابلس، لا سيّما عند أطرافها، تسكن 
ــا زالـــــت تــعــانــي من  ــرات الأســـــر الـــتـــي مـ عـــشـ
ويلات التهجير من مدن شرقي البلاد، من 
»العربي  إيناس  أمّ  وتخبر  بنغازي.  بينها 
 أســـرتـــهـــا مــــن بــــين تـــلـــك الــتــي 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الدولية  اللجنة  مــن  نقدية  مــســاعــدة  ت 
ّ
تلق

ها »لا 
ّ
أن إلى  ها تلفت 

ّ
لكن للصليب الأحمر، 

تكفي لسداد إيجار المنزل أكثر من شهرَين«. 
 »المــنــزل في الأســاس غير مهيّئ 

ّ
تضيف أن

للعيش في الشتاء. يمكنني استئجار بيت 
ني لن أتمكن من 

ّ
ملائم بهذه المساعدة، لكن

الاســتــمــرار فــي ســـداد إيــجــار مــرتــفــع، لـــذا لا 
 سوى البقاء في هذا المنزل مع أطفالي«. 

ّ
حل

وتعيش أمّ إيناس المهجّرة من بنغازي مع 
منزل صغير مستأجر  في  الثلاثة  أطفالها 
مة فــي إحــدى 

ّ
فــي حـــيّ الــدريــبــي، وهـــي معل

ــا فـــمـــا زال  ــهــ المــــــــدارس الـــخـــاصـــة. أمّــــــا زوجــ
أعـــوام، عندما  أربــعــة  مصيره مجهولًا منذ 
خليفة  المتقاعد  الــلــواء  مليشيات  اعتقلته 
حفتر وأودعته سجونها. وتلفت أمّ إيناس 
ــه »نعاني كذلك من إهمال السلطات 

ّ
أن إلــى 

ــا وأبــنــائــنــا الــقــابــعــين في  ــنــ أوضــــــاعَ أزواجــ
سجون حفتر منذ سنوات«.

الأهلية وجهود  المــبــادرات  الرغم من  وعلى 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــتــي تـــحـــاول توفير 
للنازحين،  ما يمكن من ملابس وبطانيات 
يؤكد  ما  كافية« بحسب  »غير  تبقى  ها 

ّ
فإن

حـــســـن بــــركــــان عـــضـــو »جـــمـــعـــيـــة الــتــيــســيــر 
»الــعــربــي  لـــأعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة«. ويـــوضـــح لـــ
ه من بين الصعوبات التي تواجه 

ّ
الجديد« أن

النازحين  »انتشار  والأهلي  الخيري  العمل 
فــي مناطق عــديــدة. فــي الــســابــق، كــانــوا في 
المخيمات أي في مناطق محددة ومعروفة. 
ــيــــمــــات جــعــلــهــم   ســـــــوء أوضــــــــــاع المــــخــ

ّ
ــــن ــكـ ــ لـ

يغادرونها بحثاً عن أماكن أفضل«، مشدداً 
 »حجم أزمة النازحين يتطلب جهوداً 

ّ
على أن

ــان عـــن مــعــانــاة  ــركـ حـــكـــومـــيـــة«. ويـــتـــحـــدّث بـ
ــاء الـــتـــي »تــتــضــاعــف  ــتـ ــشـ ــي الـ الــــنــــازحــــين فــ
نتيجة الــبــرد الــقــارس وتــــؤدي إلـــى حــالات 
مرضية تتطلب علاجات بالأودية وعناية، 
. وفــي مثل 

ّ
الــســن خصوصاً لأطفال وكبار 

هذه الحالات، تكون اتفاقيات مع مصحّات 
ر لهم مبالغ نقدية 

ّ
يقصدها المرضى، أو نوف

قد لا تكون كافية«.

Monday 21 February 2022 Monday 21 February 2022
الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة

هاجس المهاجرين الحصول على الإقامة الدائمة )العربي الجديد(فقدت منزلها ولا بدّ لها من البقاء في المخيمّ )محمود تركية/ فرانس برس(

)Getty /الضرب قد يطاول النساء في الشارع )فريديرك سلطان



قضايا

علي العبدالله

لم يكن الحشد العسكري الروسي 
عــلــى حـــدود أوكــرانــيــا، الأول من 
نــوعــه؛ فقد سبق لــروســيــا حشد 
قواتها على الحدود الأوكرانية خلال العام 
فــي عملية ضغط لتحقيق مطلب  المــاضــي، 
روســـي بــعــدم قــبــول انــضــمــام أوكــرانــيــا إلى 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( وإبـــعـــاد 
قوات الأخير عن الحدود الروسية الغربية. 
وقد وقفت خلف التحرك الروسي اعتبارات 
ــقـــومـــي  جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، حــــمــــايــــة الأمــــــــن الـ
الروسي، وجيواستراتيجية، كسر الهيمنة 

الغربية عبر تغيير النظام الدولي.

موقع أوكرانيا وأهميتها لروسيا
انهيار  بعد  دولــة مستقلة  أوكرانيا  ظهرت 
الاتــحــاد السوفييتي عــام 1991 وقــد كانت، 
مليون   46( وعــدد سكانها  موقعها  بسبب 
ــــي حــلــف  ــا فـ ــامــ ــة(، تـــحـــتـــل مـــوقـــعـــا هــ ــمــ نــــســ
وارســــو، بــمــا فــي ذلـــك المــشــاركــة فــي تقسيم 
ونشر  النووية،  الصواريخ  مجال  في  عمل 
شــبــكــة صـــواريـــخ بــالــســتــيــة تــحــمــل رؤوســــا 
أراضــيــهــا، ناهيك عــن علاقات  نــوويــة على 
تــاريــخــيــة عــمــيــقــة مـــع روســـيـــا: ولادة الأمـــة 
الــروســيــة والــكــنــيــســة الأرثــوذوكــســيــة التي 
ــيــــة بــعــد  غـــــدت الــكــنــيــســة الـــقـــومـــيـــة الــــروســ
اعــتــنــاق الأخــيــرة المسيحية، فــي أوكــرانــيــا، 
فقرب ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة 
القرم، تقول الأسطورة الروسية، تم تعميد 
ــام 988، فـــي أولـــى  ــيـــر فــلاديــمــيــر فـــي عــ الأمـ
خطوات دخول المسيحية لهذه البلاد. وقد 
ل استيلاء الروس على جزيرة القرم عام 

ّ
مث

1773 تطوراً كبيراً في مصائر روسيا، التي 
أصــبــح لــهــا لــلــمــرة الأولــــى مــيــنــاء فــي المــيــاه 

الدافئة وأسطولا قرب المتوسط. 
تغيرت معادلة القوة بين روسيا وأوكرانيا 
ــرأ عــلــى  ــ بــفــعــل الـــتـــحـــول والـــتـــغـــيـــر الــــــذي طـ
روســــيــــا وتـــوســـعـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب شــعــوب 
العلاقة بينهما ظلت متينة،  الجوار، ولكن 
فــقــد غـــدا لــروســيــا نــفــوذ كبير فــيــهــا، ســواء 
على  أو  النافذين  الأشخاص  على مستوى 
الأكثر  قاعدتها  ولكن  المؤسسات.  مستوى 
وثــوقــا وقــــوة تمثلت فــي الأقــلــيــة الــروســيــة 
التي تصل نسبتها إلى 17.3% من السكان، 
الــقــرم والأقــالــيــم  وتتمركز فــي شبه جــزيــرة 
ــفـــي هـــذه  ــا، فـ ــيــ ــروســ ــة لــ ــاذيــ ــحــ ــة المــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
الأخــيــرة، على وجــه الخصوص، لا تتحدّث 
بل  الروسية وحسب،  اللغة  السكان  أغلبية 
التجارية، الصناعية،  تمتد صلات السكان 
عقود  إلــى  الــحــدود،  عبر  بروسيا  العائلية 

طويلة، وربما إلى قرون.
ــا زالـــــــت حـــريـــصـــة عــلــى  ــ كــــانــــت روســــيــــا ومــ
تعزيز هــذا الــنــفــوذ، وبــنــاء عــلاقــة سياسية 
مستقرّة ودائــمــة مــع أوكــرانــيــا، ســـواء على 
إطار  أو ضمن  الثنائية،  العلاقات  مستوى 
ــي الــــذي تــصــور الــرئــيــس  ــ ــ ــاد الأوراسـ الاتـــحـ
الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أن أوكـــرانـــيـــا 
ستكون حجر زاويــتــه. بــدون أوكــرانــيــا، في 
الــحــقــيــقــة، يــفــقــد الاتـــحـــاد الأوراســـــي معناه 
الجيوستراتيجية  الأهــمــيــة  بــســبــب  كــلــيــة، 
الكبرى لأوكرانيا، باعتبارها الممر السهلي 
قال  وقــد  الغربية،  ــا  أوروبـ باتجاه  لروسيا 
زبــيــغــيــنــيــو بــريــجــنــســكــي، مــســتــشــار الأمـــن 
الرئيس جيمي  إدارة  القومي الأميركي في 
كــارتــر 1977- 1981، »مــن دون أوكــرانــيــا لن 
تــكــون روســـيـــا دولــــة عــظــمــى«، فــأوكــرانــيــا، 
ــقــــع فــي  ــة لـــلـــرئـــيـــس الـــــــروســـــــي، تــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
التي  الــقــريــب«  »الــجــوار  نــطــاق دبلوماسية 
اعتمدتها روسيا منذ عهد القياصرة. وقد 
اتخذت، الدبلوماسية، بعد الحرب العالمية 
إما بسط هيمنة  الثانية، شكلين ظاهرين؛ 
»الــواســطــة« عــلــى دول »الــجــوار  مــوســكــو بـــ
ــيـــا؛  الـــقـــريـــب«، كــمــا كــــان الـــحـــال مـــع أوكـــرانـ
وكما هو حاليا مع طاجيكستان وأبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية في منطقة القوقاز، أو 
تحييدها قسراً ومنع انضمامها إلى حلف 
شمال الأطلسي )الناتو(، كما هو الحال مع 

فنلندا وبيلاروسيا. 

الاقتصاد والصناعة
وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي – الــصــنــاعــي، 
ــمّـــة خـــســـائـــر لا تــــعــــوّض أيــــضــــا، إذ تــمــيــز  ثـ
الـــنـــمـــوذج الــســوفــيــيــتــي بـــإقـــامـــة مــجــمّــعــات 
عة في فضائه، وبعد 

ّ
صناعية ضخمة موز

غالبية  تلاشت  السوفييتية  الدولة  انهيار 
لم يعد ممكنا  إذ  العملاقة،  المجمعات  هــذه 
ــرار مـــجـــمـــع صـــــاروخـــــي فــــي الــعــمــل  ــمــ ــتــ اســ
فــي ضواحي  أجـــزاء منه   عندما تنتج 

ً
مثلا

أو  فــي كازاخستان  موسكو وأجـــزاء أخــرى 
المجمّعات  أمــا  بيلاروسيا.  أو  أوكرانيا  في 
الأخـــرى الــتــي ورثــتــهــا أوكــرانــيــا، ومــا زالــت 
ــة كـــــبـــــرى، فــظــلــت  ــيـ ــاعـ ــنـ ــكـــل قـــــاعـــــدة صـ تـــشـ
 بـــصـــنـــاعـــات مــخــتــلــفــة فــــي بـــلـــدان 

ً
مـــرتـــبـــطـــة

 تــقــدم 
ً
أخـــــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا روســـيـــا. مـــثـــلا

تقنيات لازمـــة لصناعة  أوكــرانــيــة  مــصــانــع 
ولمجمعات  الروسية،  الكهروذرية  ات 

ّ
المحط

الصواريخ وغيرها من الصناعات الحيوية 

حــصــة الآلات والمــــعــــدات الـــروســـيـــة )الــســلــع 
تحتل  فروسيا   .%1 مــن  أقــل  الاستثمارية( 
المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين 
في التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي 
بحصة تعادل 7% من صادراته و11% من 
ــه. وبــهــذا الــشــكــل، يــوفــر الــتــعــاون مع  ــ وارداتـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إيــــــرادات مــهــمــة للغاية 

لخزينة الدولة الروسية.

خلفية الصراع الغربي الروسي
مــع نهاية الــحــرب الــبــاردة )قــمــة مالطا بين 
الرئيسين بوش الأب وغورباتشوف 1989( 
)1991( شهد  السوفييتي  الاتحاد  وانهيار 
ــا إلـــى تصفية  الــعــالــم تــوجّــهــا ســيــاســيــا دعـ
ــروب وإقـــــــــــرار الـــســـلـــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ـــر والـ ــوتـ ــتــ ــؤر الــ ــ ــ بـ
أدبيات  العالمي، فقد ســادت، لفترة وجيزة، 
آخر رئيس  ر بها 

ّ
التي بش البيروسترويكا 

والتي  غورباتشوف،  ميخائيل  سوفييتي، 
تدعو إلى إقامة نظام دولي يعتمد »توازن 
ــة  ــه، وتـــعـــطـــي الأولــــويــ  لـــ

ً
المـــصـــالـــح« قــــاعــــدة

العامل  تــراجــع  مــا يعني  الــدولــي،  للتعاون 
الــعــســكــري وإعــطــاء الـــصـــدارة فــي الــعــلاقــات 
والاقتصادي.  السياسي  للعاملين،  الدولية 
قاد هذا المناخ إلى بروز دعوات أوروبية إلى 
غــدا، بفعل نهاية  أن  الناتو بعد  حــل حلف 
الحرب الباردة وحل حلف وارسو وانهيار 
هــدف،  أو  معنى  بــلا  السوفييتي،  الاتــحــاد 
وإلـــى قــبــول دعـــوة غــوربــاتــشــوف إلــى إقامة 
ــا واحــــدة مــن الأورال إلـــى الأطــلــســي،  ــ أوروبـ
ــنــــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة بــالــطــرق  وإلــــــى حــــل الــ
السلمية، وتقديم يد المساعدة للدول الفقيرة 
لإخــراجــهــا مــن حــالــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي 

والصراعات العرقية والسياسية. 
رفـــضـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذا الــتــوجــه 
وقـــاومـــتـــه بـــقـــوة، فــالمــحــافــظــة عــلــى »تــــوازن 
 للعلاقات الدولية، وعلى حلف 

ً
القوى« قاعدة

لاقــتــصــاد الــبــلــديــن. مــا يــعــنــي أن تــداعــيــات 
انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــوقــت ذاتــه،  ستكون كبيرة وخــطــيــرة. فــي 
ــــواق  ــة مــــن أضـــخـــم الأســ ــيــ ــرانــ الــــســــوق الأوكــ
بــالــنــســبــة إلــــى الــصــنــاعــات الـــروســـيـــة الــتــي 
 عــلــى منافسة 

ً
ــادرة ــ لــن تــكــون فــي الــغــالــب قـ

ــارت الأمـــور  ــة، إذا ســ ــيــ الــصــنــاعــات الأوروبــ
مــا يعني  لــلــروس،  السيئ  السيناريو  وفــق 
خــســائــر كــبــيــرة لــقــطــاعــات مــهــمــة وحــيــويــة، 
جديدة  أســـواق  عــن  البحث  عليها  سيكون 

لتعويض خسائرها الفادحة. 
ومـــا زاد فــي تعقيد الــحــالــة حــجــم الــتــداخــل 
الاقتصادي الــروســي الأوكــرانــي الأوروبـــي، 
فالتجارة الأوكرانية مرتبطة ارتباطا وثيقا 
ــواء، فنحو  ــ بــروســيــا وأوروبــــــا عــلــى حـــد سـ
60% مــن حجم الــتــجــارة الأوكــرانــيــة يجري 
مـــع بـــلـــدان الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
تأتي  الــصــنــاعــيــة  منتجاتها  أغــلــب  أن  كــمــا 
الكثافة  لــلــبــلاد ذات  الــشــرقــيــة  المــنــاطــق  مــن 
الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــيـــرة، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
مواطنين  تجمع  الــتــي  الشخصية  الــروابــط 
أوكـــرانـــيـــين كــثــيــريــن فـــي الأقــالــيــم الــشــرقــيــة 
بــــروســــيــــا المــــــجــــــاورة، فـــيـــمـــا تـــظـــل أوروبـــــــا 
بالنسبة لهؤلاء بعيدة جداً. أوروبا ما زالت 
الــغــاز والنفط  كــبــيــراً عــلــى  اعــتــمــاداً  تعتمد 
الروسيين، فالاتحاد الأوروبي من الشركاء 
لروسيا،  الكبار  والتجاريين  الاقتصاديين 
الخارجية  التجارة  فــي  حصته  تبلغ  حيث 
الطاقة  مـــوارد  وتمثل   .%50 نحو  الروسية 
الــعــلاقــات عموما، فنحو %36  أســـاس هــذه 
من  و%30  الـــنـــفـــط،  مـــن  و%31  ــاز،  ــغــ الــ مـــن 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  دول  واردات  مــن  الفحم 
ــا. وهـــــذا يــمــثــل 80% من  ــيــ مـــصـــدرهـــا روســ
إجــمــالــي صــادراتــهــا مــن الــنــفــط، و70% من 
إجــمــالــي صــادراتــهــا مــن الـــغـــاز، و50% من 
إجمالي صادراتها من الفحم، بينما تؤلف 

استراتيجيته  وتــعــديــل  وتــوســيــعــه  الــنــاتــو 
ت 

ّ
لذا تبن أميركية.  وساحة عمله، مصلحة 

ســيــاســات مـــراوغـــة، ودفــعــت بــاتــجــاه تــأزيــم 
النزاعات، ودفع أطرافها إلى اعتماد الخيار 
فــي يوغسلافيا  مــا حــدث  العسكري، ولــعــل 
ــلــــوك،  ــلــــى هـــــــذا الــــســ ــال عــ ــ ــثـ ــ ــر مـ ــيــ آنـــــــــــذاك خــ
حـــيـــث كـــشـــفـــت الــــهــــيــــرالــــد تـــريـــبـــيـــون )15- 
وزيــر  بيكر،  جيمس  قــالــه  مــا   )1992/5/16
للرئيس  عـــام 1990  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة 
واشنطن  »إن  ميلوسيفيتش:  اليوغسلافي 
ــا وشــعــبــا«،  ــ مـــع يــوغــســلافــيــا مـــوحـــدة أرضـ
وهذا شجع الأخير على الاندفاع في حرب 
مجنونة دمــرت بــلاده وشعبه وقــادتــه إلى 
محكمة جــرائــم الــحــرب )يــذكّــرنــا هــذا بلقاء 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة، أبـــريـــل غــلاســبــي، مع 
الرئيس العراقي، صدّام حسين، قبل اجتياح 
الكويت، وإعلان ريتشارد أرميتاج، مساعد 
الأميركية، في دمشق عام  الخارجية  وزيــر 
اللبناني  للرئيس  التمديد  أن قضية   2004
إمـــيـــل لـــحـــود قــضــيــة تـــحـــل بــالــتــفــاهــم بــين 

سورية ولبنان(.
وقــــد عــمــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــقــمــة 
الخمسينية للحلف في واشنطن عام 1999 
والتي  مقرّراته،  بتنفيذ  الحلفاء  إلــزام  على 
ــت تــحــويــل الــحــلــف إلـــى مرجعية لــقــرار 

ّ
تــبــن

الحرب والسلم في العالم. انطلقت الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن تـــصـــوّر مــبــنــي عــلــى ضــــرورة 
الــــوجــــود الــعــســكــري المـــبـــاشـــر فـــي عــــدد من 
الأقاليم حول العالم، سيما الشرق الأوسط 
وآســيــا الــوســطــى ومــحــيــط الــبــحــر الأســـود، 
الإقليمية  التفاعلات  على  السيطرة  بهدف 
ــكـــم  ــحـ ــتـ ــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـ ــيــــاســ الــــســ
بــالــخــريــطــة الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة فــــي هـــذه 
الأقاليم، ما جعل هدف توسيع حلف الناتو 

يحتل موقعا مركزيا في هذه الخطة.
)كاتب سوري(

جذر الصراع على أوكرانيا ]2/1[
بسط هيمنة موسكو بـ»الواسطة« على دول »الجوار القريب«

ــة –  ــيــ ــــروســ ــات ال ــعــــاقــ ــ لا يـــمـــكـــن حـــصـــر ال
والمكاسب  الاقتصادي،  بالعامل  الأوكرانية 
والخسائر المتوقعة تبعاً لطبيعة التقارب أو 
العضوي  الترابط  لأن  البلدين،  بين  التباعد 
الذي ترسّخ على مدى قرون يضع أوكرانيا 
في رأس قائمة أولــويــات روســيــا، فقد ظلت 
تفصل  واحــد  بلد  بعاقات  أشبه  العاقات 
ــدود وحـــواجـــز وقـــوانـــين محلية،  ـــه حــ

َ
أطـــراف

فـــقـــرابـــة نــصــف ســـكـــان الأقـــالـــيـــم الــشــرقــيــة 
إلــى  الــروســيــة، ويــتــطــلــعــون  الــلــغــة  يتكلمون 
ــذا لعب  ــ تــعــزيــز الـــتـــقـــارب مـــع مــوســكــو، وهـ
نفوذ  إلــى ساحة  أوكرانيا  دوراً في تحويل 
ــذة حـــيـــويـــة عــلــى  ــ ــافـ ــ ــــروس، ونـ ــلـ ــ ــة لـ ــيـ ــاسـ أسـ
أوروبـــــا لا يــمــكــن فــصــلــهــا مـــن دون إلــحــاق 
أضرار كارثية بروسيا نفسها، لأن التحاق 
ــاد الأوروبــــــــــي ســيــعــنــي  ــالاتــــحــ أوكــــرانــــيــــا بــ
الــتــزامــهــا بــمــواثــيــق مــشــتــركــة، مــنــهــا اتــخــاذ 
تعارض مصالح  وإقليمية  دولية  سياسات 
مــوســكــو، كــمــا يــرجّــح كــثــيــرون أن الخطوة 

التالية ستكون الانضمام إلى حلف الناتو.

ــاد الأوروبــــــــي إلــى  ــحــ تــصــل مـــن بـــلـــدان الاتــ
روســـيـــا مــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــات %18 
الاستثمارية  والسلع   %10 الغذائية  والمــواد 
والتكنولوجية من معدّات وآلات نحو %45. 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري،  وفــــي مـ
الأجنبية في  الاســتــثــمــارات  فــإن 70% مــن 
الاتحاد  إلــى دول  الــروســي تعود  الاقتصاد 
العضوي  الــتــرابــط  ــي. وهـــذا يعكس  ــ الأوروبـ
بــــين الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي واقـــتـــصـــاد هـــذه 
المتبادل بين  التأثير  وقــد ظهر عمق  الـــدول. 
الاقتصادين، الروسي والأوروبي، في ضوء 
الإجـــــــراءات الــعــقــابــيــة الأولـــــى الــتــي اتــخــذهــا 
الاتحاد الأوروبــي ضد شخصيات روسية 
ــا، حــيــث اهــتــز  ــيـ ــة مـــوالـــيـــة لـــروسـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي بـــقـــوة، فــقــد تــراجــعــت 
ــكـــس«،  ــايـــسـ ــة »مـ ــيــ ــروســ ــ ــــيــــة ال الــــســــوق المــــال
وفــقــدت 66 مليار دولار مــن أصــولــهــا بعد 
الــروبــل  ــة عــام 2014، كما فقد  انـــدلاع الأزمـ
المركزي  البنك  اضطرّ  ما  قيمته،  من   %11
ــل وضــــخّ 16 مــلــيــار دولار 

ّ
 الـــروســـي لــلــتــدخ
لاستقرار العملة.

بلد واحد
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تحقيقات »دويتشه فيله«: كلّ هذا الانحياز

هل يتربعّ »تيك توك« على عرش مواقع التواصل؟

أشرف الحساني

لا تـــــــزال قـــضـــيـــة صــــــرف مـــوظـــفـــين عــامــلــين 
ــه فــيــلــه«،  ــتـــشـ فـــي الــقــســم الـــعـــربـــي مـــن »دويـ
المـــؤســـســـة الإعـــلامـــيـــة الـــدولـــيـــة لــجــمــهــوريــة 
عدد  ينتظر  إذ  تتفاعل.  الاتــحــاديــة،  ألمــانــيــا 
لمعرفة  معهم  التحقيق  انتهاء  الموظفين  من 
ــتـــوقـــع أن يـــنـــضـــمّ عـــدد  ــن المـ ــ مـــصـــيـــرهـــم. ومـ
المصروفين  قائمة  إلى  العاملين  إضافي من 
العريضي،  باسل  الساعة  حتى  تضمّ  التي 
ومرهف محمود، ومــرام سالم، وفــرح مرقه، 
ــو مــعــيــلــق. كما  ــــلاوي، ويـــاســـر أبــ ــي عــ ــ وزاهــ
ــيــــم، وهـــو  الـــتـــعـــاقـــد مــــع داود إبــــراهــ فـــضـــت 
مـــــدرّب فـــي أكــاديــمــيــتــهــا الــخــاصــة. وبينما 
م الإدارة عن مجرى التحقيق وترفض 

ّ
تتكت

ــاء الـــعـــامـــلـــين المــتــهــمــين  ــ ــمـ ــ ــن أسـ ــ الـــكـــشـــف عـ
»مــعــاداة الــســامــيــة«، يــتــواصــل التحريض  بـــ
العربي ســواء في  القسم  فــي  الموظفين  على 
الإعلام الألماني، أو من قبل المنظمات الداعمة 
للاحتلال فــي ألمانيا. وقــد انضم أخــيــراً إلى 
الــجــوقــة عـــدد مــن الـــنـــواب فــي الــبــونــدســتــاغ 

الذين رأوا أن إجراءات الفصل غير كافية.
ــايــــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، صـــــــدر أكـــثـــر  نــــهــ
مـــن مـــوقـــف وبـــيـــان مـــن الـــنـــواب الألمـــــان عن 
المـــوضـــوع. وكــانــت لجنة الــثــقــافــة والإعـــلام 
قـــد عــقــدت اجــتــمــاعــا غــيــر عــلــنــي مـــع مــديــر 
»دويــتــشــه فــيــلــه« بيتر لــيــمــبــورغ قــبــل أيــام 
تخللتها مواقف مختلفة. فالنائب عن حزب 
الخضر إرهــارد غروندل على سبيل المثال 
العربي  القسم  فــي  8 عاملين  أن فصل  رأى 
»غــيــر كـــاف، إذ هــنــاك أجـــواء أتــاحــت تطور 
ع أن ينجح ليمبورغ في 

ّ
الفكر«، وتوق هذا 

تنفيذ خطة العمل التي سبق أن أعلن عنها 
قــبــل أســـبـــوعَـــين، لــتــوظــيــف أشـــخـــاص جــدد 
وتدريب العاملين على »نبذ الفكر المعادي 

للسامية«.
وفي انتظار اتضاح الصورة النهائية لهذه 
المصروفون  العاملون  ينتظر  التحقيقات 
الإمكانيات  لمعرفة  الكاملة  الصورة  تبلور 
المتاحة أمامهم لرفع دعوى صرف تعسفي 
ضد الشبكة الألمانية. في هذا الإطار التقت 
الفلسطينيّة  الصحافية  الجديد«  »العربي 
غ قــرار 

ّ
مـــرام ســالــم، الــتــي كــانــت أول مــن تبل

فــصــلــهــا فــــي الـــســـابـــع مــــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
الحالي. تقول الصحافية الشابة إنه »حتى 
هــــذه الــلــحــظــة لـــم يــتــم الـــتـــواصـــل مــعــي عن 

منوعات
عودة 
ترامب

واشنطن ــ العربي الجديد

ــــروث  ــــة »رويـــــتـــــرز« أن تــطــبــيــق »تـ ــال كــشــفــت وكــ
سوشال« للتواصل الاجتماعي، الذي يقف خلفه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيطرح 
اليوم الاثنين في متجر تطبيقات »آبل«. واطلعت 
»رويــــتــــرز« عــلــى مـــنـــشـــورات مـــســـؤول تــنــفــيــذي 
سيعيد  الـــذي  للتطبيق  التجريبية  النسخة  عــن 

تــرامــب إلـــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بعد 
عــام مــن حظره مــن قبل »تــويــتــر«، و»فيسبوك«، 
ــاره على  و»يـــوتـــيـــوب«، فـــي أعـــقـــاب هــجــوم أنـــصـ
الثاني  يناير/كانون  من   6 في  الكونغرس  مبنى 
لــإعــام  تـــرامـــب  2021. وســتــنــضــم »مــجــمــوعــة 
والتكنولوجيا« برئاسة النائب الجمهوري السابق 
التي تقف خلف مشروع »تروث  ديفين نونيس، 
مــن شركات  متنامية  مجموعة  إلــى  ســوشــال«، 

التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة 
عــن حــريــة الــتــعــبــيــر، وتــأمــل جـــذب المستخدمين 
كبَت على منصات 

ُ
الذين يشعرون بأنّ آراءهــم ت

مثل »تويتر«، و»فيسبوك«، و»يوتيوب«.
ولا تزال المجموعة محاطة بالسرية، وينظر إليها 
الكثيرون في الأوساط التقنية والإعامية بعين 
الــواردة من مختبري  التعليقات  وتشير  الشك. 
أن  إلى  الماضي  الأسبوع  التجريبية  الإصـــدارات 

الــنــظــام الأســاســي يحمل تشابهاً صــارخــاً مع 
»تويتر«، وفق ما نقلت صحيفة »ذا غارديان«.

التواصل  لمنصة  أعلن خططه  قد  ترامب  وكــان 
ــدة فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــديــ ــجــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ال
ــي، حـــين وعــــد بــمــنــافــســة شــركــات  ــاضـ الأول المـ
التكنولوجيا التي منعته من استخدام منصاتها 
العاصمة  في  الكابيتول  مناصريه  اقتحام  بعد 

الأميركيّة، بعد فوز جو بايدن بالرئاسة.

بكتابة  القرار  في  واكتفوا  الفصل،  أسباب 
»تم فصلك لسبب مهم«، ما هو هذا السبب؟ 
لا أعلم. ولكني أؤمن أن دويتشه فيله وجدت 
نفسها في أزمة حقيقية بسبب التهم التي 
وجهت ضدها من الصحف الألمانية، ولهذا 
قــــــررت أن تـــتـــصـــرف ســـريـــعـــا قــبــيــل مــثــول 
البوندستاغ  أمــام  ليمبورغ  بيتر  مديرها 

الألماني. وكل هذا من دون مراعاة خطوات 
دون  ومن  والمناسبة،  الصحيحة  التحقيق 
ــاة المــعــايــيــر الــصــحــافــيــة والــحــقــوقــيــة  مـــراعـ

والإنسانية حتى«.
وترى سالم أن ما قامت به »دويتشه فيله« 
العاملين  لترهيب  المجال  تفتح  »إذ  خطير 
في المجال الصحافي في ألمانيا، وتضييق 

الــخــنــاق حـــول أي انــتــقــاد قــد يــتــم توجيهه 
أكتب )حرية  أن  كــان كافيا  لإســرائــيــل، فقد 
اقتباس جملتي  يتم  وهــم(، حتى  التعبير 
فـــي الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة، ويـــبـــدأ التحقيق 
معي في معاداة السامية، وهو أمر مشين. 
ولنقل إنــه تــم فصلي لأســبــاب أخـــرى، وأنــا 
أن تحويل  إلا  هـــي،  مـــا  الآن  أعــلــم حــتــى  لا 
انــتــقــاد حــريــة  بــســبــب  للتحقيق  صــحــافــي 
التعبير في أوروبــا انتهاك صــارخ لجميع 
المواثيق المتعلقة بحرية التعبير«. وتضيف 
التحقيق  للجنة  ســمــحــت  فــيــلــه  »دويــتــشــه 
بـــمـــراقـــبـــة حـــســـابـــات صــحــافــيــين يــعــمــلــون 
لديها، وبدء التحقيق معهم، وهذا اختراق 
ــــح لــلــحــريــات الــصــحــافــيــة، ويــذكــرنــي  واضـ
الرقابة  ويفرض  القمعية،  الــدول  بأسلوب 

الذاتية على الصحافيين.
لا  لنا  أسئلة  بتوجيه  لهم  وكــذلــك سمحت 
يمكن وصفها إلا بالعنصرية، كونها ركزت 
على هوياتنا العربية وعلى ما تعنيه هذه 
الصراع  من  بمواقفنا  يتعلق  فيما  الهوية 

الفلسطيني الإسرائيلي«. 
أبــعــد مــن ذلــك مشيرة  وتــذهــب الصحافية 
إلــــــى أجـــــــــواء مـــــن الـــــخـــــوف الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــى الــزمــلاء الــعــامــلــين فــي الــقــســم العربي 
»تواصل معي زمــلاء للاطمئنان عليّ بعد 
فصلي، ثم طلبوا مني ألا أذكر أنهم اتصلوا 
 بــعــضــهــم طــلــب مــنــي حــذف 

ّ
بــــي. حــتــى أن

الرسائل بيننا، وهذا يعني أن هناك نوعا 
ــن الـــخـــوف المــنــتــشــر فـــي أروقــــــة مــؤســســة  مـ
إعلامية يفترض أن تحترم حرية التعبير«.
أمـــا الــنــقــطــة الأهــــم الــتــي تــشــيــر لــهــا ســالــم، 
فمرتبطة بتغطية الإعلام الألماني الذي كان 
التحقيق،  مــبــاشــر مــع لجنة  تــواصــل  عــلــى 
وينشر مجموعة من التسريبات من داخل 
أورقـــة »دويــتــشــه فيله« مــن دون الاستماع 
إلــــى رأي المــوظــفــين المــفــصــولــين »كــــان أداء 
أن  ألمانيا مشينا، فقد رفض  الصحافة في 
يــعــرض وجــهــة نــظــرنــا مــمــا حـــدث، ورفــض 
الـــتـــواصـــل مــعــنــا. وكــلــنــا نـــعـــرف أن عــرض 
وجـــهـــة نـــظـــر طـــــرف واحــــــد يـــضـــرب عـــرض 
الــحــائــط بــالمــعــايــيــر الــصــحــافــيــة. بـــل سمح 
الإعــلام الألمــانــي للجنة التحقيق أن تخرج 
ــام، وتــســخــر من  ــهـ وتــوجــه لــنــا أصــابــع الاتـ
احتجاجنا على مــا حــدث والـــذي يثبت أن 
اللجنة لم تكن حيادية أو مهنية في عملها، 

ولم تكن مؤهلة أيضا«.

مرام سالم: 
أداء الإعلام الألماني 

كان مشيناً

عدد مستخدمي 
تطبيق »تيك توك« زاد 

650 ألفاً في اليوم

مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي كــشــفــت مــجــمــوعــة 
»ميتا« عن الصعوبة التي تواجهها شبكة 
للتواصل الاجتماعي  العملاقة  »فيسبوك« 
ــبــــاب. ولــعــل  فــــي جـــــذب المـــســـتـــخـــدمـــين الــــشــ
التحدي الحقيقي هو منافسة تطبيق »تيك 

توك« الصيني.
وخسرت »فيسبوك« نحو مليون مستخدم 
يـــومـــي نــشــط فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن 2021 
مع بلوغ عدد مشتركيها 1,929 مليار في 

نهاية السنة الماضية.
وكانت »فيسبوك« نجحت عموما حتى الآن 
الــتــراجــع فــي عــدد المشتركين  فــي تعويض 
من أميركا الشمالية من خلال مستخدمين 
جدد في مناطق أخــرى من العالم، على ما 
ــــروز المـــديـــر الــعــام  يــفــيــد فــنــســان ريــنــو ـــــ لاكـ

.We Are Social لوكالة التواصل
ويوضح »نشهد تراجعا للشبكة في وقت 
استثمرت فيه المجموعة مليارات الدولارات 
ــــلال عــالــم   بــتــجــديــد صـــورتـــهـــا مــــن خـ

ً
ــلا ــ أمــ

الــــذي اســتــحــدثــتــه مجموعة  مــيــتــافــيــرس« 
»ميتا« لكنها لم تحقق عائدات منه بعد.

وأقــــرّ مــؤسّــس المــجــمــوعــة ورئــيــســهــا مــارك 
كثيرة  »خيارات   

ّ
إن  

ً
قائلا بذلك،  زوكربيرغ 

مــتــاحــة أمـــام الــنــاس حـــول طــريــقــة تمضية 
الـــوقـــت، وتــشــهــد تــطــبــيــقــات مــثــل تــيــك تــوك 

نمواً سريعا«.
فــفــي حــين تبقى »فــيــســبــوك« أكــثــر شبكات 
ــا فــي  ــتــــخــــدامــ ــاعــــي اســ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
الــعــالــم إلا أن نــمــوّهــا لا يـــقـــارن بــالــتــوســع 
تـــوك«،  »تــيــك  الصينية  لمنافستها  الــهــائــل 
خصوصا فــي صــفــوف الــشــبــاب. وجـــاء في 
 
ّ
أن  We Are Social لــوكــالــة   2022 تــقــريــر 
ألفا  تـــوك« زاد 650  عــدد مستخدمي »تــيــك 
الربع الأخير من 2021 أي  اليوم خــلال  في 
عدد  فيما  الثانية  في  مستخدمين  ثمانية 

بــنــســبــة %45.  الــنــشــطــين زاد  المــســتــخــدمــين 
الأم  ــــوك«  تــ ــيـــك  »تـ شـــركـــة  إيـــــــــرادات  وزادت 
المــائــة على  فــي  »بــايــت دانــــس« بنسبة 70 

سنة ليصل إلى 58 مليار دولار.
 هذا 

ّ
ــ لاكــروز على أن ويــشــدّد فنسان رينو 

ــى عـــجـــز فــيــســبــوك عــن  ــ »الــتــغــيــيــر عـــائـــد إلـ
تــراوح  الذين   Gen Z زد+  استقطاب +جيل 
أعمارهم بين 15 و25 عاما« في إشــارة إلى 
أكــثــر لمستخدمي  المــرتــفــع  الأعــمــار  متوسط 

»فيسبوك«. وتقول فلافيا فونغانغ مؤسسة 
لندن  فــي  للتواصل   Colours Rule  3 شركة 
 الأهل في شبكة للتواصل 

ّ
ه »عندما يحل

ّ
إن

الاجــتــمــاعــي يــفــرّ الــشــبــاب إلـــى أخـــرى حيث 
عوا بمساحتهم الخاصة«. 

ّ
يمكنهم أن يتمت

 الشباب كذلك سريعا الوظائف 
ّ

وقد استغل
رها تيك توك وتسمح لهم بالتعبير 

ّ
التي توف

عــن حــسّــهــم الابــتــكــاري مــن خـــلال تصاميم 
رقص أو مقاطع موسيقية على ما تضيف. 

ــبّــــذون أيــــضــــا الـــبـــعـــد »المـــفـــتـــوح«  وهـــــم يــــحــ
الشبكة. وتوضح فافيلا  الــذي تتيحه هــذه 
فـــونـــغـــان »يــمــكــن إعــــــداد مــضــمــون ينتشر 
لــو كــان لــدى الشخص 10 أو  بسرعة حتى 
12 مشتركا )..( والحصول كما على تويتش 
عــلــى تــفــاعــلات مـــع أشـــخـــاص مــجــهــولــين«. 
وكـــان »تــيــك تـــوك« بــدايــة مرتعا للمراهقين 
ــق نــجــاحــا لـــدى الــبــالــغــين 

ّ
إلا أنـــه بـــات يــحــق

 »هـــذا 
ّ
ـــ لاكـــــروز إن الـــشـــبـــاب. ويـــقـــول ريـــنـــو ــ

التطبيق يتبع نوعا ما مسار فيسبوك فقد 
اســتــفــاد مــن فــتــرة الإغـــلاق الــتــي سمحت له 

باستقطاب جمهور أكبر عمراً«.
وحتى لا تتراجع كثيراً، تعوّل »ميتا« على 
تطبيق »إنستغرام« الذي يلقى رواجا كبيراً 
ــه لا يــتــمــتــع بــالــديــنــامــيــة الابــتــكــاريــة  مـــع أنــ
للتطبيق الصيني. ويسمح أداء هذا الفرع من 
»ميتا« الذي استقطب 250 مليون مستخدم 
الإجمالي  عــددهــم  ليصل  الــعــام 2021  نشط 
إلى 1,4 مليار، بالتخفيف من اداء المجموعة 
 عــمــر المــســتــخــدمــين مــتــنــوع 

ّ
الــســيــئ مــــع أن

أكثر، تماما مثل »واتساب«. وأثــارت إضافة 
وظيفة »ريلز« لإعداد أشرطة فيديو قصيرة 
مــســتــوحــاة مــن نــســق تــيــك تـــوك، استحسان 
ــــرام«  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــتــــيــــح »إنـ ــتــ المــــســــتــــخــــدمــــين. وســ
»المــؤثــريــن« إمــكــان اقـــتـــراح اشــتــراكــات في  لـــ
آلية  بــدل مالي على متابعيهم وهــي  مقابل 
صـــمّـــمـــت لاســـتـــقـــطـــاب مــصــمــمــي المــضــامــين 
يميلون  قد  والــذيــن  والمحافظة على ولائهم 
لــلانــتــقــال إلــــى »يـــوتـــيـــوب« أو »تـــيـــك تــــوك«. 
ورغم هذا التراجع، تبقى »فيسبوك« شبكة 
التواصل الاجتماعي المهيمنة على الصعيد 
ف رينو-لاكروز من أهمية ذلك 

ّ
العالمي. ويخف

»فقدت مليون مستخدم   فيسبوك 
ّ
إن بقوله 

من أصل مليارين«.
)فرانس برس(

لم تبلغها القناة بسبب فصلها )فيسبوك(

)Getty( يجذب »تيك توك« المستخدمين الشباب

لا تزال قضية فصل »دويتشه فيله« لعدد من موظفيها العرب تتفاعل، بينما يتحدّث العاملون المفصولون عن تمييز وظلم ضدّهم، 
ومن أبرز هؤلاء الصحافية الفلسطينية مرام سالم
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والنمسا، جال سامي كلارك )المولود سامي 
حــبــيــقــة( مـــســـارح أوروبـــــــا، حــصــد الــجــوائــز، 
والنجاحات، مقدماً نفسه كأبرز فنان عربي 

يغني باللغة الأجنبية.
تعرف سنواتها  مسيرته  كانت  بينما  لكن 
الـــذهـــبـــيـــة، كــــان لــبــنــان يــنــزلــق إلــــى جحيم 
الاقــتــتــال الأهــلــي مــن دون أي أفـــق لانــتــهــاء 
هذه الحرب. في تلك الفترة انتقل كلارك إلى 
ى للحب، غنى 

ّ
تقديم الأغاني اللبنانية، غن

الضائع،  للوطن  وغنى  الضائعة،  للحبيبة 

وغنى للفرح، مازجاً في كل مرة بين الآلات 
كانت  التي  الغربية  وتلك  الوترية  الشرقية 
طاغية في أغلب أعماله، ومقدماً الإيقاعات 
الــتــي تعتمد على تــوزيــع بسيط،  الــراقــصــة 
بــعــدمــا كــانــت تقتصر فــي تــلــك الــفــتــرة على 

الآلات الإيقاعية.
فـــقـــدمّ خــــلال الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات 
ــر، مـــثـــل »قــــومــــي تـــنـــرقـــص يــا  ــهــ أغـــانـــيـــه الأشــ
و»مـــوري  ووعــدتــيــنــي«،  و»قلتليلي  صبية«، 
ــــو«، و»تـــامـــي«،  مــــــوري«، و»تـــايـــك مـــي ويــــذ يـ

ليال حداد

لــو كـــان لــســنــوات الــحــرب الأهلية 
ــرة  ذاكـ  )1990 ـــــ   1975( الــلــبــنــانــيــة 
لــكــان صــوت  موسيقية واضـــحـــة، 
ـــ 2020( أحـــد أركــانــهــا.  ـ ســامــي كـــلارك )1948 
ولو كان للبنانيين المولودين في سبعينيات 
يختصر  صوت  الماضي،  القرن  وثمانينيات 
طفولتهم، لــكــان صــوت ســامــي كـــلارك وحــده 

كافياً .
لأكــــثــــر مـــــن 30 عـــــامـــــاً، رافــــــــق كــــــــلارك حـــيـــاة 
ــرب كـــذلـــك(  ــعــ الــلــبــنــانــيــين )وبـــــدرجـــــة أقـــــل الــ
بــكــل هــزائــمــهــم وانــكــســاراتــهــم وبــكــل آمــالــهــم 
وأحلامهم وخوفهم، ليرحل فجر الإثنين في 

بيروت عن 74 عاماً.
عام 1970 عندما وقف على مسرح في أثينا، 
 Jamais عــنــوان  تحمل  فرنسية  أغنية  ليقدّم 
Jamais مع إلياس الرحباني، لم يكن يعلم أن 
حياته ستتغير، وأن مسيرته الفنية الفعلية 
 بلده 

ّ
ستبدأ من هنا. ولم يكن يعلم كذلك أن

حرب  نحو  وتدريجية  ثابتة  بخطى  يتقدّم 
مـــدمـــرة. مـــن الــيــونــان إلـــى ألمــانــيــا وبــلــغــاريــا 

يتسم سبينوصور 
البرتغال بنمط فريد 

من الأسنان

كان مغامراً في 
خياراته وشجاعاً في 

التجريب الموسيقي

فرصة أمام الزبائن 
للدردشة وهم ينتظرون 

دفع فواتيرهم

2223
منوعات

ــــور«... مـــتـــعـــاونـــاً بــشــكــل  ــيـ ــ ــــطـ و»لمــــــن تــغــنــي الـ
كــان قد  الــذي  الرحباني،  إلياس  أساسي مع 
شق طريقه الفني الخاص بعيداً عن شقيقيه 

عاصي ومنصور.
وفـــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــثــمــانــيــنــيــات إثــر 
الجديد  عصرها  المصرية  الموسيقى  دخـــول 
ــاعـــري،  ــــان حــمــيــد الـــشـ ــــحـ ــع تــــوزيــــعــــات وألـ مــ
وبـــروز مجموعة جــديــدة مــن نــجــوم الأغنية 
فــي الــقــاهــرة، اخــتــار ســامــي كـــلارك هــو الآخــر 
ربما  كلاسيكية  أكثر  مصرية  أعــمــال  تقديم 

من تلك التي قدمها الشاعري، لكنها أعطته 
تــذكــرة عــبــور إلــى مصر بطريقة أو بــأخــرى. 
فغنى قصيدة »عطشان يا صبايا« الشهيرة، 
وغيرها من الأغاني المصرية التي لم تنتشر 

لبنانياً بشكل كبير.
ــــلارك  ــي فـــنـــانـــي جـــيـــلـــه، كــــــان كـ ــاقــ ــكــــس بــ وعــ
مغامراً في خياراته الموسيقية وشجاعاً في 
لترنيمة  أداءه   

ّ
ولــعــل المــوســيــقــي.  الــتــجــريــب 

وتوزيعه  الرحباني  زيــاد  بألحان  »ســيــدي« 
أفضل  عــام 1977،  »كيرياليسون«  ألــبــوم  فــي 
الــذي ضمّ  ألــبــوم الرحباني  تأكيد على ذلــك. 
9 ترانيم مارونية معروفة، بتوزيع موسيقي 
ــن الـــفـــنـــانـــين بــيــنــهــم  ــد، وبـــــــــأداء عـــــدد مــ ــديــ جــ
جــوزيــف صــقــر، ومــادونــا، ومــاجــدة الــرومــي، 
منحت سامي كلارك فرصة فعلية للكشف عن 
قدراته الصوتية الكبيرة، على وقع موسيقى 
مشابهة لترانيم السود في الولايات المتحدة 

.Black gospel music الأميركية
ــل بــالــحــرب  ــ ــراحـ ــ ــاط تـــجـــربـــة الـــفـــنـــان الـ ــ ــبـ ــ ارتـ
الأهلية، جعلت لزاماً عليه، كما على غيره من 
مغني البوب في تلك الفترة، تقديم أغانٍ عن 
الوطن، وأخرى عن السلام، بينما كان صوت 
الــرصــاص فــي الــشــوارع لا ينقطع، ودبــابــات 
ــلـــي تــتــحــضــر لاجــتــيــاح  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــلال الإسـ
أرض  »أرضـــــــي   1982 عـــــام  ـــى 

ّ
فـــغـــن ــــروت.  ــيـ ــ بـ

»أنـــا جاي  الشهير  ألبومه  الــبــطــولــة«، ضمن 
من الأحزان«، الذي سجله في اليونان.

الــتــي عــرفــت سنواتها  إلـــى مسيرته  الــعــودة 
الــذهــبــيــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، 
تــبــقــى نــاقــصــة مـــن دون الــتــوقــف عــنــد أدائـــه 
لــشــارات مسلسلات الأطــفــال الأشهر في تلك 
الــفــتــرة، وتــحــديــداً سلسلة »غــرنــدايــزر« التي 
أدى شارتها الشهيرة »علي علي بطل فليد« 
التي عرب كلماتها من اليابانية موفق شيخ 
الكنز«  عــام 1979، وسلسلة »جــزيــرة  الأرض 
وأغــيــنــتــهــا »هـــا نــحــن ذا عــلــى دروب كنزنا« 
الـــتـــي عـــــرب كــلــمــاتــهــا مــــن الـــيـــابـــانـــيـــة كــذلــك 

جوزيف خوري عام 1983. 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات بـــدا كـــأن مــســيــرة ســامــي 
أكــثــر منها  بــاتــت مــســيــرة احتفائية  كـــلارك 
ــة. فــمــع دخـــــول لــبــنــان فـــتـــرة الــســلــم  ــيـ ــداعـ إبـ
 

ّ
ثــمّ إعـــادة الإعــمــار، بــات ســامــي كـــلارك يطل

وجوه  كأحد  القديمة  أغانيه  تقديم  ليعيد 
نحو  يسير  بــدأ  وتدريجياً  الجميل.  لبنان 
آخرين، وجيل  فنانين  الهامش مع سيطرة 
آخـــر عــلــى الــســاحــة: راغـــب عــلامــة، وعــاصــي 
الحلاني، وربيع الخولي، وعلاء زلزلي، ثم 
وائـــل كــفــوري. شــكّــل هـــؤلاء الــوجــوه الفنية 
الأســـاســـيـــة لــحــقــبــة الــتــســيــعــيــنــيــات. لــتــأتــي 
الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، وتــقــصــي نــهــائــيــاً كـــلارك 
وفـــنـــانـــي جــيــلــه عـــن الـــســـاحـــة، مـــع احــتــكــار 
شــركــة »روتـــانـــا« بــشــكــل أســـاســـي، لــإنــتــاج 
الموسيقي العربي، وتوقيعها عقود احتكار 

مع المغنين العرب.
يــوثــق   ،2010 عــــــام  مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة  فــــي 
ســـامـــي كـــــلارك لــحــيــاتــه الــفــنــيــة بــمــرحــلــتــين: 
ــام 2000 وبـــعـــده، يـــلـــوم الــفــضــائــيــات  قــبــل عــ
وشركات الإنتاج التي سيطرت على الساحة 
الموسيقية في الألفية الجديدة، على ما سماه 

»التردي الكبير للموسيقى«.
ــان ســــامــــي كـــــــلارك بــــصــــدد كــتــابــة  ــ ــا كــ ــهـ ــتـ وقـ
مـــذكـــراتـــه، وإعـــــــداد كـــتـــاب يــحــكــي فــيــه قصة 
كـــل أغــنــيــة مـــن أغـــانـــيـــه، بــيــنــمــا كــــان مــبــتــعــداً 
الــســاحــة الفنية ومــكــرســاً حــيــاتــه للعمل  عــن 
الاجــتــمــاعــي فــي إحــــدى الــجــمــعــيــات الدينية 

المسيحية.
لــكــن مـــحـــاولات كــــلارك لــلــعــودة إلـــى الــســاحــة 
الذهبية  إحــيــاء سنواته  فــحــاول  تتوقف،  لــم 
مع زميليه  عبدو منذر  و الأمير الصغير  من 
خلال تأسيس فريق Golden Age الذي أحيا 
عدداً من الحفلات، لكن سرعان ما اختفى عن 

الساحة هو الآخر.

إبراهيم علي

راعــات الفنية والــحــفــلات وحتى  الــصــ تؤجج 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة والمـــنـــصّـــات الــصــراع 
المواجهة  ن  ك ل أنفسهم.  الفنانين  بــين  الــدائــم 
أصبحت أخيرًا على ملعب العالم الافتراضي 

والمواقع البديلة.
ــنـــت المـــغـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــلـ ــبـــل ســـــنـــــوات، أعـ قـ
 زميلتها إليسا »لا تحب مادة 

ّ
نجوى كرم أن

الكيمياء«، في رد على سؤال عن فقدان الود 
بينها وبـــين صــاحــبــة »ع بــالــي حــبــيــبــي«. لا 
بعضهم  الفنانين  »غــيــرة«  في ظاهرة  جديد 
من بعض. لكن الفرق اليوم يكمن في طريقة 
ردود الفعل حول أي خلاف حصل قديماً، أو 
يُعاد نبشه اليوم مع أي حــادث، حتى لو لم 
يكن هذا الحادث يستحق الجدل. لطالما عاش 
المغنون اللبنانيون مشاكل مع زملائهم. وكل 
ــا مــن تــجــدد هــذه الــخــلافــات،  مــا يحصل دومًـ
هــؤلاء  يعيشها  الــتــي  المـــجـــردة  الحقيقة  هــو 
الانــقــســام بينهم.  فــي ظــل  أنفسهم  الــفــنــانــين 
ــتـــعـــانـــة بـــمـــا يــعــرف  ــتـــالـــي عــلــيــهــم الاسـ ــالـ وبـ

تكسرها أو إذا استقرت في عظم الفريسة.
وقـــــال المـــؤلـــف الــرئــيــســي لـــلـــدراســـة، داريــــو 
علم  في  الدكتوراه  باحث  استرافيز-لوبيز، 
الأحياء القديمة في جامعة نوفا لشبونة، إن 
البقايا  أن  للدراسة هي  الرئيسية  النتيجة 
إلى  البرتغال ونسبت  التي عثر عليها في 
الـــديـــنـــاصـــور ثــقــيــل المـــخـــالـــب بــاريــونــيــكــس 
الديناصورات  أحد أجناس  والكيري، وهو 
الثيروبودية التي كانت تعيش في العصر 
ما بين 130  الفترة  )فــي  المبكر  الطباشيري 
إلى  الــواقــع  فــي  تنتمي  مليون سنة(  و125 

جنس جديد لم يكن معروفاً في السابق. 
فـــي عــــام 1999، عــثــر عــلــى عـــظـــام وأســـنـــان 
وقتها  العلماء  واعتقد  البرتغال،  غــرب  في 
إلــى سبينوصور  تعود  الحفريات  هــذه   

ّ
أن

ــمـــى بـــاريـــونـــيـــكـــس  ــعـــل يـــسـ ــالـــفـ مـــــعـــــروف بـ
والــكــيــري. لكن فــي عــام 2019، لاحــظ فريق 
آخـــر مــن عــلــمــاء الأحــيــاء الــقــديــمــة فــي أثــنــاء 
السفلية  الحافة  أن  الحفريات  هــذه  دراســـة 
بالنسبة  جــداً  تبدو مسطحة  السفلي  للفك 
لــلــمــعــروف عــن عــظــام بــاريــونــيــكــس، والــتــي 
عادة ما يكون لها شكل جانبي أكثر انحناءً 

في هذا الفك.
وأوضـــــــح اســـتـــرافـــيـــز-لـــوبـــيـــز فــــي تــصــريــح 

محمد الحداد

اكــتــشــف فـــريـــق بــحــثــي بــرتــغــالــي حــفــريــات 
لــديــنــاصــور ســبــيــنــوصــور عــــاش فـــي غــرب 
شــبــه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة )الــبــرتــغــال( قبل 
ــــت لــه  ــانـ ــ ــة، وكـ ــنــ ــيـــون ســ ــلـ ــــن 125 مـ ــر مـ ــثــ أكــ
وظهر  الــتــمــســاح،  جمجمة  تشبه  جمجمة 
يتغذى  مفترساً  كـــان  أنـــه  ويعتقد  شــوكــي، 
التي نشرت  على الأســمــاك. ووفقاً للدراسة 
 Plos ــة ــوم 16 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط فـــي دوريــــ يــ
ــن أكــثــر  الـــســـبـــيـــنـــوصـــورات مــ One تــعــتــبــر 
غــمــوضــاً  الأرجـــــــــل  ذوات  ــــورات  ــــاصـ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
بسبب تكيفاتها الفريدة مع البيئات المائية 

وندرتها النسبية.
وتـــوفـــر الاكــتــشــافــات الــحــديــثــة مـــن أوروبــــا 
إيبيريا  وشبه جزيرة  عــام،  بشكل  الغربية 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، بــعــضــاً مـــن أفــضــل 
العينات لفهم تطور هذه الكائنات المفترسة 
الــتــي تــســيّــدت الــعــصــر الــطــبــاشــيــري. تشير 
 الديناصور 

ّ
 من المحتمل أن

ّ
النتائج إلى أن

المــفــتــرس الــــذي بــلــغ طــولــه 8 أمـــتـــار خــاض 
فـــي المــــاء بــهــدف نــصــب الــكــمــائــن لــأســمــاك 
الشبيه  بفكه  المائية  الــفــرائــس  مــن  وغيرها 
المتجددة  المسننة  وأســنــانــه  التمساح  بفك 

باستمرار.
ــور المــــكــــتــــشــــف المـــســـمـــى  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ يـــمـــثـــل الـ
شــبــه  إلـــــى  نــســبــة   ،Iberospinus natarioi
ــيــــريــــة، جـــنـــســـاً جــــديــــداً مــن  ــبــ ــرة الإيــ ــزيــ الــــجــ
اشتهرت  الــتــي  المفترسة  السبينوصورات 

بطول فكيها. 
أيــضــاً بنمط  الــبــرتــغــال  اتــســم سبينوصور 
فــريــد مــن الأســنــان الــتــي تستمر فــي النمو 
في الفك لتحل محل الأسنان الأقدم في حال 

بالجيش الإلكتروني، وهي حسابات وهمية 
تحمل صورة الفنان نفسه، وليس لدى هذه 
الــحــســابــات الــوهــمــيــة أيّ مــتــابــعــين، بعضها 

ل بعد انتهاء حملات الخلاف والردح. 
َ
يُقف

فــي رحــلــة »ســتــارز أون بــــورد«، هـــذه السنة، 
صــــودف وجــــود نــجــوى كـــرم وإلــيــســا ونـــوال 
الزغبي وثلة من الفنانين اللبنانيين والعرب. 
تحاول  حــرب،  يوسف  الفني  المتعهد  باخرة 
تلفزيونية  محطات  مــع  تعاقدها  خــلال  مــن 
الـــفـــوز بــســبــق يــجــمــع كـــل هـــــؤلاء فـــي عــرض 
الــبــحــر، وإقـــامـــة حـــفـــلات لــلــمــســافــريــن خــلال 
الــرحــلــة الــتــي تمتد لأســبــوع. هــذا المــوســم لم 
يسعف الــوقــت وصـــول كــل الــفــرق الموسيقية 
إليسا  المغنية  باستثناء  للفنانين،  التابعة 
الــتــي أنــهــت جــولــتــهــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
حيث حطت الــبــاخــرة، وهـــذا مــا دفــع متعهد 
الرحلة يوسف حرب للاستعانة بعزف فرقة 
يقابل  لــم  الــرحــلــة.  مــن  على  للمغنين  إليسا 
حسن نية إليسا في السماح لفرقتها بالعزف 
لزملائها وزميلاتها بامتنان معجبي هؤلاء 
فيديوهات  انتشار  بعد  الفنانين، خصوصاً 
ظهرت فيها إليسا وهي تطلب من الجمهور 
ــرح، بـــعـــدمـــا تــقــرب  ــســ ــــى المــ ــــدم الـــصـــعـــود إلـ عـ
موقف  وردة.  وأهــداهــا  المعجبين  أحــد  منها 
ــم يــكــن ولـــيـــد الــســاعــة،  ــن المــعــجــب لـ إلــيــســا مـ
ولــيــســت هـــذه المــــرة الأولــــى الــتــي تــقــوم فيها 
تحكمت  لطالما   

ْ
إذ المعجبين،  بتقريع  إليسا 

بانتقادات  لها  تسبب  ما  بالفنانة،  المزاجية 
واسعة. فاستعاد جمهور نجوى كرم ونوال 
الزغبي نشاطه قبل أيام لتوبيخ إليسا على 
بتعامل  ومقارنته  المعجب،  تــجــاه  فعلته  مــا 
زميلاتها مع المواقف المشابهة. لم يمض وقت 
طويل على فيديو معجب إليسا، حتى تصدر 

فيديو آخر للمغنية نوال الزغبي مع معجبة 
حملت لها باقة ورد. 

وما كان من نوال الزغبي إلا ضم المعجبة أمام 
وتصدرت  كثيراً،  لها  ق 

َّ
صف الــذي  الجمهور 

اللقطة مواقع التواصل في إطار المقارنة بين 
الزغبي تجاه  بــه  قامت  ومــا  إليسا  فعل  ردة 

الجمهور. تستعين المغنيات بالمتابعين للرد 
أحياناً  مــوقــف، يصل  عــن  للدفاع  أو  المباشر 
إلى السب والقدح. وتنشط ماكينات الحذف، 
التي  الفنية  المواقع  إلى  الخبر ليصل  ويقفز 
تذكي الخلاف التزاماً بعلاقاتها مع الفنانين 
الــعــمــل. هــكــذا تأتي  تــفــرضــه مصلحة  مــا  أو 

المــــحــــاولات فـــي كـــل مــــرة، وتــقــف عــنــد حـــدود 
تـــغـــريـــدة أو فــيــديــو مــســجــل لمـــوقـــف حــصــل، 
وتـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بـــين المــتــابــعــين. مــعــركــة 
بــالإمــكــان وصــفــهــا بــأنــهــا آخـــر المـــعـــارك التي 
النتائج  يترقبون  الفنانون  خلالها  يجلس 

من وراء شاشات هواتفهم النقالة.

أن نفحص  »أردنـــــــا  الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  لــــ
 الـــدراســـات 

ّ
هـــذا المـــوضـــوع بــالــتــفــصــيــل لأن

الأخرى أشارت بالفعل إلى إسناد مختلف 
لهذه الحفريات«. جرى اكتشاف الحفريات 
يفصل  ميدانيتين  رحلتين  خــلال  الــجــديــدة 
بــيــنــهــمــا 21 عـــامـــاً، وتــشــكــل الــعــيــنــات الــتــي 
عثر عليها خلال الرحلتين، واحدة من أكثر 
من  النوع  لهذا  العالم  في  اكتمالًا  العينات 

السبينوصورات.
للتحقق من صحة نسبة الحفريات، فحص 
مــعــدا الــدراســة الحالية الأســنــان والــعــظــام، 
ــة إلــــى أجــــــزاء مـــن الـــفـــك والــكــتــف،  ــافـ بـــالإضـ
العانة،  وعظم  الــقــدم،  وعظم  الفخذ،  وعظم 
الــفــقــرات التي يعود معظمها  والــعــديــد مــن 

إلى الذيل. 
ــلــــي مـــــرة أخــــرى  ــوقــــع الأصــ ــا فــــي المــ ــرنـ ــفـ »حـ
ووجدنا حفريات جديدة، من أجل تحسين 
تحليل نسبة الحفريات المكتشفة. وأجرينا 
أيضا العديد من الاختبارات المورفومترية 
ــذا  ــم بـــيـــئـــة هــ ــهــ ــن أجـــــــل فــ ــ )الـــــقـــــيـــــاســـــات( مــ
الــديــنــاصــور بــشــكــل أفــضــل. أخـــيـــراً، درســنــا 
من  السفلي  للفك  الداخلي  التشريح  أيضاً 
ــه« يــضــيــف  ــ ــــلال إجـــــــراء مـــســـح مــقــطــعــي لـ خـ

المؤلف الرئيسي للدراسة.
يعتقد المؤلفان أن إضافة نوع آخر من أنواع 
السبينوصورات القديمة نسبياً إلى شجرة 
في  للمجموعة  القديم  البيولوجي  التنوع 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الإيـــبـــيـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ثـــلاثـــة أنــــــواع مــســتــوطــنــة ســبــق تــحــديــدهــا 
بالفعل، جنباً إلى جنب مع الأنــواع الثلاثة 
الأخــرى المعروفة في جنوب إنكلترا، يعني 
الديناصورات قد  الجنس من   أصل هذا 

ّ
أن

يكون أوروبا الغربية.

المعجبون كسلاح... معركة الدفاع الأخيرةالبرتغال: اكتشاف ديناصور برأس شبيه بالتمساح
حالة من السب والشتم 
شهدها تويتر قبل أيام 

بسبب الكيمياء المفقودة 
أحياناً بين المغنين اللبنانيين، 

والتي تترجم إلى معارك 
بين المعجبين على 

المواقع البديلة

يوم  كــل  عــامــاً، صباح   72 البالغة  تتوجّه جيزيل، 
إلــى أحــد المــتــاجــر الــكــبــرى المحلية فــي نــانــت غرب 
بــالــوحــدة، إذ تختار في  الــشــعــور  فرنسا لمــحــاربــة 
كل مرة صندوق الدفع الذي يتيح للزبائن فرصة 

إجراء دردشات.
فــي نانت   )Hyper U( »يـــو ويــتــيــح متجر »هــايــبــر 
 أمـــــام الـــزبـــائـــن لـــلـــدردشـــة وهــــم يــنــتــظــرون 

ً
ــة فـــرصـ

أمـــام صناديق  فــاتــورة مشترياتهم  لــدفــع  دورهـــم 
طــلــق عليها اســم »صــنــاديــق الــدردشــة«. وتشجّع 

ُ
أ

ــاء مــكــتــوب عــلــيــهــا »هــنــا نــأخــذ وقــتــنــا«  ــ لافــتــة زرقـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم الـــوقـــت لــلــبــقــاء وإجــــراء 
إلى  المستعجلين  الآخــريــن  تدعو  فيما  مــحــادثــات، 

دفع فواتيرهم عند صناديق أخرى.
وتقول جيزيل التي ترتدي سترة زرقــاء أنيقة مع 
يــاقــة مــن الــفــرو وتــحــمــل حقيبة حـــمـــراء: »أتــحــدث 
 شـــيء، أتــكــلــم عــلــى سبيل المــثــال عــن زيـــارة 

ّ
عــن كـــل

 زياراتها 
ّ
أحفادي لي خلال الأعياد«. وتشير إلى أن

ل فرصتها الوحيدة 
ّ
اليومية إلى »هايبر يو« تمث

لرؤية الناس، لذا من الطبيعي أن ترتدي ملابسها 
الأنيقة. وتضيف: »كنت أرتاد أحد النوادي للعب 
بألعاب الورق، لكن لم أعد أشعر برغبة في الذهاب 

بسبب جائحة كوفيد-19«.
وتؤدي روزان شاربانتييه )52 عاماً( عملها خلف 
صــنــدوق الــدفــع وهــي تستمع إلــى زبــونــة ستينية 
ها 

ّ
تشكو من تسطير محضر ضبط بحقها رغم أن

»لم تركن سيارتها بطريقة غير قانونية«. ويشعر 

ـــه ربح 
ّ
زبـــون آخــر ستيني أيــضــاً بــمــزاج أفــضــل لأن

للتو 150 يورو في إحدى ألعاب الحظ. وبالتزامن، 
يــشــتــري مـــراهـــقـــان لــعــبــتــين عـــبـــارة عـــن مــســدســي 
بالقول:  لهما  شاربانتييه  تتوّجه  بينما  الــكــرات، 
»كـــونـــا حـــذريـــن عــنــد الــلــعــب بــهــذيــن المــســدســين«. 
وتـــقـــول: »عــنــد صـــنـــدوق الــــدردشــــة أشــعــر بــحــريــة 
بإجراء  الأشــخــاص يفرحون   

ّ
أن إذ  أحــاديــث،  لبدء 

محادثات«.
ويـــتـــنـــاوب المــحــاســبــون طــوعــيــاً عــلــى الــعــمــل عند 
ــل  ــتـــواصـ ــيــــس الـ ــــول رئــ ــقـ ــ ــة. ويـ ــ ــ ــدردشـ ــ ــ ــــدوق الـ ــنـ ــ صـ
 
ّ
والــنــشــاطــات فــي المــتــجــر، ريــجــيــس ديــفــونــتــين، إن
المــتــجــر بــــدأ بــاعــتــمــاد صـــنـــاديـــق الـــدفـــع الــبــطــيــئــة 
ــيــــاء الـــتـــواصـــل الــبــشــري  ــامـــين، بـــهـــدف »إحــ مــنــذ عـ
بــين الــزبــائــن بــعــد الــلــجــوء إلـــى صــنــاديــق الخدمة 
والبالغ عددها ستة«. ويضيف: »لا شيء  الذاتية 
مبتكراً في إجراء محادثة بين الزبائن والموظفين، 
ــرابــــط الاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي  ــا نــخــســر حــالــيــاً الــ

ّ
لــكــنــن

 الأمــــر 
ّ
ــــاص ويـــعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن ــخـ ــ يـــجـــمـــع الأشـ

مؤسف. هــذا المتجر ليس أمـــازون« في إشــارة إلى 
الإلكترونية.  للتجارة  الأمــيــركــي  »أمــــازون«  موقع 
الانتظار  يختارون  الذين  الأشخاص   

ّ
أن ويوضح 

 مــن كــبــار السن، 
ً
أمـــام صــنــدوق الــدردشــة هــم عـــادة

ــســع من 
ّ
غالبيتهم يــعــيــشــون وحــدهــم ولــديــهــم مــت

ــرى، من  ـــر مــتــاجــر كــبــيــرة محلية أخــ
ّ
الـــوقـــت. وتـــوف

مماثلة.  صــنــاديــق  ــور«،  ــارفــ و»كــ ــان«  ــ »أوشــ بينها 
ويقول مدير أحد متاجر »كارفور«، بيير إيمانويل 
 »بــعــض الــزبــائــن يــحــبــون أن يــأخــذوا 

ّ
فـــاســـور، إن

وقتهم وأن يــجــروا أحـــاديـــث«. ومـــرّ أســبــوع واحــد 
على بدء اعتماد صندوق الدردشة في هذا المتجر، 
حــيــث شــعــر الــزبــائــن فــي الــوقــت نــفــســه بالفضول 
والدهشة من هذه الفكرة. ويتساءل رجل ستيني 
أن نتحدث عنها؟«.  يُفترض  الــتــي  المــواضــيــع  »مــا 
ــــدى الـــنـــســـاء: »هــــل لــديــنــا وقــــت مــحــدد  وتـــســـأل إحـ

لإجراء محادثة فيه؟«.
 
ّ
أن »بما  بالقول  لعاملة شابة  بينما يتوجه رجــل 
عــلــيّ التحدث إلــيــك اسمحي لــي بــأن أقـــول لــك أنك 
جميلة«. ويقف خلفه زبون آخر لديه رأي مختلف، 
جه 

ّ
أن يت قــبــل  بـــارعـــاً«  لــســت متكلماً  ــا  »أنــ ويــقــول 

ــر. وتـــقـــول مـــــاري- لــوك  ــ وعــربــتــه إلــــى صـــنـــدوق آخـ
ــهــا تحب الــدردشــة 

ّ
لــوفــوفــر جوستو )82 عــامــاً( إن

 »المشكلة تكمن 
ّ
عندما تذهب للتسوّق. وتعتبر أن

 فــي تــذمّــر زبــون يكون على عجلة مــن أمــره« 
ً
عـــادة

: »لكن هنا لا نضايق أحداً«.
ً
مضيفة

)فرانس برس(

لن تغني الطيور بعد الآن

)LBCI( تصدّر فيديو لنوال الزغبي وهي تضم معجبة قدّمت لها باقة ورد مواقع التواصل

يتيح متجر »هايبر 
يو« في نانت 
خدمة صناديق 
)Getty( الدردشة

)Getty( يمثل الديناصور المكتشف جنساً جديداً من السبينوصورات المفترسة

غنى عدداً من  شارات مسلسلات التحريك )فيسبوك(

عن 74 عاماً رحل سامي كلارك فجر الأحد في بيروت. سيرة طويلة وأكثر من 700 أغنية قدمها 
الفنان اللبناني خلال مسيرته التي عرفت سنواته الذهبية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي

سامي كلارك

صناديق الدردشة

فنون وكوكتيل
رحيل

حول العالم

نجوممتابعة

في السنوات الأخيرة، 
أعادت عدة فضائيات 

عربية، اكتشاف كثير من 
الفنانين المنسيين، مثل 

سميرة توفيق، وطارق 
العربي طرقان. كذلك، 
مثلّ سامي كلارك، أحد 
تلك الأسماء المنسية، 

والتي اقتصر حضورها 
في معظم هذه 

البرامج على غنائه لشارة 
مسلسل الكرتون الشهير، 

»غريندايزر«. حتى في هذه 
المقابلة، نسي كثيرون أنّ 
كلارك، هو صاحب أغان 
أخرى شهيرة، مثل »آه 
على الأيام« و»قومي 

تنرقص يا صبية« 
و»تامي«، وغيرها.

تلك الأسماء 
المنسية
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مصعب أبو توهة

مَن الذي نسي ظله؟
ن هو 

َ
ه في المقهى. لم

ّ
ن أحدهم نسي ظل

ٔ
يبدو ا

. أغلب الظن أنه 
ّ
رى؟ لا هو لطفل ولا لمسن

ُ
يا ت

لشابّ في العشرين. كتفاه عريضتان وصدره 
تا من صخر.  دَّ

ُ
بــارز ويــداه جامدتان كأنما ق

أنه يمارس رياضة كمال الأجسام في  يبدو 
 جريدة في 

ُّ
النادي القريب. وهناك أيضاً ظل

 رقم الصفحة 
ّ
يــده. لا أعــرف ما اسمها. ولكن

هو الوحيد الظاهر عليها. سأبحث عن رقم 
البيت الذي يحمل رقم الصفحة.

المحيطة.  الــشــوارع  البطيئة  الــســيّــارات  تملأ 
مزدحمة  الـــشـــوارع   

ّ
ولــكــن بطيئة،  ليست  لا، 

الباب.  البيت المقصود. أطــرق   
ُ

وضيّقة. أصــل
 كثيرة 

ٌ
اتُ الساعة تدعوني للدخول. ظلال

ّ
دق

تكسو جدران البيت. إطارٌ خشبيّ بهتَ لونه. 
ساعة  تعلوه  الهوائي،  باللاقط  يعمل   

ٌ
تلفاز

كرسي  على  جامعية   
ٌ
حقيبة تعمل.  لا  منبّه 

 بجانب وســـادة على السرير، 
ٌ
از، وروايــــة

ّ
ــز هـ

ورق  على  مطبوعة  نــيــرودا  قصائد  وبعض 
عندما  الــطــازج  الحبر  شــمَّ  أستطيع  حديثاً. 
 بالعتمة، 

ٌ
 الغرفة متكدّسة

ُ
أقترب أكثر. رائحة

به السكون.
ّ
والهواءُ يرط

ــــاب، هـــنـــاك حـــــــذاء، بـــنـــطـــال جــيــنــز،  ــبـ ــ ــــــرب الـ
ُ
ق

قميص، ملابس داخلية يفوح منها العرق.
ل، تدخل 

َ
مقف للبيت غير  بــابٌ خلفيّ  وهناك 

. أقــف على العتبة 
ً
منه أشــعّــة الــغــروب قــلــيــلا

الداخلية للباب. أفتحه ببطء.
 
ٌ
صوت عصفور في الفناء. الهواء أيضاً ساكن

في الخارج.
ــده فــي هـــذا الــبــيــت الــقــديــم،  ــابٌّ يعيش وحـ شـ
 مــــن ســــاعــــة يـــده 

ّ
ــرّدٌ مــــن مـــلابـــســـه، إلا ــتــــجــ مــ

الرقمية. يستلقي في حمّام سباحته الرمليّ 
في فناء البيت الخلفيّ تحت شجرة. تسقط 
حبة ليمون ناضجة في حوض الاستحمام، 
تقع نملة من أعلى فرع، تتبعها نملة أخرى. 

تسقط فوقها تماماً.
وتحمرُّ  جانباً،  وجهه  يدير  عينيه،  يغمض 
وجنتاه بعد مشاهدة النملتين اللاخجولتين.

.
ً
سأقترب قليلا

أراهــا الآن في عينيه. يبدو أنها  أجــزم أنني 
هــي تلك الــفــتــاة الــتــي رآهـــا تــمــرّ خلف نافذة 
المقهى. أعتقد أنني رأيتها أنا أيضاً عند أوّل 
الــشــارع قــبــل وصــولــي المــقــهــى. يــبــدو أن هــذا 
الشاب رمى سهام عينيه تجاه الفتاة، تبِعَها، 
ــه فــي المــقــهــى، ربــمــا لــم يــكــمــل لعبة 

ّ
نــســيَ ظــل

ــجــاور 
ُ
الــكــلــمــات المــتــقــاطــعــة، الــتــي دائــمــاً مــا ت

إعلانات الوفيات والتهاني بالمواليد الجدُد. 
كـــأن المــغــادريــن هـــذا المـــســـرحَ يــتــقــاطــعــون مع 
القادمين. ليست »كأن«، بل هو الحال بعينه.

أردّ التحية عليه، لكنه لا يسمع. أرفع صوتي 
فيصطدم صوتي بالسقف المنخفض. أخرج 

إلى الفناء، أعاود التحية، لا يسمع.
أرفع صوتي، يصطدم بشجرة النخيل فوقي.
أمــســكُ حــبــة بــلــح وأرمــيــهــا. تسقط فــي بركة 

س بطريقة دائرية تتوسّع.
ّ
الماء، فيتنف

يــنــظــر حــولــه مــرتــبــكــاً. يــنــادي »مَــــن هــنــاك؟«، 
أقول »أنا!«.

لا يسمع.
 أخرى، فيقفز من مكانه، ويوقف 

ً
أرمي بلحة

س الماء بفوضاه.
ّ
تنف

»أنا هنا.« أصرخ. لكنه لا يسمع.
ت 

ّ
مـــاذا! هــل يعقل أنــه أعــمــى، أو ربما قــد غط

صورة الفتاة عينيه فلا يرى سواها؟
أو ربما أنا الــذي نسيَ نفسه في المقهى فلم 
 بظله إلــى هــذا البيت، وبقي جسدي 

ّ
يــأتِ إلا

 
ٌّ

 هذا الشاب يتحاوران ريثما يعود كل
ُّ

وظِــل
ا إلى ما نسي؟

ّ
من

تونس ـ ليلى بن صالح

ف 
ّ
تكون المتاحف هادئة في العادة، يكاد يتوق

 همساً. 
ّ

م أحد داخلها إلا
ّ
الزمن فيها ولا يتكل

الكثيرَ من  العواصف  ــجَــتْ 
َ
ول  في 2018، 

ْ
لكن

مــتــاحــف الـــعـــالـــم، الــشــمــالــيــة مــنــهــا تــحــديــداً؛ 
أفريقية بالأساس مثل   -  

ٌ
وقتها طالبت دول

ـــحَـــف والــلــقــى 
ُّ
ــادة الـــت ــإعـ بــنــين والــســنــغــال - بـ

الأثرية التي تعود إليها قبل أن تنهبها أيدي 
المستعمرين تحت غطاء البعثات العِلمية أو 
تلبية رغبات هواة تجميع الآثار والتعبيرات 
الــثــقــافــيــة لــلــشــعــوب غــيــر الأوروبــــيــــة، وكــانــت 
»الــشــعــوب  ــات بـــ ــ ــ ــتٍ مـــن الأوقـ ــ تــســمّــى فـــي وقـ

رة«.
ّ

البدائية« أو »غير المتحض
خــــلال تــلــك »الـــعـــاصـــفـــة«، لـــم يُــســمــع صـــوتٌ 
جــاهــر لــلــبــلــدان الــعــربــيــة فــي حــين أنــهــا من 
أكثر مناطق العالم تضرّراً من نهب الآثار، 
وحــكــايــات الــســرقــة مــن الـــعـــراق إلـــى المــغــرب 

 في 
ٌ
العربي في القرن التاسع عشر مبذولة

مثلما  تماماً  التاريخية،  والكتب  الــروايــات 
هي اليوم قصص تهريب الآثار في نشرات 

مات الدولية.
ّ
الأنباء وتقارير المنظ

ــم الــصــمــت الــعــربــي فـــي الــضــغــط على  ــ ورغـ
ــتــحــفــيّــة فــي الــغــرب، 

َ
كُــبــريــات المــؤسّــســات الم

البلدان  فإن المؤسّسات الرسمية في معظم 
العربية قد بدأت في التقاط هذا المدّ العالمي، 
ليس بتطوير خطابها الذي يُدين السرقات 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، بـــل مـــن خــــلال الإعــــــلان عن 
ــتـــرجـــاع، وتــحــويــل بعضها   عــمــلــيــة اسـ

ّ
ــل كــ

ــــد تـــكـــون  ــــي وقــــــت قـ إلــــــى حــــــدث إعـــــلامـــــي، فـ
 عـــن ســيــاســة 

ً
ــاعـــات نـــاتـــجـــة ــتـــرجـ هــــذه الاسـ

المــــؤسّــــســــات المــتــحــفــيــة الأجـــنـــبـــيـــة ولــيــســت 
حصيلة انتصارات لحملات ضغط.

فـــي »مــديــنــة الــثــقــافــة« بــتــونــس الــعــاصــمــة، 
فبراير  18 شباط/  الجمعة،  يــوم  منذ  يقام 
 بــعــنــوان »تــراثــنــا ثـــروة لا 

ٌ
الــجــاري، مــعــرض

ميه )»المعهد 
ّ
تقدّر بثمن«، يضمّ بحسب مُنظ

ــة إحـــيـــاء الــتــراث  ــالـ الــوطــنــي لــلــتــراث« و»وكـ

عائدٌ 
لا يعود

بعنوان »تراثنا ثروة لا 
م  تقدّر بثمن«، يقدِّ
معرضٌ في تونس 

العاصمة 374 قطعة 
أثرية ممّا أعيد إلى البلد 

من متاحف العالم أو 
ممّا أحُبطِ تهريبهُ

طائرٌ ــ لا عينين له ولا منقارَ ولا جناحين ــ هبطَ على 
البيت، حوّله إلى كومة رماد. لم تكن هناك بذور 

على سطح البيت ولا ماء. من دون دعوة، هبط في 
غير موسم هجرة على العشّ الإسمنتيّ. تطاير الرماد 

والحجارة ككومة قشٍّ لسعتها الرياح الساخنة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

القطع الأثرية المسترجعة معرضٌ أم استعراض؟

من أعمال تجهيز المعرض في »مدينة الثقافة« بتونس العاصمة

مع الانفتاح على الآخرين واكتشاف عوالمهم ظلٌّ مستلق تحت شجرة ليمون 
في فناء البيت

استفادة محدودة 
لمعظم البلدان 

العربية من حركة 
استرجاع الآثار عالمياً

المترجم أكثر القرّاء 
غوصاً في العلاقة التي 

تنشأ بينه وبين الكاتب

من  فلسطيني  ــب  ــات وك شــاعــر 
يكتب   ،1992 عــام  غــزةّ  مواليد 
أسّس  والإنكليزية.  العربية  باللغّتين 
سعيد  إدوارد  »مكتبة   2017 عام 
قصائده  نشر  غــزةّ.  في  العامّة« 
متخصّصة،  شعرية  مجلاّت  في 
الأدب  قسم  في  زائراً  شاعراً  وكان 
ــارد«  ــارف الــمــقــارن بـــ»جــامــعــة ه
 2019 ــيْ  ــامَـ عـ ــيــن  ب ــة  ــي ــرك ــي الأم
و2020. يصدر ديوانه الأول باللغة 
 City Lights نشر  دار  عن  الإنكليزية 
نيسان/  فــي  فرنسيسكو،  بــســان 
قد  »أشياء  بعنوان  المقبل،  إبريل 

تجدها مخبأّةً في أذُني«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصص

متابعة

مفكرة المترجم

فعاليات

عائد لا يعود 
)تغييرٌ ضروري في السيناريو(

»فـــي الــنــهــايــة، أشــكــر لــكــم حُــســن إصغائكم 
وتفاعلكم«.

ــقــاً بـــحـــفـــاوة. يــغــادر 
ّ
يــقــف الــجــمــهــور مــصــف

مــعــظــم الـــنـــاس الــقــاعــة، أمّــــا الــبــعــض الآخـــر 
يلملم  هاتفه،  يتفحّص  الــجــلــوس،  فيعاود 
الفارغة  العصير  أغــراضــه، يضع زجــاجــات 
ــنـــصـــرف فــــي حـــال  ـــة المــــهــــمــــلات، ويـ

ّ
فــــي ســـل
سبيله.

ق.
ّ
 واقفاً ويصف

ّ
ل

َ
 هو، ظ

ّ
إلا

ينظر البعض إليه قبل أن يخرج من الباب. 
لا ينتبه. تقف طفلة على كرسيّ خلفه، تربّت 
على كتفه، ينظر وراءه. كانت القاعة فارغة 
 من كرسي هنا وهناك والنافذة الكبيرة 

ّ
إلا

ــدّاه. تبتسم  ــ المــفــتــوحــة. يــبــتــســم ويــحــمــرّ خــ
الذي ينتظرها عند  الطفلة وتلحق بأبيها 
الــبــاب الــجــانــبــي. يُــخــرج هــاتــفــه مــن جيبه. 
الهاتف  يُــرجــع  عــصــراً.  الثالثة  الآن  الساعة 
الأمــامــيــة،  الــطــاولــة  إلــى جيب بنطاله. عند 
في  وكتاباً  ملاحظاتها  أوراق  الفتاة  تضع 
يــرفــع  بـــالـــخـــروج.  تــهــمُّ  ــة.  الــــورديــ حقيبتها 
يرتفع  مكانها،  عــن  المتجمّدة  قــدَمــه  سعيد 
الغبار الصغير خلفها كأنما هو بخار الماء 

البارد.
البعيد.  القريب  الصوت  إلــى  الفتاة  تلتفت 

تبتسم وتخفض رأسها.

والــتــنــمــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة«، وهـــمـــا مــؤسّــســتــان 
تــابــعــتــان لــــوزارة الــثــقــافــة( عـــدداً مــن القطع 
الأثـــريـــة المــســتــرجــعــة والمـــحـــجـــوزة، أي التي 

جرى إنقاذها من عمليات التهريب.
يضمّ المعرض، الذي يستمر حتى السادس 
يُشير  أثــريــة،  قطعة   374 المقبل،  الشهر  مــن 
ــمــون إلـــى أنـــه قــد جـــرى انــتــقــاؤهــا من 

ّ
المــنــظ

جــمــلــة أربــعــين ألـــف قــطــعــة تـــمّ استرجاعها 
الوطني  »المعهد  إطــار عمل  أو حجزها في 

يْ 2012 و2019.
َ
للتراث« بين سنت

ــــى مــــراحــــل تــاريــخــيــة  ــــذه الـــقـــطـــع إلـ تـــعـــود هـ
مـــتـــنـــوّعـــة، عـــــــددٌ مـــنـــهـــا يــــعــــود إلـــــى الـــفـــتـــرة 
البونية؛ المرحلة التي يتقاطع فيها الحضور 
ــرز  الــفــيــنــيــقــي والـــرومـــانـــي فـــي تـــونـــس، وأبــ
ــيــاتــهــا الـــحـــروب الــطــاحــنــة بـــين قــرطــاج 

ّ
تــجــل

ــلـــة الإســـلامـــيـــة  ــــى المـــرحـ ورومــــــــا، وصـــــــولًا إلـ
بـــدءاً مــن الــقــرن الــســابــع مــيــلادي، ومختلف 
الإمـــارة  الــبــلاد مــن  الــتــي حكمت  السلطنات 
الأغلبية في العصر العبّاسي إلى السلالات 

التي حكمت تحت رعاية العثمانيين.
 تــقــســيــم المـــعـــرض لـــم يــقــم عــلــى أســـاس 

ّ
لــكــن

الــتــحــقــيــب الـــتـــاريـــخـــي، بــــل ضـــمـــن ثــيــمــات 
ــة، والـــتـــحـــف  ــيــ ــيــــومــ ــاة الــ ــيــ ــحــ أربــــــــع هــــــي: الــ
المعمارية  والعناصر  والمــنــحــوتــات  ية، 

ّ
الفن

خــرفــيــة، والمــعــتــقــدات والأديــــان. تقسيمٌ 
ّ
والــز

يُظهر اجــتــهــاداً لا نـــراه فــي عــنــوان المعرض 
ن في المدارس، 

ّ
الذي يبدو ككليشيه ممّا يُلق

ولا نراه قبل ذلك في جهود استرجاع القطع 
التونسي،  الأرشــيــف  مــن  والكثير  المنهوبة 

خصوصاً في فرنسا...

على بعد بضع أقدام.
خمس أقدام، قدمين.

لا يوجد أحدٌ في القاعة سواهما.
السوداء  سترته  سحّاب  يفكّ  شديد،  ببطء 

طة بالأبيض. تتورّد وجنتاه.
ّ
المرق

 زرّاً مــن 
ُّ

ــاكٍ حـــــذر تـــحـــل ــبــ ــارتــ بــيــنــمــا هــــي بــ
ســتــرتــهــا الـــبـــيـــضـــاء، ثــــم زرّيــــــــن، ثــــم ثـــلاثـــة. 

ف.
ّ
تتوق

مــن جيب سترته  أزرق  قلماً  يُــخــرج سعيد 
الداخلي.

الرنين.   مع 
ُّ
الــذي يهتز خرج روان هاتفها 

ُ
ت

أصابعها  طـــلاء  يلتمع  أصــابُــعــهــا،  ق  تــتــعــرَّ
ارات سعيد، يغمض عينيه، 

َّ
الزهري في نظ

رأســـه، يفتح عينيه على حـــذاء روان  يــنــزل 
الأسود اللامع ثم إلى صندله الذي يعانقه 

 مرة.
ّ

غبار شارعهم الرملي كل
يقدّم القلم إلى روان ويُخرج كتابها الجديد 

من حقيبته البلاستيكية.
تردّ روان على الهاتف.

ــرّك قــدمــهــا  ــحــ ـــســـع عـــيـــنـــاهـــا، تــ
ّ
تـــصـــمـــت، تـــت

ية 
ّ
للوراء، تتعرّق، يذوب بعض الحُمرة البن

 
ٌ
ــل دمــعــة

ّ
الــخــفــيــفــة مـــن عــلــى شــفــتــيــهــا، تــبــل

بعض الكحل على عينيها العسليّتين.
 الهاتف. تنتبه إلى سعيد الواجم 

ّ
تغلق خط

 هــذه 
ّ

ــل أمـــامـــهـــا. يـــتـــردّد فـــي ســؤالــهــا عـــن كــ
الانفعالات الصامتة على وجهها وقدميها.

يفاجئ نفسه بأن يقدّم الرواية والقلم لروان 
ع عليها.

ّ
لتوق

تنسحب روان إلى الوراء، وبصوت خفيض 
تكاد هي تسمعه.

قها. فأبي الذي 
ّ
أبــداً! مز  »لا حاجة للرواية 

هو بطل روايتي، وجدوه ميّتاً في نهر«.
لا يصدّق سعيد ما تقوله روان.

ته في نهر السين بفرنسا، 
ّ
 »لقد وجدوا جث

جيوبه مملوءة بالحجارة«.
 أبــــاكِ لــم يــمــت. رجـــع إلـــى الــوطــن في 

ّ
 »لــكــن

الرواية، أليس كذلك؟«.
 »وهل نحن في رواية؟«.

 »هل أنت متأكّدة أن أباك قد غرق في النهر 
صل 

ّ
المت ربّما  بالحجارة؟  مملوءة  وجيوبه 

كــان يخبرك عــن فيرجينيا وولــــف«.  »أبــي 
ليس أنثى ونهر السين ليس في إنكلترا«.

وتشدّ  حقيبتها  تغلق  الخطا،  روان   
ّ
تحث

أزرار سترتها.
قبل أن تصل الباب، يصرخ سعيد:

 »إذاً، غــيّــري عــنــوان الـــروايـــة إلـــى ›عـــائـــدٍ لا 
يعود‹. غيّري السيناريو في النهاية«.

 »وهـــل أنــا أكــتــب الأدب حتى أنــقــل الــواقــع؟ 
لست صحافية«.

الصفحة  ــه 
ّ
كــأن وراءهــــا،  الــبــاب  روان  غلق 

ُ
ت

الأخيرة في روايتها، ويبقى سعيد واجماً 
مَــن يحرك  كدُمية تقف على المسرح تنتظر 

خيوطها من تحت الطاولة.

زيارة للتراث المنهوب

زينب محمد عبد الحميد

عن  الخالدي  خالد  الجزائري  الباحث  يقدّمها  محاضرة  عنوان  العربي  الخطّ  مسيرة 
الديمقراطي  »المركز  بتنظيم  غرينتش،  بتوقيت  غد  عصر  من  الخامسة  عند  بعُد، 
المحاضرة  على  يعُقّب  )وهران(.  الكلام«  ومعالجة  اللهجات  و»مخبر  )برلين(  العربي« 

الباحثون: ناجية سليمان، وكريم عايش، وسعاد بسناسي، وأحمد بوهكو.

بداية من السابعة من مساء غد، تحتضن »مكتبة مونتولير« في باريس، حلقة نقاش 
وهو  المتوحّشين  جميع  إبادة  كتابه  يقدّم  الذي  بيك  راوول  الهايتي  المخرج  مع 
الذي  السينمائي  يتقاطع مع مشروعه  التاريخية، وفي ذلك  الكتابة  يسائل فيه  عمل 

يقوم على تقديم قراءات في تاريخ الاستعمار والعبودية والعنصرية.

المقبل، 25 شباط/  محمد بن ساسي يوم الجمعة  التونسي  الباحث  بعُد، يحاضر  عن 
فبراير الجاري، في ندوة تنظّمها »مؤسسة البحث في الفلسفة والعلوم في السياقات 
الإسلامية« التابعة لجامعة القرويين في فاس، وذلك بداية من السابعة مساء بتوقيت 
المغرب. يعود بن ساسي )الصورة( في هذه المحاضرة إلى أبرز الإشكاليات التي تناولها 

كتابه الأخير الشكوك على أرسطوطاليس.

حتى 25 من الشهر الجاري، يتواصل في »قصر خير الدين« في تونس العاصمة معرض 
مشاهد  على  الضوء  يلقي  وفيه  البراري،  الدين  عز  التونسي  للتشكيلي  زمان  أيام 
عديدة من الحياة اليومية كثير منها قد باد خلال العقود الأخيرة، مثل المهن الحرفية 

والألعاب وأشكال الاحتفال بالمناسبات الخاصة والأعياد الدينية.

D

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟ 
للغاية  سيّئة  بالترجمة  علاقتي  كانت 
ــوال فـــتـــرة دراســــتــــي فـــي قــســم الــلــغــة  ــ طـ
ــة، حـــيـــث كـــانـــت إحــــــدى المـــــواد  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
التي  الطريقة  أتقبّل  لم  التي  الدراسية 
ســنــاهــا بها على الإطـــلاق، ثــم قــرّرت  دُرِّ
 أخــــرى، 

ّ
ــرة ــ ــة مـ خــــوض مــعــتــرك الــــدراســ

الترجمة  قسم  الآداب،  ية 
ّ
بكل فالتحقت 

ومن  عنها،  فكرتي  لتتغيّر  الإنكليزية، 
ثمّ فكّرت بالالتحاق بهذا المجال.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتِها، وماذا 
تترجمين الآن؟

الـــتـــرجـــمـــة الـــكـــامـــلـــة لـــــروايـــــة »ديـــفـــيـــد 
كــوبــرفــيــلــد« لــتــشــارلــز ديــكــنــز هــي آخــر 
آفاق«  ترجماتي، وقد صدرت عن »دار 

هذا العام. 
أعــمــل هــذه الأيـــام عــلــى إتــمــام رسالتي 
الأدب  الدكتوراه في مجال  لنيل درجة 
الحديث من قسم اللغة العربية وآدابها 

في »جامعة القاهرة«.

ــرز الــعــقــبــات فـــي وجــه  ــ ــي، بـــرأيـــك، أبـ ■ مـــا هــ
المترجم العربي؟

تدفعه  دائمة  تحدّيات  المترجم  يواجه 
ــبــــحــــث والـــتـــجـــديـــد،  إلــــــى الــــتــــطــــوّر والــ
بعلاقة  ق 

ّ
يتعل ما  بالتحدّيات  وأقصد 

فتنشأ  العقبات،  أمّــا  بالنص.  المترجِم 
غــالــبــاً فـــي دائــــرة الــنــشــر بــمــا فــيــهــا من 
 من حقوق الترجمة ــ إن 

ً
ات: بداية إجراء

المترجم وتوزيع  مــروراً بأجر  ــ  وُجــدتْ 

أربكتني، لا أحبذ التطرّق إليها.

اعــتــبــارات سياسية لاختيارك  هــنــاك  هــل   ■
درجــة  أيّ  وإلـــى  تترجمينها،  الــتــي  الأعــمــال 
ــرح الـــســـيـــاســـي لــلــمــادة  ــطــ ــ ـــفـــين عـــنـــد ال

ّ
تـــتـــوق

المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟
 تخصيص الموقف السياسي 

ّ
أحسب أن

 
ّ

ليس بالتخصيص الدقيق، ربما الأدق
 الأفكار 

ّ
التعبير بالموقف الفكري، إذ إن

سياسة وفلسفة وسلوك. 
قد يختار المترجم ترجمة أحد الأعمال 
المــهــمّــة مــن دون أن يــوافــق عــلــى أفــكــار 
ه يلعب دوره ببراعة 

ّ
كاتبها تماماً، لكن

الآخر وإظهاره  إيضاح  ويحرص على 
وإن لم يوافقه. 

ــهــا دائــــرة 
ّ
الـــكـــتـــاب ومــــا إلــــى ذلـــــك، لــكــن

ــهــام، خصوصاً 
ّ
الات أرفــض فيها تبادل 

فـــي وقــــت يــشــهــد فــيــه الـــعـــالـــم مــحــاولــة 
لاسترداد توازنه. 

■ هناك قــول بــأنّ المترجم العربي لا يعترف 
ر، هل ثمة مَن يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
ني 

ّ
لكن الآن،  إلــى  التحرير  إلــى  ألجأ  لم 

المباشر  التعامل  إفـــادة مــن  أيّــمــا  أفــدت 
ــع المـــصـــحّـــحـــة الـــلـــغـــويـــة لــتــرجــمــتــي  ــ مـ
الأخيرة، وأحبّ هنا أن أوجه إلى غادة 
تفيدني  إذ  والعرفان،  الشكر   

ّ
كل أحمد 

ني 
ّ
نصائحها في تطوير أسلوبي. لكن

ــن 
َ
ــام لم لا أنــكــر أهــمّــيــة المـــحـــرّر بــوجــه عـ

يحتاجه، بل أرى في الدور الذي يلعبه 
أهمّية لم نزل نغفلها حتى الآن. 

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، لا سيّما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 فــــــــي مـــعـــظـــم 
ّ
كـــــنـــــت ســـــعـــــيـــــدة الــــــــحــــــــظ

 
ُ

تخل لم  وإن  الناشرين،  مع  تعاملاتي 
مسيرتي القصيرة للغاية من مشكلات 
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حمّود شنتوت )سورية(، مواد مختلفة على قماش، 2018

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ناقدة ومترجمة مصرية. نقلت إلى العربية 
الشقيّ«  الصغير  الــولــد  »قــصّــة   مثل 

ً
أعــمــالا

فوشيه:  و»جـــوزيـــف   ،)2016( تــويــن  لمـــارك 
ــزات  ــجـ ــعـ و»مـ  )2020( ــي«  ــاسـ ــيـ سـ ســـيـــرة 
)2021( وكلاهما  أخــرى«  الحياة وقصص 
لــســتــيــفــان زفــــايــــغ، و»ديـــفـــيـــد كــوبــرفــيــلــد« 
التأليف:  لتشارلز ديكنز )2022(. ولها في 
المعاصرة«  المصرية  الــروايــة  في  »التصوّف 
ومؤرخاً  ناقداً  ار 

ّ
العط و»سليمان   )2018(

ــف جــمــاعــي، 2021(، 
ّ
لـــأدب ومــبــدعــاً« )مــؤل

وروايتا »في مقام العشق« )2013( و»العالم 
على جسدي« )2014(، وكلاهما بالاشتراك 
مع الكاتب يوسف نبيل. نالت جائزة »نجيب 
الثالثة  دورتها  في  النقدي  للعمل  محفوظ« 
الـــروايـــة بين  »تــصــوف  بحثها  عــن   )2017(

معجم الغيطاني وجدال محفوظ«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

زينب محمد عبد الحميد

ــى  ــم أواجـــــــــــه إلــ ــ ــة، لــ ــ ــ ــاصّـ ــ ــ ــورة خـ ــ ــ ــــصـ ــ وبـ
غــيــر  أو  مـــقـــلـــقـــاً  ــره  ــبــ ــتــ أعــ قـــــد  مـــــا  الآن 
الثقافية لِأواجـــه  الــســاحــة  فــي  مــطــروح 
مــــســــتــــوى  عــــــلــــــى  مــــــشــــــكــــــلات  أيّ   بــــــــه 

السياسية.  التوجّهات 

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
ــذي أتــرجــمــه  ــ تـــمـــرّ عــلاقــتــي بــالــكــتــاب الـ
فــي عـــدّة مــراحــل مــتــداخــلــة دون تــراتــب، 
الــقــرّاء غوصاً  أكثر  المترجم  أن  وأحسب 
في العلاقة التي تنشأ بينه وبين الكاتب. 
ـــر وأتــعــاطــف مـــع الــشــخــصــيــات، 

ّ
إذ أتـــأث

والجمل  التعبيرات  بعض  تستوقفني 
والمواقف، وأستغرب أحياناً من إسهاب 
أطال  لو  أحياناً أخرى  الكاتب، وأتمنى 

في هذا الموقف أو ذاك. 
عمقاً  أكثر  ها 

ّ
لكن قــارئ  انفعالات  إنها 

ــخــاذ 
ّ
ــدّ مــجــادلــة، وأحــــرص عــلــى ات وأشــ

هيئة الحياد.



سينما

عبد الكريم قادري

»مبنى  الكمبودي  الفيلم  يتناول 
نينغ،  لكافيتش   ،)2021( أبيض« 
الـــصـــراع بــن الــحــداثــة والأصـــالـــة، 
سرعة 

ُ
وبن القديم والجديد، وبن العجلة الم

لــاقــتــصــاد والـــــــدروب المــلــتــويــة لــإنــســانــيــة. 
ــاء  ــيـ ــــعــــرّف مـــاهـــيـــة الأشـ

ُ
ثـــنـــائـــيـــات ضــــدّيــــة، ت

وقــيــمــتــهــا، بــالإضــافــة إلـــى مــفــارقــاتٍ أظــهــرت 
ــبــاتــه، خــاصــة مــع أيّ 

ّ
هــشــاشــة الإنــســان وتــقــل

ــهــدّد حــيّــزه الآمــــن، الــذي 
ُ
مــواجــهــة مــحــوريــة ت

عمل سنيّ عمره على إحاطة نفسه وأسرته 
به، لاحتماء من مخاطر خارجية.

قوالب،  في  المسائل  هــذه  تتشكّل   
ْ
أن يصدف 

ــار المــواجــهــة 
َ
ــخــت

ُ
لــم يُــحــســب لــهــا حــســاب، فــت

الــيــائــســة، الــتــي تشبه صـــورة كــاريــكــاتــوريــة 
قبل  النتائج  حسم 

ُ
فت  ،

ً
فيا تواجه  نملةٍ  عن 

 تـــبـــدأ. هــــذا حــــدث فـــي »مــبــنــى أبـــيـــض« ـ 
ْ
أن

شارك في مسابقة »آفاق«، في الدورة الـ78 
ُ
الم

»مهرجان  لـ  )2021 سبتمبر/أيلول   11 ـ   1(

بَيسث  منحت  التي  السينمائي«،  فينيسيا 
مــمــثــل. فشخصياته  أفــضــل  ـــشـــون جـــائـــزة 

ْ
ت

مـــأزومـــة ومُـــحـــاصـــرة بــمــشــاكــل مــســتــحــدثــة، 
ــتــغــيّــر 

ُ
عــاكــســة صــــراعــــات أفــــرزهــــا الــــواقــــع الم

والمــتــنــامــي، والمــتــوجّــه إلـــى تـــحـــوّلات كــبــرى، 
انــطــاقــا مـــن واجـــهـــات فــضــفــاضــة، مــدفــوعــة 
فيلمه  في  ـ  نينغ  حوّلها  التطوّر،  بشعارات 
هذا )السيناريو له أيضا، مع دانيل ماتس( 
ـ من مفاهيم وشــعــارات الــى مجتمع ينبض 
عائات  تسكنه  مبنى  من  انطاقا  بالحياة، 
عدّة، يُفاجأ أفرادها بقرار السلطة بضرورة 
ــدة، لا  ــ ــيـ ــ ــه، مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة زهـ ــ ــــائـ إخـ
تكفي لــشــراء مــنــازل فــي الــضــواحــي. تحتار 
ــت تفكير أفـــرادهـــا، وتــبــدأ 

ّ
الــعــائــات ويــتــشــت

إلـــى الفشل،  تــقــود الجميع  يــائــســة  مــواجــهــة 
له شركات عقارية كبرى، 

ّ
مث

ُ
فالطرف الآخر ت

تــمــلــكــهــا بـــلـــدان قـــويـــة، حـــاصـــرت كــمــبــوديــا 
بحزام اقتصادي قــوي، سحب منها روحها 
واستقاليتها وحضارتها، من أجل التطوير 
ومـــســـايـــرة الــعــصــر والـــحـــداثـــة، الــتــي تسلب 

أرواح الأشياء، تاركة إياها واجهاتٍ جافة.
نغ 

َ
ضبط نينغ إيقاع قصّته في عينيّ سامْن

الــذي وجــد نفسه محاصراً  ــشــون(، 
ْ
ت )بَيسث 

الــذي  المبنى  مــن مشكلة  بـــدءاً  ــدّة،  عـ بمشاكل 
تقطنه أسرته. رفض والــده )هوت سيثورن( 
ــــذي اخــتــيــر لــلــتــحــدّث بـــاســـم الـــســـكّـــان في  ـ الـ
مـــفـــاوضـــاتـــه مـــع الــســلــطــات ـ المــبــلــغ الــزهــيــد 
الــذي عــرض عليهم، في مقابل أنــاسٍ وافقوا 
 الوالد يواجه ذكريات 

ّ
وقبضوا ورحلوا. ظل

ــه 
ّ
المــاضــي، الــتــي صنعها فــي بيته. يــعــرف أن

ه تشبّث بخيار 
ّ
سيُرَحّل حتى لو رفــض، لكن

مه فــي شــبــابــه حــن بــدأ 
ّ
المــواجــهــة، الـــذي تعل

هم لم 
ّ
مع آخرين في تشييد »بنوم بنه«، لكن

 المدينة، التي كانت مزدهرة 
ّ
يعرفوا حينها أن

يوما ما بفضل أفعالهم لها، ستلفظهم اليوم، 
هم لم يُقدّموا شيئا.

ّ
وتطردهم خارجها، كأن

سامْننغ يرى الألم النفسي، والألــم الجسدي 
أيضا، الذي يعانيه والده بسبب إصابة قدمه 
بمرض خطر، ومع هذا رفض العاج وإجراء 
عــمــلــيــة جــراحــيــة بــســبــب الــتــكــالــيــف، فــعــالــج 
 الـــجـــرح كــبــر، 

ّ
نــفــســه بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة، لــكــن

وباتت القدم معرّضة للبتر. في حالة كهذه، 
راهقة إلى 

ُ
نسي سامْننغ، الخارج لتوّه من الم

الــشــبــاب، حُــلــمــه بــتــأســيــس فــرقــة موسيقية، 
 
ْ
ــاؤه، إذ ــدقــ ومــــطــــاردة الــجــمــيــات. تـــفـــرّق أصــ
ــــى الــــخــــارج،  ــافـــر بــعــضــهــم مــــع الـــعـــائـــلـــة إلـ سـ
وآخـــرون ذهــبــوا فــي حــال سبيلهم، فاختفى 
 الواقع 

ً
الحلم، وبات سامْننغ يواجه مباشرة

ثم  الفرص،  ة 
ّ
وقل كالبطالة  المــرّة،  وتفاصيله 

بداية صراع البقاء.
يــرفــع كافيتش نينغ ورقـــة حــمــراء فــي وجــه 
الـــشـــركـــات الـــعـــمـــاقـــة، والاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
أربــاح مالية ضخمة،  القاع لتحقيق  تسحق 
مــن دون مــراعــاة ظـــروف الإنــســان وقــيــمــه. لا 
ــأي مـــــوروث، مــهــمــا كــان  تــعــتــرف الــشــركــات بـ
حــجــمــه، وتــــدوس عــلــى أي قيمة تــراثــيــة، ولا 
يهمها الإنسان إطاقا. في سياق فيلمه، قدّم 
شير إلى معانٍ مضبوطة، 

ُ
نينغ دلالات عدّة ت

ــلـــق بـــهـــا لــغــة  ــفـــنـــي، وخـ قــــــوّى بـــهـــا مـــوقـــفـــه الـ
للماضي  رمــزاً  الأب   

ً
قوية، جاعا سينمائية 

والذاكرة التي تعاني، والتي تحمي الجدران 

من النسيان، وتعرف قِيم الفرد، وتبقى وفية 
الـــتـــي تــلــفــظــه الآن. يعكس  المــديــنــة  لمـــن بــنــى 
المــاضــي ومبادئه وأســســه وروحــه،  قِيم  الأب 
 يخسر منزله 

ْ
ويساريته أيضا، فهو لا يريد أن

المليء بذكرياته، ولا المبنى المنتمي إليه كفرد 
تاتٍ لا يساوي 

ُ
ـ جزء من المجتمع، في مُقابل ف

بينه  ثنائية  كــان بوسعه عقد صفقة  شيئا. 
ه رفض بيع قضيته، تاركا 

ّ
وبن المسؤول، لكن

ل 
ّ
إياها لمصيرها المحتوم. أما سامْننغ، فيمث

الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، ويــرمــز إلـــى الغموض 
الـــذي يــواجــه الــشــبــاب، وأحــامــهــم المــــوؤودة 
التي  المشاكل  ويــواجــه  الاستثمارات،  بسبب 
تحاصر الحلم وتبيده باكراً، قبل عثوره على 

فرصة تحقيقه.

)Getty/كافيتش نينغ في »لا موسترا 2021«: بطاقة حمراء ضد شركات عقارية )مارك بيساكي

26

دلالات عدّة تُشير 
إلى معانٍ مضبوطة 

فتصنع لغة متينة

في »مبنى أبيض« يرفع 
الكمبودي كافيتش 
نينغ بطاقة حمراء 

ضد الشركات العقارية 
المتوحشّة، عبر قصة 

أب وابنه في مواجهة 
الذاكرة واللحظة والغد

عــن سيمون  فيلمٍ  تحقيق  فكرة  جــاءتــك  ■ كيف 
شاهين؟

أدرسُ  كــــنــــتُ  عـــنـــدمـــا   ،1991 عـــــام  قـــابـــلـــتـــه 
العود،  أعــزف  نــيــويــورك. كنتُ  فــي  السينما 
ي درسته في المعهد الموسيقي في المغرب. 

ّ
لأن

عزفت العود في فرقته لفترة معيّنة. بفضله 
ــمــت المــوســيــقــى الــعــربــيــة الــكــاســيــكــيــة 

ّ
تــعــل

ــا، إذ  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــقـ الــحــقــيــقــيــة، بــمــقــامــاتــهــا وإيـ
ــــى مــــدرســــة المـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة  يــنــتــمــي إلـ
الأصيلة. عرفته أعواما عدّة، وكنت أتساءل 
دائما لماذا لا يوجد فيلمٌ عنه. مرّت الأعوام، 
وعـــدتُ إلــى المــغــرب. بينما كــنــتُ أبــحــث عن 
فكّرت  فيلما عنها،  شخصية عربية أصنع 
بــه فـــوراً. فــي الثقافة العربية عــامــة، ننتظر 
ــــامٍ عــنــهــم. نقابل  رحــيــل الـــنـــاس لإنـــجـــاز أفـ
أصدقاءهم، وأولئك الذين كانوا يرافقونهم، 
نحبّ  حقا  نحن  عنهم.  حكايات  ليخبرونا 

ثقافة الإسناد و»القيل والقال«.
 ذلك. قلتُ لنفسي 

ّ
بالنسبة إليّ، لا قيمة لكل

 ســيــمــون شــاهــن يــجــب أن يــتــحــدّث عن 
ّ
إن

مهمّان:  كان هناك شيئان  بنفسه.  تجربته 
أن يــروي أفــكــاره وتــصــوّراتــه للأشياء، وأن 
نــشــاهــده فــي الــعــمــل. الــعــمــل يــتــحــدّث أقــوى 
من الكلمات. عندما تشاهد شخصا يعمل، 
تحصل على فكرة أمثل عن فلسفته. نفتقد 
ق مقاربة اشتغال الفنانن، 

ّ
ا أفاما توث

ّ
حق

 
ً
حضر تسجيا

َ
 ت

ْ
خصوصا في الموسيقى. أن

، هذا سحر خالص.
ً
مثا

■ في الواقع، تسجيل البروفات جوهر الفيلم.
مــهــمٌّ لـــي أن أســـجّـــل لــحــظــاتٍ كـــهـــذه، سمح 
سيمون بالنفاذ إليها. ضروريّ أن يتمكّن 
 أفضل 

ّ
ه، لأن

ّ
العالم العربي من بلوغ عمق فن

برأيي،  اليوم،  كاسيكية  عربية  موسيقى 
عزف في الولايات المتحدة الأميركية. لجأ 

ُ
ت

أفضل عازفي الموسيقى العربية ـ لبنانين 
ــاك،  ــنـ ــى هـ ــ وفــلــســطــيــنــيــن ومــــصــــريــــن ـ إلــ

تــكــون« إلــى وضعية تمكّن المــرء مــن دراســة 
الــتــقــاســيــم، وفــهــم المــقــامــات. عــنــدمــا تسعى 
إلى عزف »كونشيرتو رقم 21« لمــوزارت، أو 
فات 

ّ
سيمفونية معيّنة لبيتهوفن، تجد مؤل

ــتـــرنـــت، وتــاريــخــهــا،  كــامــلــة عــنــهــا عــلــى الإنـ
وكيفية عزفها، وكل التفاصيل. بينما لدينا 
معطيات نادرة عن كيفية عزف محمد عبد 
حزن 

ُ
الم موسيقاه.  القصبجي،  أو  الــوهــاب، 

هذا  كــل  على  العربية  الموسيقى  ــر 
ّ
تــتــوف أن 

ــد في  ــ ــــراء، بــيــنــمــا لا يـــوجـــد مــعــهــد واحـ
ّ
الــــث

العالم العربي برمّته يُمكنك فيه أن تدرس 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة بــشــكــل صــحــيــح، كما 

يوجد في الولايات المتحدة.

 »أسرايفي«، الذي يدور في بلدتك الأصلية، 
ّ

■ يدل
بالموسيقى  الخاص بشغفك  و»سيمون شاهين«، 
الــحــمــيــم بمواضيعك  الارتـــبـــاط  أنّ  عــلــى  الــعــربــيــة، 

ضروري لعملك الوثائقي.
ــهــا 

ّ
ــدّة. إن طــبــعــا. هـــذه أشـــيـــاء تــؤثــر فـــيّ بـــشـ

أفــضــل بــوصــلــة لـــقـــرار صــنــع فــيــلــم. عــنــدمــا 
يتعنّ عليك الاستيقاظ الساعة 5 صباحا، 
ودرجــة الحرارة ناقص 5، لتصوير مشهد، 

ــــات المــتــتــالــيــة  ــرابـ ــ ــــطـ بـــعـــد الــــحــــروب والاضـ
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، فــــي الــتــســعــيــنــيــات 
الماضية والعقد الأول من القرن الـ21. هناك 
ائتلفوا في مجموعات موسيقية، ودرسوا 
ــكّـــكـــوهـــا  المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة بـــعـــمـــق، وفـ
ــة  ــانـ ــكـ ــوا مـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــا جــــــيــــــداً، واكـ ــ ــــوهـ ــلـ ــ ـ

ّ
ــل ــ وحـ

يستمعون  الأميركين   
ّ
لأن هــذا  أكاديمية. 

ها من دون أفكار 
ّ
إلى موسيقى الثقافات كل

الاعتراف  في  غضاضة  يجدون  لا   مسبقة. 
بما يروقهم.

ــب فــــي مـــشـــاركـــة هـــــذه الــتــجــربــة  ــ ــ كــــنــــتُ أرغـ
بــرمّــتــهــا مـــع الآخــــريــــن، ولا تـــوجـــد طــريــقــة 
ــا. الـــفـــكـــرة  ــهــ ــنــ ــع فـــيـــلـــم عــ ــنــ ــن صــ ــ ــل مــ ــ ــــضـ أفـ
لسيمون  الكلمة  إعــطــاء  فــي  كانت  الأصلية 
ــــه إذا لـــم يــوجــد الــفــيــلــم فـــي 10 

ّ
شـــاهـــن، لأن

أو 15 عـــامـــا، فــســيــكــتــفــي الـــنـــاس بــالــذهــاب 
عنه.  »آه، سمعتُ  ليقولوا:  »يــوتــيــوب«  إلــى 
ــه يعزف جــيــداً«. بينما إنجازاته في نقل 

ّ
إن

العربية  الموسيقى  تأهيل  وإعــــادة  المــعــرفــة 
قة 

ّ
ها النسيان، لا سيما جهوده المتعل

ّ
سيلف

أن  »إمـــا  مــن حــالــة  العربية  الموسيقى  بنقل 
لا  أو  التقاسيم،  عــزف  كيفية  تــعــرف  تــكــون 

الأفضل أن تختار مواضيع وأشياء تحبّها. 
كوننا استطعنا السفر مع شاهن لتصوير 
 الصعوبات التي تحمّلناها، 

ّ
الفيلم، مع كل

ــي أحــبّ هــذا العمل. 
ّ
فذلك عــائــدٌ فقط إلــى أن

، إنــجــازي مقابلة 
ً
الــرابــط ضـــروريّ لــي. مثا

فــــي دي«  ــقـــرص »دي  لـ كـــيـــاروســـتـــمـــي،  مــــع 
)المقابلة موجودة في  آب«  ـ  »كلوز  بـ خاص 
نسخة مطبوعة في »كرايتيريون«، صدرت 
ــه أحد 

ّ
ـ المحرر( يعكس حقيقة أن عــام 2010 

ادرة التي أحضرتها معي عندما 
ّ
الأفام الن

عدتُ من الولايات المتحدة، وشاهدته مرّات 
عــــدّة. عــنــدمــا ذهــبــت لإجــــراء المــقــابــلــة، كنتُ 
الموسيقى  أعتقد.  كنتُ  مما  استعداداً  أكثر 
والسينما، بالنسبة إليّ، ينتميان إلى جذر 
الــوقــت نفسه  فــي  متهما 

ّ
شــغــف واحــــدٍ. تعل

تقريبا.
سيمون شاهن، كأسرايفي، شخصٌ يعمل. 
 تكون مع شخصية تشتغل كل يوم، هذا 

ْ
أن

 
ّ
ــادة جـــيـــدة لــفــيــلــمٍ، خــصــوصــا أن ــ يــصــنــع مـ

.
ّ

كليهما يطمح إلى التميّز من دون غش

تكريس  الأمــيــركــيــة  التقاليد  مــن  ـــه 
ّ
أن أخبرتني   ■

أفــامٍ وثائقية لأشخاصٍ يعملون بجدّ، كما فعل 
الأخوان مايزلز مع مندوبي البيع.

ــل، الـــصـــحـــافـــي  ــركــ ــيــ بـــالـــتـــأكـــيـــد. ســـــتـــــادز تــ
ــــف كـــتـــابـــا بــعــنــوان  ــ

ّ
ــشـــهـــور، أل ــيـــركـــي المـ الأمـ

»الــعــمــل«، جــمــع فــيــه مــقــابــات ـ أجــراهــا في 
جولة له في الولايات المتحدة ـ مع أشخاصٍ 
ــــوم، وكــيــف  ــيـ ــ ــوال الـ ــ ــ حـــــول مــــا يــفــعــلــونــه طـ
يــشــعــرون حــيــال مــا يشغلونه مــن وظــائــف: 
ــلــون، مـــزارعـــون، مــومــســات، مُـــدرّســـون، 

ّ
مــمــث

ه نوعٌ من الاحتفال بقيمة 
ّ
دُل، وغيرهم. إن

ُ
ن

لــلــعــامــل أن يــكــون موسيقيا  يُــمــكــن  الــعــمــل. 
ــه 

ّ
ــان أن

ّ
أيــضــا. لــديــنــا فــكــرة مسبقة عــن الــفــن

الشمس،  مغيب  حتى  يستيقظ  لا  شخص 
فــقــط، قبل ذهــابــه إلى  ليعمل بضع دقــائــق 
 الإلهام 

ّ
هو والسهر، ثم النوم مُجدّداً، وأن

ّ
الل

 شيء، 
ّ

 قبل كل
ٌّ

 عمل شاق
ّ
. لا. الفن

ّ
مهمّ للفن

ب 
ّ
ه عمل يتطل

ّ
وجهد كبير، وتركيز فائق. إن

أشياء  لتحقيق  يوميا،  ساعة  و16   12 بــن 
مُرضية.

خصوصاً  بالموسيقى،  معرفتك  أفــادتــك  مـــاذا   ■
إذ  شاهد، 

َ
الم بين  السلس  بالانتقال  يتعلق  ما  في 

 شيء من أجل استرسال 
ّ

ضحّي بكل
ُ
ك ت

ّ
نشعر أن

أحــيــانــاً، بمابس  ــر،  الأمــ بــك  المــوســيــقــى، فينتهي 
نفسه،  المشهد  في  تتناسب  لا  التي  الشخصيات 

بينما الموسيقى مترابطة؟
تيح لي معرفة الموسيقى القيام بالمونتاج 

ُ
ت

من  ى 
ّ
حت القطع.  مكان  ومعرفة  الصحيح، 

أو تقسيمها،  ارتجال مقطوعة  أجل مشهد 
عليك أن تــحــرص جــيــداً بــشــأن المــكــان الــذي 
يُــمــكــنــك الــقــطــع فــيــه. عــنــدمــا تــرتــجــل، عليك 
 :

ً
أن تمرّ بتتابع ما يُسمّى بالأجناس. مثا

راست ثم سيكاه ثم جهاركاه والنوا. عليك 
ــبــاع هـــذا المــنــطــق فــي المــونــتــاج، إذا أردْتَ 

ّ
ات

تقليص المشهد من دون تشويه القطعة.
ــى من 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــابـــس، هــــذا يــتــأت

عدّة  تدريبية  جلسات  صوّرنا  أننا  حقيقة 
رائعة  قاعدة  هناك  نفسها.  الموسيقى  على 
ى 

ّ
ه حت

ّ
إن الفيلم الوثائقي، تقول  في إنجاز 

لو تكرّر الفعل نفسه مرّتن أو ثاث، يجب 
دائما تصويره. لأن ما ستحصل عليه في 
ـــداً مـــا ستقوم  تــصــويــر الـــيـــوم، لـــن يــشــبــه أبـ
بــتــصــويــره غــــداً أو بــعــد 3 أســـابـــيـــع. حتى 
المــقــابــات، أحـــاول إجــراءهــا مــرّتــن أو ثاث 
مرّات عموما، لخلق القليل من التطوّر. ذلك 
القوس نفسه الذي نستخدمه في القصص 
الشخصية طول  التخييلية، لنشعر بتغيّر 

الفيلم. عليك أن تنتبه إلى هذا.
تساعد الموسيقى كثيراً، بطريقة لاشعورية، 
دائما  إلـــيّ،  بالنسبة  الإيــقــاع.  تشكيل  على 
الموسيقى أهمّ بكثير من الصورة. ضحّيتُ 
غالبا بالصورة لصالح الموسيقى، من دون 

ي لا أولي أهمية للصورة.
ّ
أن يعني هذا أن

■ كـــيـــف كـــانـــت تـــجـــربـــة بـــــثّ الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى قــنــاة 
»الجزيرة«، ثم في »مهرجان وودستوك للفيلم«؟

ــل بــي  ــ ــــصـ ـ
ّ
ــرة«، ات ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــه عـــلـــى »الــ ــ

ّ
ــث بـــعـــد بــ

المتحدة  والولايات  فلسطن  من  مشاهدون 
ــــرى. بــعــثــوا لـــي رســـائـــل جميلة  وأمـــاكـــن أخـ
جــداً، ليُشاركوا معي ما أثــاره الفيلم فيهم. 
إلى »وودســتــوك«، اختاروه  أرسلته  عندما 
ــان ســيــمــون  ـــوراً، ثـــم ســـألـــونـــي عـــمّـــا إذا كــ ــ فـ
ــعــــزف بعد  شـــاهـــن يـــرغـــب فـــي المـــجـــيء والــ

عرضه. أخبرته بذلك، فوافق.
المهرجان  افتتح  الفيلم   

ّ
أن لاهتمام  المثير 

ــة تـــتـــســـع لـــــــــ400 شــــخــــص، كــانــت  ــالــ فــــي صــ
الجمهور  فعل  ردّ  تعيش  أن  رائـــعٌ  ممتلئة. 
 عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم، خـــصـــوصـــا عــلــى 

ً
مــــبــــاشــــرة

 شيء 
ّ

مشاهد مــحــدّدة منه. المــذهــل قبل كــل
انن يخرجون من الشاشة ليقدّموا 

ّ
رؤية فن

الــجــمــهــور: سيمون  ــام  أمـ عــرضــا موسيقيا 
شاهن وفراس زريق وطارق رنتيسي.

في الجزء الأول من حوار »العربي الجديد« معه )18 فبراير 2022(، تحدّث 
الذي   ،)2021( فِكيك«  مياه  في  »أسرايفي  عن  بنبراهيم  طارق  المغربي 
رافق فيه العربي أولعابد، مُتصرفّ مياه نبع »تزادرت«. في الجزء الثاني، 
في   ،)2018( وفلسفة«  فكر  موسيقى،  شاهين:  »سيمون  عبر  يغوص، 
الموسيقى التي يعشق ويعزف بعض آلاتها، مُبيِّناً أهمية إنجاز وثائقيات 

عن فنانين، لا سيما الموسيقيين منهم، في حياتهم، لا بعد رحيلهم.

سيمون شاهين

جماليات 
مصنوعة 

بأسلوب تقليدي

»مبنى أبيض« كمبوديّ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

حوار

الفنّ عمل شاق 
وجهد كبير 
وتركيز فائق

من  الثاني  الجزء  في  بنبراهيم،  طارق  المغربي  يكُمل 
علاقته  عن  تفاصيل  معه،  الجديد«  »العربي  حوار 

بالسينما والموسيقى وآليات الاشتغال الفنيّ

طارق بنبراهيم ]2/2[

أجراه
سعيد المزواري

27

رياضة

يواجه المدير 
الفني لنادي 
روما، جوزيه 
مورينيو، عقوبة 
كبيرة، إثر تصرّف 
خطير في مباراة 
فريقه وضيفه 
هيلاس فيرونا، 
في الأسبوع 
26 من الدوري 
الإيطالي. 
وكشفت 
صحيفة 
»كوريري 
ديلو سبورت« 
الإيطالية، أنه 
بعد حمل 
مورينيو الكرة 
وتسديدها 
بقوة، أشار إلى 
الحكم بحركة 
الهاتف، متهماً 
إياه بتلقّي 
الرشاوي من أجل 
التسبب في تعثرّ 
فريقه. أمر لم 
يتحمله الحكم 
لوكا بارييتو 
الذي توجه 
نحوه وقام 
بإشهار البطاقة 
الحمراء في 
وجهه.

)Getty/مورينيو فقد أعصابه وطُرد للمرة الثانية هذا الموسم )أنتونييتا بالداساري

مورينيو وحركة الهاتف

فاز العداء الإثيوبي أديادلو مامو في النسخة 
الـ37 من ماراثون مدينة إشبيلية، جنوبي 

إسبانيا، بزمن قدره 2:04:42، وهو رقم قياسي في 
هذا السباق. وانتزع الفائز، الذي ينافس للمرة 

الأولى في هذه المسافة، الرقم القياسي للماراثون 
المقام بالمدينة الأندلسية من مواطنه ميكوانت 

آينيو جبري )2:04:46 في عام 2020(، وجاء خلفه 
الإثيوبيان أيضا أسرار عبد الرحمن )2:05:11( 

وباي بيدادا )2:05:33(.

أحرزت النرويجية تيريز يوهوغ لقبها الأولمبي 
الثالث في ألعاب بكن 2022 بفوزها بذهبية سباق 

30 كلم )انطاق جماعي( ضمن منافسات التزلج 
للمسافات الطويلة، ما سمح لبادها بتعزيز 

بت 
ّ
صدارتها لترتيب الميداليات مع 16 ذهبية. وتغل

يوهوغ على الأميركية جيسي ديغينز والفنلندية 
كيرتو نيسكانن. وفرضت يوهوغ نفسها المعادلة 

الأصعب في بكن بعد 4 سنوات من الغياب عن 
أولمبياد بيونغ تشانغ بسبب المنشطات.

توجت لاعبة التنس الاتفية يلينا أوستابينكو 
بلقبها الخامس في مسيرتها، والذي يعد الأول 

في عام 2022، بالفوز في نهائي بطولة دبي على 
الروسية فيرونيكا كوديرمويتوفا في مجموعتن 

من دون ردّ )6-0 و6-4(. وحققت المصنفة الـ21 
على مستوى العالم الفوز في ساعة وست دقائق. 
وخسرت كوديرمويتوفا، التي تحمل فقط اللقب 
الذي حققته العام الماضي في تشارلستون، ثاني 

نهائي لها في عام 2022 بعد نهائي ملبورن.

هيمنة إثيوبية على 
ماراثون مدينة إشبيلية 

الإسبانية

ذهبية ثالثة ليوهوغ 
في المسافات الطويلة 

تعزز صدارة النرويج

أوستابينكو تتوج 
في دبي بخامس 

ألقاب مسيرتها

Monday 21 February 2022
الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة



2829
رياضة

باوتيستا: بطولة قطر 
من أكبر بطولات رابطة 

المحترفين فئة الـ250

هيلاس فيرونا يقتنص نقطة ثمينة من روما 
في الدوري الإيطالي

اقتنص هيلاس فيرونا نقطة ثمينة من روما بالتعادل معه 2-2 في إطار الجولة 
أنتونين  التشيكي  الوسط  الــقــدم. تقدّم لاعــب  لكرة  الإيطالي  الـــدوري  ـــ26 من  ال
باراك لفيرونا )د. 5( من المباراة التي أُقيمت على الملعب الأوليمبيكو في روما. 
وأضاف لاعب الوسط الفرنسي أدريان تاميز الهدف الثاني للضيوف )د. 20(. 
وقلّص اللاعب الإيطالي من أصول أسترالية كريستيان فولباتو الفارق لروما 
التعادل لأصــحــاب الأرض  بــوف  إدواردو  الــوســط  أدرك لاعــب  بينما  )د. 65(، 
)د. 84(. بهذه النتيجة ارتفع رصيد هيلاس فيرونا إلى 37 نقطة في المركز 

التاسع، بينما ارتفع رصيد روما إلى 41 نقطة في المركز السابع.

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساليرنيتانا
سقط إيه سي ميلان في فخ التعادل مع ساليرنيتانا 2-2 في إطار الجولة الـ26 من 
الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم الجناح البرازيلي جونيور ميسياس لميلان )د. 
5( من المباراة التي أقيمت على ملعب أريكي، معقل ساليرنيتانا. وأدرك المهاجم 

البوسني  المهاجم  وأضــاف   )29 )د.  لساليرنيتانا  التعادل  بونازولي  فيدريكو 
المهاجم  أدرك  بينما   .)72 )د.  الأرض  لأصحاب  الثاني  الهدف  ديويتش  ميلان 
في  ميلان  ظــلّ  النتيجة،  بهذه   .)77 )د.  لميلان  التعادل  ريبيتش  أنتي  الكرواتي 
صدارة الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بينما ارتفع رصيد ساليرنيتانا عند 
14 نقطة في المركز العشرين والأخير. لكنّ صدارة الميلان باتت مهددة، إذ أصبح 
يفصل بينه وإنتر الثاني نقطتان فقط، مع العلم بأنّ للجار اللدود مباراة مؤجلة.

نانت يضع حداً لمسلسل اللاهزيمة لسان جيرمان 
في »الليغ آ« بثلاثية

فجّر نانت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما وضع حداً لمسلسل اللاهزيمة لباريس 
سان جيرمان في »الليغ آ« بانتصاره عليه بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي احتضنه 
ملعب »لا بوجوار« ضمن الجولة الـ25 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. 
فاجأ أصحاب الأرض الجميع وأنهوا المباراة »إكلينيكياً« في شوطها الأول بثلاثية 
أهداف حملت توقيع راندال كونو مواني وكوينتين مرلين ولودوفيك بلاس )ركلة 
جزاء( في الدقائق 4 و16 و45+6 على الترتيب. بينما سجل النجم البرازيلي نيمار 
دا سيلفا هدف حفظ ماء الوجه للباريسيين في أول دقيقتين من الشوط الثاني، 
قبل أن يقتل ذات اللاعب آمال فريقه في العودة »معنوياً«، بإهدار ركلة جزاء في 
»بي إس جــي« في  الـــ 59. وبهذه النتيجة يثأر نانت من خسارته أمــام الـ الدقيقة 
الذهاب بالنتيجة نفسها. كذلك فإنّ هذه النتيجة وضعت حداً لسلسلة اللاخسارة 
لكتيبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على مدار 15 مباراة متتالية في البطولة، 
وتحديداً منذ السقوط بهدفين نظيفين أمام رين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وبخسارته الثالثة هذا الموسم يظلّ رصيد الفريق الباريسي 59 نقطة، بينما رفع 
الفوز رصيد نانت إلى 38 نقطة يقفز بها إلى منطقة المقاعد الأوروبية، وتحديداً 

المركز الخامس )المؤهل إلى الدور التمهيدي بدوري المؤتمر الأوروبي(.

ليفربول يقلب الطاولة على نورويتش 
ليواصل انتصاراته

تأخره  قلب  بعدما  البريمييرليغ،  في  الانتصارات  نغمة  ليفربول عزف  واصــل 
أقيم  الـــذي  اللقاء  فــي  لــفــوز ثمين )1-3(،  بــهــدف  نــورويــتــش سيتي  على ضيفه 
ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وعلى ملعب »آنفيلد 
الشوط  انــطــلاق  مــن  دقــائــق  بعد 3  النتيجة  فــي  الضيوف وتقدموا  باغت  رود« 
الثاني بتوقيع الجناح الكوسوفي ميلوت راشيكا في الدقيقة الـ 48. لكن »الريدز« 
الطاولة بهدفين متتاليين في غضون 3 دقائق، من  انتفضوا ونجحوا في قلب 
)د. 64 و67  السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح  النجمين،  طريق 
ليفربول في 233  الـ 150 لمو صلاح بقميص  الهدف  بأنّه  الترتيب(، علماً  على 
لهدافي المسابقة في  ليعزز به صدارته  له هــذا الموسم  الـــ17  مــبــاراة، كذلك فإنّه 
الأمــور  ديــاز  لويس  الكولومبي  الجناح  أنهى  الـــ 81،  الدقيقة  2021-2022. وفــي 

تماماً بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 81.

الدوحة ـ العربي الجديد

تـــوج الــنــجــم الإســبــانــي روبــرتــو باوتيستا 
آغــــوت بــلــقــب الــنــســخــة الــثــاثــن مــن بطولة 
ــة لــلــتــنــس  ــتـــوحـ ــفـ ــيـــل المـ قـــطـــر إكــــســــون مـــوبـ
عالمياً  الـــ16  المصنف  تغلب  بعدما  للرجال، 
نيكولوز  الــجــورجــي  العنيد  منافسه  على 
بــاســيــاشــفــيــلــي، فــــي المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا فـــي مــجــمــع خليفة 
الــــدولــــي، بـــواقـــع مــجــمــوعــتــن مـــن دون رد. 
الثاني  المصنف  الإسباني  الاعب  واحتاج 
فـــي الــبــطــولــة إلــــى ســـاعـــة و25 دقــيــقــة فقط 
الجورجي، المصنف  لتخطى عقبة منافسه 
ــة، فــــي مـــبـــاراة  ــيــ ــالـــث بـــالمـــســـابـــقـــة الــــدولــ ــثـ الـ
النهائية  نتيجتها  وكانت  المستوى،   جيدة 

6-4 و3-6.
والــلــقــب هـــو الــثــانــي لآغــــوت فـــي الــعــاصــمــة 
القطرية الدوحة بعد الأول عام 2019، الذي 
حققه وقتها على حساب التشيكي توماس 
مجموعة،  مــقــابــل  بمجموعتن  بــيــرديــتــش 
ــن مـــنـــافـــســـه  ــ ــم الإســـــبـــــانـــــي مــ ــجــ ــنــ ــأر الــ ــثــ ــيــ لــ

ســيــكــون مــلــعــب مـــرســـول بـــــارك فـــي الـــريـــاض 
مسرحاً لأحداث الديربي المنتظر الذي يجمع 
ــرز  ــي أبــ ــــن، فــ ــنـ ــ ــوم الإثـ ــيــ الـــنـــصـــر والـــــهـــــال، الــ
مــبــاريــات الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لمسابقة كــأس 
ملك السعودية في كرة القدم. وسبق للفريقن 
أن توّجا بلقب المسابقة 15 مرة، بواقع 9 ألقاب 
للهال و6 النصر. وصل النصر إلى هذا الدور 
بــهــدف نظيف سجّله  الاتــفــاق  تــجــاوز  بعدما 
خــالــد الــغــنــام. فــيــمــا تــأهــل الـــهـــال بــعــد فـــوزه 
الرائد بهدفن من دون مقابل سجلهما  على 
الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو فــيــيــتــو والــبــيــروفــي 
أندي كاريو. وهي المباراة الثالثة التي تجمع 
الفريقن هذا الموسم، وكانت الأولى في نصف 
نهائي دوري أبطال آسيا وانتهت بفوز الهال 
2-1، والــثــانــيــة فــي ذهـــاب دوري كـــأس الأمــيــر 
النصر  ونجح  2-صفر.  النصر  بفوز  وانتهت 
في تجاوز خسارته في الدوري أمام الاتحاد، 
الباطن، رغم  وعــاد بانتصار ثمن من ملعب 
إراحـــــــة مــــدربــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــغــيــل روســــو 
الإرهـــاق.  خشية  الأساسية  العناصر  لبعض 
ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، بعد 

ــــذي خـــســـر أمــــامــــه فــــي نــفــس  الــــجــــورجــــي، الــ
البطولة العام الماضي في المباراة النهائية 

التي جمعت بينهما.
واســـتـــحـــق الــــاعــــب الإســـبـــانـــي لـــقـــب بــطــولــة 
قــطــر عـــن جــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق، فــقــد اســتــهــل 
المــنــافــســات مــن الـــدور الــثــانــي كــونــه المصنف 
الــبــطــولــة، بــعــدمــا جنبته القرعة  الــثــانــي فــي 
ــــاز على  الـــــدور الأول، وفـ مــنــافــســات  خــــوض 
مــوراي  آنـــدي  المخضرم  البريطاني  منافسه 

بمجموعتن مقابل لا شيء.
ــع الـــنـــهـــائـــي، تـــمـــكـــن الــنــجــم  ــ ــي الــــــــدور ربــ ــ وفــ
ــة مـــنـــافـــســـه  ــبــ ــقــ الإســــــبــــــانــــــي مــــــن تــــخــــطــــي عــ
ألــيــخــانــدرو دافــيــدوفــيــتــش فوكينا  المـــجـــري 
بمجموعتن من دون رد، ثم تغلب في الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بــالــبــطــولــة عـــلـــى الـــروســـي 
كـــاريـــن خـــاشـــانـــوف، المــصــنــف الـــــــ47 عــالمــيــاً، 

بمجموعتن مقابل مجموعة.
وفي سياق احتفاله بالفوز، أشاد باوتيستا 
للمسابقة  والــرائــع  المــثــالــي  بالتنظيم  آغـــوت 
اللقب  الــدولــيــة، معرباً عــن ســعــادتــه بحصد 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي تــــاريــــخ هـــــذه الــبــطــولــة 

تــعــافــي حــارســه ولــيــد عــبــد الــلــه مــن الإصــابــة، 
وعــــودة نــجــمــه وهـــدافـــه الــبــرازيــلــي انــدرســون 
تاليسكا من الإيقاف لمباراة واحدة. كما يعوّل 
على مجموعة من الاعبن المميزين، يتقدمهم 
والأرجنتيني  بكر  أبــو  فينسان  الكاميروني 
ميغيل  الأرجنتيني  وأكـــد  مارتينيس.  بيتي 
روسو، مدرب النصر، جاهزية فريقه للمباراة، 
الديربي تعجبني، وأحــب أن  وقــال »مباريات 
ألعبها، وهي مواجهة مُنتظرة«، مشدداً على 
ــه يــثــق »فــــي لاعــبــيــه وقـــدرتـــهـــم عــلــى الــفــوز  أنــ
والتأهل«. في المقابل، وبعد مشاركته مؤخراً 
فـــي كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة واحــتــالــه للمركز 
ــلـــي المــصــري  ــام الأهـ ــ الـــرابـــع بــعــد خــســارتــه أمـ
برباعية، ليطيح بمدربه البرتغالي ليوناردو 
جارديم، استعاد الهال توازنه سريعاً وضرب 
الشباب بخماسية في الدوري، بقيادة مدربه 

الجديد-القديم الأرجنتيني رامون دياس.
ويــتــطــلــع الــهــال إلـــى هــزيــمــة الــنــصــر وبــلــوغ 
ــتـــي تـــوج  ــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــلـــكـــأس الـ ــ ــ الـ
وتكتمل   .2020 عـــام  الأخـــيـــرة  لــلــمــرة  بلقبها 
صـــــفـــــوف الــــــهــــــال مــــــع عــــــــــودة مــــحــــمــــد كــنــو 
والبرازيلي ماثيوس بيريرا اللذين غابا عن 
المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف. كما يبرز في 
الــجــديــد النيجيري أوديـــون  صــفــوفــه هــدافــه 
ــالـــي  ــدي كــــاريــــو والمـ ــ ــيـــروفـــي أنــ ــبـ إيـــغـــالـــو والـ

موسى ماريغا.
ونــــــوّه ديـــــاس بــعــد المــــبــــاراة المـــاضـــيـــة إلــــى أن 
الــذي حققه فريقه يمثّل بداية  الكبير  »الــفــوز 
بجماهيريته«،  يليق  وقـــوي  مختلف  لمــشــوار 

الــعــريــقــة. وقــــال الـــاعـــب الإســـبـــانـــي روبــرتــو 
صحافية  تصريحات  فــي  آغـــوت،  باوتيستا 
 بـــطـــولـــة قــطــر 

ّ
ــقـــب، إن ــلـ ــالـ ــتـــويـــج بـ ــتـ الـ ــقـــب  عـ

المــفــتــوحــة لــلــتــنــس خـــرجـــت بـــصـــورة مــمــيــزة 
أنّها  إلــى  بالإضافة  التنظيمية،  الناحية  من 
ــة مــن  ــدايــ شـــهـــدت مـــســـتـــويـــات فــنــيــة قـــويـــة بــ
النهائية، نتيجة  المباراة  الأول وحتى  الــدور 

مشاركة عددٍ من الاعبن المميزين.
ــفـــق فــي  وأضـــــــاف الـــنـــجـــم الإســـبـــانـــي أنّــــــه أخـ
تحقيق اللقب في العاصمة القطرية الدوجة 
أمام  النهائية  المــبــاراة  الماضي، وخسر  العام 
منافسه الجورجي نيكولوز باسياشيفلي، 
لكنّه تمكن من العودة مــرة أخــرى هــذا العام 
وتــحــقــيــق الــلــقــب بــعــد جــهــد وعــمــل كــبــيــريــن. 
إحدى  إكسون موبيل  قطر   بطولة 

ّ
أن وتابع 

للتنس فئة  المحترفن  رابــطــة  بــطــولات  أكــبــر 
 منافساتها تشهد، 

ّ
الـ250 نقطة، خصوصاً أن

بصفة مستمرة، مشاركة واسعة لأبرز نجوم 
رياضة التنس في العالم.

إلى  البطولة  لقب  الإسباني  الــاعــب  وأهـــدى 
عائلته التي تسانده دائماً، وكذلك إلى فريق 
عمله وطاقمه التدريبي، الذي بذل مجهودات 
كــبــيــرة مــعــه خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة مـــن أجــل 
والبدنية. وأوضح  الذهنية  لياقته  استعادة 
أنّــــه اســتــعــد جــيــداً لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة أمـــام 
منافسه الجورجي خوفا من تكرار سيناريو 
المــوســم المــاضــي، مشيراً إلــى أنّــه حــاول بقدر 
الإمــكــان تجنب ارتــكــاب الأخــطــاء، واستغال 

خبرته في التفوق على باسياشيفلي.

ــهــــال لــديــة  ــتـــحـــدي لأن الــ مــضــيــفــاً »قـــبـــلـــت الـ
مسلطة  الأضـــواء  وستكون  عالية«.  إمكانات 
أيضاً على لقاء ناري آخر يجمع بن الشباب 
وضــيــفــه الأهـــلـــي، عــلــى اســـتـــاد الأمـــيـــر فيصل 
تعويض  الفريقان  بالملز. وسيحاول  فهد  بن 

في  جماهيرهما  غضب  أثـــارت  التي  النتائج 
الدوري، والتي جعلتهما بعيدين عن المنافسة 
عــلــى الــلــقــب، وبــالــتــحــديــد الأهــلــي الـــذي يبقى 
لقب كأس الملك هو الأمل الوحيد له في إنقاذ 
ــد تــكــون هـــذه المــواجــهــة الأخــيــرة  مــوســمــه. وقـ

لأحد المدربن البرازيلي بريكليس شاموسكا 
ــاب( أو الألــــبــــانــــي بـــيـــســـنـــيـــك هـــاســـي  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ )الـ

)الأهلي(، في ظل تردي نتائج الفريقن.
وصل الشباب إلى ربع النهائي عقب تخطيه 
الأهلي  تأهل  فيما  نظيفة،  بخماسية  ضمك 

بفوزه على الفيصلي بصعوبة 1-2. 
وبعد أربعة أيام من مواجهتهما في الدوري، 
التعاون والاتــحــاد، على  تتجدد الإثـــارة بن 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة. 
ومـــع أن الــتــعــاون يــحــتــل مـــركـــزاً مــتــأخــراً في 
الدوري، إلا أنه بدأ بالتعافي بعد التغييرات 
التي أجراها خال سوق الانتقالات الشتوية، 
فــنــجــح فـــي تـــفـــادي الـــخـــســـارة فـــي آخــــر ثــاث 
مباريات )فاز في واحدة وتعادل في اثنتن(.

مكتملة  بصفوف  المــبــاراة  التعاون  ويدخل 
السابق  الــدولــي  مدافعه  ينقصها ســوى  لا 
معتز هوساوي بداعي الإصابة. في المقابل، 
يتربع الاتحاد على صــدارة الــدوري بفارق 
ســبــع نــقــاط عـــن أقــــرب مــنــافــســيــه، ويتطلع 
إلى تجاوز عقبة التعاون الصعبة والمضي 
قدماً في المنافسة على اللقب. ورغم افتقاد 
الاتـــحـــاد لمــدافــعــه المـــصـــري أحـــمـــد حــجــازي 
لــإصــابــة وغــيــاب صــانــع ألــعــابــه البرازيلي 
إيـــغـــور كــــورنــــادو حــيــث مـــا زال الــغــمــوض 
ــه يــمــلــك أســـمـــاء  ــ يــكــتــنــف مـــشـــاركـــتـــه، إلا أنـ
مارسيلو  البرازيلي  بحارسه  بــدءاً  مميزة، 
هنريكي  برونو  بمواطنيه  مــروراً  غروهي، 

ورومارينيو داسيلفا.
)فرانس برس(

ديربي النصر والهلال مواجهة منتظرةباوتيستا يتوج بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس
تمكن روبرتو باوتيستا 

من تحقيق لقب بطولة 
قطر للتنس للمرة الثانية 

في تاريخه

تتجه الأنظار إلى كأس 
ملك السعودية، حيث 

تقام عدّة مباريات، أبرزها 
ديريي الرياض

)Getty( باوتيستا يحمل لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس

)Getty/الزمالك تعادل بصعوبة مع ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي )جديدي وسيم

)Getty/الرجاء حقق الفوز على وفاق سطيف )أيمن عارف

النصر والهلال يسعيان لمتابعة رحلتهما وحصد اللقب )فايز نورالدين/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ العربي الجديد

العربية  الأنــديــة  نتائج  تباينت 
ــي، خـــال  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــال الأفـ ــمــ ــي الــــشــ ــ فـ
ــن مـــرحـــلـــة  ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ الــــجــــولــــة الــ
المــجــمــوعــات لـــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــكــرة 
 48 مــــدار  لمــوســم 2021-2022. وعــلــى  الــقــدم 
مواجهات  العربية  الأنــديــة  خاضت  ساعة، 
شرسة وقوية، بحثاً عن الانتصارات، ولكن 
التعادلات نفسها على رحلة  فرضت نغمة 
الـــربـــاعـــي »المـــصـــري – الـــســـودانـــي« الأهــلــي 
والــزمــالــك والــهــال والمــريــخ، ونــال كــل فريق 
نقطة، بعدما تعادل الأهلي مع الهال دون 
ــز الــجــنــوب  ــ ــــداف، والمـــريـــخ مـــع صـــن داونـ أهــ

دوري 
أبطال أفريقيا

نتائج متباينة للعرب

حققت الأندية العربية نتائج متباينة خلال الجولة 
أبطال  لدوري  المجموعات  مرحلة  من  الثانية 
أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2022، بعد أن 

خاضت مواجهات قوية بحثاً عن الانتصارات

تقرير

فـــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، وبنتيجة  أفــريــقــي 
واحــدة، هي التعادل السلبي، ثم لحق بهم 
الـــزمـــالـــك بــالــتــعــادل مـــع مــضــيــفــه ســـاغـــرادا 
الأنغولي دون أهداف في المجموعة الرابعة، 
وكذلك سار ممثا الكرة التونسية، الترجي 
ــــوزداد الـــجـــزائـــري  ــلـ ــ ــبـــاب بـ بـــتـــعـــادلـــه مــــع شـ

بــهــدف لــكــل فـــريـــق، والــنــجــم الــســاحــلــي مع 
بالنتيجة  الــبــتــســوانــي  غــالاكــســي  مضيفه 
نفسها في المجموعة الثالثة، لتحصد مصر 

وتونس والسودان 6 نقاط.
انتصاراً  المغربية  الكرة  عاشت  المقابل،  في 
وانــكــســاراً، الأول كتبه الــرجــاء بــالــفــوز على 
وفـــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري بـــهـــدف دون رد 
مــارك  مــدربــه  لينجو  الثانية  المجموعة  فــي 
كتبه  والثاني  الإقــالــة،  مــن شبح  فيلموتس 
ــام  الـــــــوداد بــالــتــعــثــر فـــي مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة أمـ
في  لهدف  بهدفن  الأنغولي  أتلتيكو  بترو 
المجموعة الــرابــعــة، وفــقــد الــصــدارة، وواجــه 
مـــدربـــه ولـــيـــد الـــركـــراكـــي مـــوجـــة كــبــيــرة من 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــاحـــقـــه حـــالـــيـــاً بــســبــب 
أسلوب إدارته المباريات. والرجاء هو الفريق 
العربي الوحيد، الذي حقق الفوز في الجولة 
الذي  العربي  »الــديــربــي«  الثانية، وذلــك في 
جمعه مع وفاق سطيف، بهدف سجله لاعبه 
محمد زريدة في الدقيقة الـ 71، منح الرجاء 
صدارة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط. ولم تزد 
نقاط الكرة الجزائرية في الجولة على نقطة 
واحــدة من نصيب شباب بــلــوزداد بتعادله 
مــع الــتــرجــي الــتــونــســي 1-1 فــي لــقــاء مثير. 
وكــتــبــت الــجــولــة الــثــانــيــة تــراجــعــاً كــبــيــراً في 
معدلات التهديف، حيث شهدت 8 مباريات 
تسجيل 9 أهداف فقط بمعدل 1.1 هدف في 
المباراة الواحدة، وهو معدل متواضع يعبّر 
الفرق  الـــذي أصـــاب  التهديفي  الــتــراجــع  عــن 
السلبي  الــتــعــادل  المــخــتــلــفــة، وظــهــرت نغمة 
فــي 3 مــبــاريــات دفــعــة واحــــدة، فيما انتهت 
مــبــاراتــان بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لكل 
فريق، بخاف 3 مباريات انتهت بفوز فريق 
على حساب الآخر، ومنها الانتصار بهدف 
الأنــغــولــي،  أتلتيكو  مــرتــن. وبــتــرو  رد  دون 
الــذي سجل  الفريق الوحيد في الجولة  هو 
هدفن في مباراته. وأظهرت نتائج الجولة 
المثيرة تصدّر صن داونز القمة في المجموعة 
الأولــــى بــرصــيــد 4 نــقــاط، والـــرجـــاء المغربي 
ـــ6 نـــقـــاط،  ــ مـــتـــصـــدراً لــلــمــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة بـ
للمجموعة  مــتــصــدراً  الــتــونــســي  والــتــرجــي 
ـــ4 نـــقـــاط، وأخـــيـــراً بــتــرو أتلتيكو  الــثــالــثــة بــ
بـ4  الــرابــعــة  الأنــغــولــي مــتــصــدراً للمجموعة 
الــخــاصــة  الأفــــعــــال  نــــقــــاط. وتـــنـــوعـــت ردود 
بــالمــدربــن والمــســؤولــن فــي مختلف الأنــديــة 
العربية عقب نهاية الجولة الثانية، ما بن 
سعادة وارتياح للنتائج التي تم تحقيقها، 
وإحـــبـــاط شــديــد لآخـــريـــن مـــن الـــنـــزف. وقـــال 
الفني  المدير  كــارتــيــرون،  باتريس  الفرنسي 

الرجاء هو الفريق 
العربي الوحيد الذي حقق 

الفوز في الجولة الثانية

الأهلي المصري اكتفى بالتعادل مع الهلال السوداني )جوسيبي كاكاسي/فرانس برس(

للزمالك في المؤتمر الصحافي، بعد تعادله 
مــع ســاغــرادا إنــه يشعر بخيبة أمــل بسبب 
عـــدم تــرجــمــة الــفــرص إلـــى أهـــــداف، وضــيــاع 
نــقــطــتــن غــالــيــتــن فـــي ســـبـــاق الـــتـــأهـــل إلــى 
الدور المقبل. وتابع: »لم يكن الأداء جيداً في 
الشوط الأول أمام ساغرادا، ولكننا تفوقنا 
الــثــانــي، وكــدنــا أن نسجل أكثر  فــي النصف 
من مرة، هناك أخطاء، ولكن لدينا الإصرار 
الانتصارات في  والبحث عن  على تافيها، 
باقية،  مباريات   4 ولدينا  المقبلة،  الجولات 
ولا يــزال الأمــل كبيراً فــي التأهل إلــى الــدور 
ربــــع الــنــهــائــي، وســـنـــواجـــه الــــــوداد المــغــربــي 

ــقـــي، ويـــجـــب أن  ــريـ صـــن داونــــــز الـــجـــنـــوب أفـ
يتحرك الاتحاد الأفريقي سريعاً في الفترة 
من  تطبق  أن  يجب  الفيديو  تقنية  المقبلة، 
ق في  دور المجموعات، وأتساءل لماذا لم تُطبَّ
النسخة الجارية، مجموعتنا صعبة، وتضم 
4 فرق كبيرة، ولا يوجد داعٍ لأي أخطاء في 

الفترة المقبلة«. 
ومـــن جــانــبــه، أكـــد جـــواو مــوتــا، المــديــر الفني 
لــلــهــال الــســودانــي، حــزنــه عــلــى الــتــعــادل مع 
الأهلي المصري، وفقدان نقطتن على ملعبه 
فــي ســبــاق المــجــمــوعــة الأولــــى. وقــــال: »قدمنا 
مباراة رائعة، كنا الأكثر تنظيماً في الملعب، 

بــكــل قــــوة فـــي الــجــولــتــن الــثــالــثــة والــرابــعــة 
مــن أجـــل الـــفـــوز«. فــي المــقــابــل، أبـــدى بيتسو 
المصري،  لأهلي  الفني  المدير  موسيماني، 
ســعــادتــه بــالــتــعــادل مـــع الـــهـــال الــســودانــي 
دون أهـــــــداف فــــي مـــبـــاراتـــهـــمـــا عـــلـــى مــلــعــب 
الأخـــيـــر. وتــابــع مــوســيــمــانــي حــديــثــه قــائــاً: 
ــهــــال فــــي مــلــعــبــه نــتــيــجــة  ــع الــ ــادل مــ ــعــ ــتــ »الــ
جـــيـــدة، الـــهـــال أقـــــوى فـــي المـــوســـم الـــجـــاري 
شديد،  بتنظيم  لعب  الماضية،  النسخة  مــن 
كدنا أن نسجل عبر تسديدة محمد مجدي 
التفكير  علينا  انــتــهــى،  الــلــقــاء  ولــكــن  قفشة، 
مباراتا  رأسها  وعلى  المقبلة،  المباريات  في 

لــكــن الـــخـــطـــورة عــلــى المـــرمـــى لــيــســت بــالــقــدر 
ــا، ولــكــنــنــا لــم  ــنـ ــان الاســــتــــحــــواذ لـ ــ الـــكـــافـــي، كـ
نسجل، لهذا لست سعيداً، كنت أتمنى الفوز، 
ولا تزال فرصتنا قائمة في التأهل إلى الدور 
المــقــبــل لــلــبــطــولــة، وعــلــيــنــا خـــوض المــبــاريــات 
المقبلة بــنــظــام الــكــؤوس وعـــدم الــتــفــريــط في 
الــنــقــاط الــســت الــتــي تــنــتــظــرنــا فـــي مــواجــهــة 
المــريــخ«. وأكــد مــارك فيلموتس، المدير الفني 
للرجاء المغربي، أنه ليس خائفاً من تهديدات 
الفترة الأخيرة، قبل  التي لاحقته في  الإقالة 
لقاء وفاق سطيف، مشيراً إلى أنه يعلم تماماً 
أن هناك شخصيات في إدارة النادي لا تريده 

مع رئيس الرجاء، مشدداً على أنه يعمل من 
أجـــل قــيــادة الــفــريــق لــانــتــصــار كــمــا فــعــل في 
مــبــاراتــي أمـــازولـــو الــجــنــوب أفــريــقــي ووفـــاق 
ــري، وتــــصــــدر مــجــمــوعــتــه  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ســـطـــيـــف الـ
نقاط.   6 مــرور جولتن بحصد  بعد  بنجاح 
العام  المــديــر  حلفاية،  فهد  انتقد  جهته،  مــن 
لــنــادي وفـــاق سطيف الــجــزائــري، لاعبيه في 
تــصــريــحــات نـــاريـــة أكــــد فــيــهــا أن مــســؤولــيــة 
الخسارة أمام الرجاء المغربي بهدف دون رد 
في ملعبه بالجزائر يتحملها لاعبوه، مؤكداً 
المالية قبل  الاعبن طالبوا بالمستحقات  أن 

اللقاء بليلة واحدة.
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قتيبة خطيب

تواصل قضية تجديد عقد النجم 
ــان مــــبــــابــــي مــع  ــيـ ــلـ ــيـ الــــفــــرنــــســــي كـ
ناديه باريس سان جيرمان إثارة 
والجماهير  العالمية  الإعــام  وسائل  اهتمام 
الرياضية، التي تتابع ما يحدث مع صاحب 
الـــــ23 عــامــا، الـــذي ينتهي عــقــده مــع العماق 

الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.
بــاريــس ســـان جيرمان  نـــادي  إدارة  وتـــســـرّع 
الــفــرنــســي خــطــواتــهــا خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
بعدما قدمت عرضا مغريا لمبابي، عبر منحه 
يــورو  1.2 مليون  إلــى  راتــبــا أسبوعيا يصل 
أكدت  ما  مليون دولار(، بحسب   1.36 )نحو 

صحيفة »إندبندنت« البريطانية.
وطلب مبابي من إدارة باريس سان جيرمان 
ــقـــوم بـــدراســـة  مــنــحــه بـــعـــض الــــوقــــت حـــتـــى يـ
وســـائـــل   

ّ
أن إلّا  الـــكـــبـــيـــر،  ــــري  ــغـ ــ المـ ــــرض  ــعـ ــ الـ

الإعام العالمية اعتبرت رده بمثابة الرفض، 
خصوصا أنّه يريد الرحيل في نهاية الموسم 

الحالي إلى ريال مدريد الإسباني.
التكهنات، خال  الكثير من  أثــار   مبابي 

ّ
لكن

ــول احـــتـــمـــال الـــبـــقـــاء مع  الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، حــ
الفرنسي، خصوصا  بــاريــس ســان جــيــرمــان 
ساهم  الــذي  الوحيد  بالهدف  احتفل  بعدما 

قضية 
عقد مبابي

الحالية، على  الفترة  الفرنسي، في  باريس سان جيرمان  نادي  إدارة  تعمل 
إقناع النجم كيليان مبابي بضرورة البقاء في صفوف الفريق، والموافقة 
على العرض الضخم الذي قدم له قبل عدة أيام، حتى يبقى لصيف عام 

2023، كي لا يخرج بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل

3031
رياضة

تقرير

بفوز ناديه على ريال مدريد، في ذهاب الدور 
الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ــقــــى الــــــســــــؤال الأهــــــــــم، الــــــــذي يــــــــدور فــي  ــبــ ويــ
والجماهير  العالمية  الإعـــام  وســائــل  أذهـــان 
الـــريـــاضـــيـــة، وهــــو هـــل ســيــرحــل مــبــابــي عن 
ــال مــدريــد في  بــاريــس ســـان جــيــرمــان إلـــى ريـ
النجم   

ّ
أن أم  المــقــبــل؟  الــصــيــفــي  »المــيــركــاتــو« 

الــــشــــاب ســـيـــفـــاجـــئ الـــجـــمـــيـــع بــــقــــرار الـــبـــقـــاء 
والاستمرار مع العماق الفرنسي؟

هـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب تــجــعــل كــيــلــيــان مــبــابــي 
حول  النهائي  الــقــرار  اتــخــاذ  قبل  مليا  يُفكر 
مستقبله مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان، أولــهــا 
في  مــا  بكل  قامت  الفرنسي  الفريق  إدارة  أن 
بالبقاء،  مهاجمها  إقــنــاع  أجـــل  مــن  وســعــهــا 

بعدما قدمت له عرضا مغريا للغاية.
مليون   1.2 الــبــالــغ  الخيالي  الــراتــب  ويشكل 
 كيليان مبابي 

ّ
عــامــل جــذب كبير، لأن يـــورو 

ــذا الـــراتـــب  لا يــمــكــنــه الــحــصــول عــلــى مــثــل هــ
فـــي ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، وهــــو سيشكل 
دفعة معنوية كبيرة للمهاجم، الذي يستعد 
ــديـــوك« فــي كــأس  لــلــمــشــاركــة مــع منتخب »الـ

العالم 2022 التي ستقام في قطر.
تــحــديــا كبيراً  قــطــر 2022  مــونــديــال  ويــمــثــل 
التألق   

ّ
لأن مبابي،  كيليان  الفرنسي  للنجم 

ــان يــعــنــي  ــيـــه ديــــشــ مــــع كــتــيــبــة المـــــــدرب ديـــديـ
 فـــرص الــبــقــاء مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان 

ّ
أن

ســتــكــون ضخمة لــلــغــايــة، فــالمــهــاجــم ســيــدرك 
أخــيــراً أنّـــه أحــد الأعــمــدة الأســاســيــة لمستقبل 
نــاديــه، بحسب مــا ذكــرتــه صحيفة »ليكيب« 

الفرنسية.
كيليان مبابي يعلم أنّه سيكون محط أنظار 
العالم في التاسع من شهر مارس/آذار المقبل، 
عندما سيلعب ضد ريال مدريد على ملعب 
»سانتياغو برنابيو«، ضمن منافسات إياب 
الــدور الـــ16 في دوري أبطال أوروبـــا، وهدفه 

البقاء بعيداً عن الشائعات حول مستقبله.
البقاء  على  كثيراً  مبابي  كيليان  ويــحــرص 
محبوبا بين جماهير باريس سان جيرمان، 
أنــظــار الجميع، بعدما احتفل  وهــذا مــا لفت 
ــال مـــدريـــد، عــنــدمــا قــام  بــهــدفــه فـــي شــبــاك ريــ
بالإشارة إلى أرضية ملعب »حديقة الأمراء«، 

ما يعني أن هذا هو مكانه الحقيقي.
ــــذي ســيــجــبــر كــيــلــيــان  ــا الــســبــب الـــثـــانـــي الـ أمــ
ــعـــرض، فــهــو أنـــه يعلم  مــبــابــي عــلــى قــبــول الـ
الفريق، رغم كثرة  جيداً أهميته في تشكيلة 
سيلفا،  دا  ونيمار  ميسي،  )ليونيل  النجوم 
ــيـــل دي مــــاريــــا، ومــــــــاورو إيـــــكـــــاردي(،  وآنـــخـ
وأصــبــحــت الــخــطــط، خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
الأهـــداف  فــقــط، لأنـــه مــن يسجل  مبنية عليه 

الحاسمة.
ــار غــــــاب عــــن الــــعــــديــــد مــن  ــمـ ــيـ  نـ

ّ
صـــحـــيـــح أن

المواجهات في الموسم الحالي نظراً للإصابة 
 عــودتــه مـــرة أخــــرى لن 

ّ
الــتــي لــحــقــت بـــه، لــكــن

تلغي أهمية كيليان مبابي، الذي يجب على 
بــاريــس ســان جيرمان  لــنــادي  الفني  الجهاز 
ــل إبـــاغـــه  ــ الـــتـــواصـــل مـــعـــه مـــبـــاشـــرة، مــــن أجـ

بأهميته الكبيرة لمستقبل النادي.
ــاريـــس ســان   عــــدم رغـــبـــة إدارة بـ

ّ
ــك، فـــــإن ــذلـ كـ

جــيــرمــان بـــرؤيـــة أحــــد أبــــرز نــجــومــهــا يــرحــل 
ــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة المـــقـــبـــلـــة،  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي ســــــوق الانـ فـ
بشكل مــجــانــي، إلــى ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، 
قصير  العقد  بــعــرض  التسريع  إلــى  يدفعها 
الأمد. وتريد إدارة باريس سان جيرمان من 
عــرضــهــا الــجــديــد الــعــمــل عــلــى تصفية ذهــن 
النجم كيليان مبابي، خصوصا قبل مواجهة 
الإياب ضد ريال مدريد في ملعبه، ما يعني 
 الــحــصــول عــلــى تــركــيــزه 100 بــالمــائــة في 

ّ
أن

الفرنسي من تجاوز  الفريق  المباراة سيمكّن 
عقبة أصعب خصم في دوري أبطال أوروبا.

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان  إدارة  واســـتـــطـــاعـــت 
مبابي،  عقد  مع قضية  كبير  بذكاء  التعامل 
لأنّها قدمت له عرضا لن يستطيع رفضه الآن، 

قامت إدارة »الباريسي« 
بعمل كلّ شيء 

حتى تُبقي مبابي

غوارديولا بعد الهزيمة أمام توتنهام: 
من الجيد أن ندرك صعوبة الفوز

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي، ثــقــتــه فـــي أنّ الــفــريــق 
سيستخلص دروساً مستفادة من هزيمته 
الفوز«.  أمام توتنهام 2-3، مبرزاً »صعوبة 
وقــال غــوارديــولا، عقب هزيمة الفريق على 
أرضه أمام توتنهام، ضمن الجولة الـ26 من 
الدوري الإنكليزي الممتاز: »قلت قبل بضعة 
من  بالكثير  للفوز  حاجة  في  إننا  أسابيع 
المــبــاريــات«. وتــابــع: »كــنّــا نــعــرف أنّ هــذا قد 
يحدث. سيكون من الجيد أن ندرك صعوبة 
الفوز. لم نخسر أي مباراة في البريميرليغ 
مباراة  كلّ  لكن  الأول،  أكتوبر/تشرين  منذ 
ستكون معركة كبيرة«. وامتدح غوارديولا 
»يـــمـــلـــكـــون لاعــبــن  ــاً:  ــ ــائـ ــ قـ تـــوتـــنـــهـــام  أداء 
رائعن ومدرباً عظيماً. كنّا نعلم أنّ الفريق 
سيتعافى رغم تعرّضه للهزيمة ثاث مرات 
متتالية«. وعن أداء السيتي، قال غوارديولا: 
على  بالسلب  أعلق  أن  يمكنني  لا  الــفــرص.  من  الكثير  وخلقنا  لعبنا جيداً  أننا  »أعتقد 
السيتي  واصــل  الهزيمة  وبعد  مــذهــاً«.  كــان  لوريس  توتنهام هوغو(  )حــارس  الفريق. 
تصدّر الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم أنّ فارق النقاط مع ليفربول الوصيف تقلّص إلى 

ست مع تبقّي مباراة مؤجلة لـ«الريدز«.

سيميوني: الفريق استعاد صلابته الدفاعية
فريقه  انتصار  عقب  مدريد،  لأتلتيكو  الفني  المدير  دييغو سيميوني،  الأرجنتيني  قــال 
الكبير على أوساسونا في عقر داره )3-0( ضمن الجولة الـ25 لليغا، إنّ فريقه استعاد 
»الصابة الدفاعية« التي فقدها خال المباريات الأخيرة. وأشار سيميوني، في تصريحات 
بعد المباراة التي شهدها ملعب »إل سادار«: »دخلنا المباراة بعد ضربة قاسية، والأمور 
كانت صعبة، لأنّه كانت أمامنا أيام قليلة لاستعداد لهذه المباراة«، في إشارة للخسارة 
المؤجل  اللقاء  في  الماضي  الأربــعــاء  ليفانتي 1-0  يد  الأتلتي على  دار  المفاجئة في عقر 
أنه فريق  أثنى على أوساسونا، مؤكداً  فــإنّ سيميوني  الثاثية،  الـــ21. ورغــم  الجولة  من 
صعب المــراس، وقوي على ملعبه. وقال في هذا الصدد: »أوساسونا فريق قوي للغاية، 
ويعرف قدراته جيداً«. كما أثنى على أداء نجميه البرتغالي جواو فيليكس، والأوروغوياني 
لويس سواريز، صاحبي الهدفن الأول والثاني على الترتيب، وكذلك على القائد كوكي، 
التي  الهجومية  الدقة  الثاني  الشوط  في  »أظهرنا  وأضـــاف:  إيــريــرا.  إيكتور  والمكسيكي 
يتمتع بها الفريق بالهدفن«. وختم: »نحتاج لكلّ الاعبن في حالة جيدة. ندخل منعطفاً 
في الموسم لا توجد فيه مساحة لأيّ هفوة، ويجب التمسك بالفوز في جميع المباريات«. 

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو إلى 42 نقطة.

أنشيلوتي يعلقّ على صافرات الاستهجان ضد أداء الريال
ــار الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، المــديــر  أشــ
إلــى تفهّمه صــافــرات  لــريــال مــدريــد،  الفني 
قبل  الجماهير  أطلقتها  الــتــي  الاستهجان 
نظيفة،  بثاثية  ألافــيــس  على  الــفــريــق  فــوز 
مشيراً إلى أن استياء المشجعن من الأداء 
ســبــبــه حـــاجـــة المــلــكــي إلــــى بــــدء مــبــاريــاتــه 
في  أنشيلوتي،  وصــرّح  المطلوبة.  بالكثافة 
ــلــقــاء الــــذي أقــيــم  مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب ال
فــي ملعب »ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو«، ضمن 
ــــدوري الإســبــانــي: »لقد  ـــ25 مــن الـ ــ الــجــولــة ال
الأســـبـــوع، ونحتاج  هـــذا  الأمـــر  فــي  تحدثنا 
هذه  المطلوبة.  بالكثافة  المــبــاريــات  بــدء  إلــى 
حلّها«.  على  نعمل  وســوف  نقطة ضعفنا 
وتابع: »نواجه منذ مباراة أثلتيك بلباو صعوبات أكثر في الأشواط الأولى مقارنة بالثانية. 
الخصوم يضغطون أكثر في الشوط الأول ثم يتراجعون في الأداء ونحن نتحسن«. وعن 
استياء الجمهور خال الشوط الأول قبل أن يحرز الفريق ثاثية الفوز في الشوط الثاني، 
قال أنشيلوتي: »الجمهور يقيّم المباراة ولم يكن راضياً عن الأداء في الشوط الأول، بينما 
راق له ما قدمناه في الثاني. نتفق مع الجمهور. الفريق لم يكن سعيداً بالشوط الأول. كنا 
في حاجة لفعل المزيد وحققنا هذا الأمر، والجمهور كان سعيداً في الشوط الثاني«. ومن 
ناحية أخرى، أكد أنشيلوتي أنّ الريال كان في حاجة لهذا الانتصار، بعد هزيمته أمام 
باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي ليستعيد ثقته في نفسه، مشدداً على أنّ 
هذا اللقاء سيساعد الفريق على الاستعداد بشكل أفضل للقاءات المقبلة. وبفوزه، عزز 

الريال صدارته لليغا؛ إذ رفع رصيده إلى 57 نقطة.

الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وتم إعامه 
بالقرار المفاجئ الذي أثر كثيراً في معنوياته وأصابه بالذهول. 
الــتــي ساندته في  ووجـــد شترولس دعــمــاً كبيراً مــن عائلته 
محنته، وقــرّر رفع التحدي وعــدم وضع حد لمسيرته، مثلما 
ساد الاعتقاد، وشرع في التدرب في منافسات »المختلط« لكنّه 
لم ينقطع عن نشاطه الرئيسي، بما أنّه يعمل شرطياً، ونجح 

في وضع برنامج تحضيرات لا يتعارض مع عمله.
وشهدت بداية شهر يناير/كانون الثاني، بداية الانفراج في 
مسيرة شترولس، الذي تألق في كأس العالم في سويسرا 
وحصد الإعجاب، بعدما حصل على المركز الأول في سباق 
يكن مرشحاً  لم  باعتباره  الجميع،  ذهــول  »المختلط« وســط 
بــقــوة. وكـــان من  ليعلن عــن نفسه  إنــجــاز مشابه،  لتحقيق 
الأولمبية  الألــعــاب  في  يكون شترولس حاضراً  أن  الطبيعي 
بــعــد تــألــقــه فــي كـــأس الــعــالــم، وفـــي فــتــرة قــصــيــرة نــجــح في 

إضافة إنجاز جديد لمسيرته بالتتويج بالميدالية الذهبية في 
العديد  استعاد  بأنّه  واعترف شترولس،  بكن.  ألعاب  دورة 
من المشاهد خال تسلّم الميدالية الذهبية، إذ عاد به شريط 
الذكريات إلى التضحيات الكبيرة التي قام بها ليكون قادراً 
بعدما خضع  الميدالية،  الألــعــاب وحصد  في  المشاركة  على 
الـــذي يعاني منه،  لــتــدارك النقص  لــتــدريــبــات قــويــة وقــاســيــة 
كما  معنوياته،  رفــع  يحاول  وحيداً  طويلة  ساعات  وقضى 
اضــطــرّ إلــى اســتــعــارة المــعــدات الــضــروريــة مــن أجــل الــتــدرب 
الأزمة  الأولمبياد، وهو معطى يكشف حجم  والمشاركة في 
التي عانى منها. ونجح شترولس، في إحياء أفضل الذكريات 
 Hubert( ــده هــيــوبــرت شــتــرولــس ــ أنّ والـ فـــي عــائــلــتــه، بــمــا 
الشتوي سنة  الأولمبياد  في  ذهبية  ميدالية  Strolz( حصد 
1988، وبعد سنوات طويلة سار نجله على خطاه لكن بعد 

تضحيات كبيرة، إذ كانت المشاركة هذه المرة مختلفة.

زهير ورد

 )Johannes Strolz( شترولس  يوهانس  النمساوي  تحوّل 
إلى نجم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكن، حيث 
المــتــابــعــن، وغــطــت على نجاحاته  كـــلّ  اهــتــمــام  جلبت قصته 
الرياضية، بعد إحــرازه ميدالية ذهبية، إثر تضحيات كبيرة 
قام بها حتى يمكنه كتابة اسمه ضمن الأبطال. وتكمن غرابة 
قصة شترولس )29 عاماً( في أنّه كان يعمل شرطياً قبل 6 
أشهر فقط من بداية الألعاب الأولمبية، ورغــم ذلك فقد تمكّن 
الرياضين ممن  الــعــديــد مــن  إنــجــاز يعجز عنه  مــن تحقيق 
يجرون تحضيرات خاصة لحدث قوي مثل الأولمبياد وكشف 
النجم  مــن مسيرة  الفرنسي، جانباً  نــورديــك«  موقع »سكي 
بعد  قليلة،  أشهر  قبل  تلقّى خبراً صادماً  الــذي  النمساوي، 
»التعرج«  اختصاص  في  النمساوي  المنتخب  من  استبعاده 

يوهانس شتـرولس

على هامش الحدث

قصة رجل 
نمساوي يعمل 

شرطياً في بلاده 
تحدى الظروف 

وكان له في 
نهاية الأمر ما أراد، 

بحصد ميدالية 
ذهبية أولمبية

تراقب الجماهير 
مستقبل مبابي 
مع باريس سان 
جيرمان )تشافي 
)Getty/لين

تحلم إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن يصعد نجومها في 
الموسم الحالي إلى منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
بيد كيليان  الأكبر ستكون  المهمة  لكنّ  الفريق،  تاريخ  الأولى في  للمرة 
العديد  جيرمان  سان  باريس  بنيل  مبابي  وساهم  الفريق.  هدّاف  مبابي، 
سيحقق  الذي  الفريق،  من  جزءاً  يكون  أن  لكن  المحلية،  الألقاب  من 
ما  الأبــد،  إلى  الجماهير  أذهــان  في  سيبقيه  ذلك  فإنّ  الأبطال،  دوري 

سيعطيه حافزاً على البقاء حتى عام 2023.

»الباريسي« ودوري الأبطال

وجه رياضي

إلى  بالإضافة  الكبيرة،  المالية  لقيمته  نظراً 
أنّها منحته حرية الرحيل في شهر يونيو/
حزيران عام 2023، ما يعني حصولها على 
عـــوائـــد مــالــيــة ضــخــمــة مـــن صــفــقــتــه فـــي حــال 

وافق على التجديد.
ولم تكتفِ إدارة باريس سان جيرمان بتقديم 
الجديد لمبابي، بل تواصل حملتها  العرض 

حــــتــــى تــــتــــولــــى تــــقــــويــــة حــــمــــات الـــتـــســـويـــق 
فعلته  ما  وتكرار  الفرنسي،  للنجم  الجديدة 
الــذي حقق مداخيل مهمة  سابقا مع نيمار، 
ــة الـــتـــي وقــــع عــلــيــهــا بعد  ــايـ ــرعـ مـــن عـــقـــود الـ

وصوله إلى العاصمة باريس.
ولم تنسَ إدارة باريس سان جيرمان، نهائيا، 
عائلة مبابي، لأنّها تعلم حجم التأثير الذي 

التي يطلقها،  الخيرية  المــبــادرات  في  بدعمه 
مؤسسته  عبر  الفرنسي،  المهاجم  يتولى  إذ 
الخيرية التي أطلقها في عام 2019، مساعدة 

الأطفال الأكثر فقراً في العاصمة باريس.
وبالإضافة إلى العرض والدعم، تعمل إدارة 
باريس سان جيرمان مع الشركاء الرئيسيين، 
مــثــل شــركــة »نــايــكــي« الــريــاضــيــة الــعــمــاقــة، 

يقوم به والداه على قرارات المهاجم الفرنسي. 
ــد الـــفـــجـــوة، ومــحــاولــة  ــك، تــعــمــل عــلــى سـ ــذلـ لـ
إقناعها بــضــرورة إبــاغ بطل المــونــديــال أنّــه 
يــجــب أن يــبــقــى مـــع نــــاديــــه، وهــــو مـــا يعني 
التي  الجوانب،  الُمحكمة« من جميع  »الخطة 
الفرنسي  المــهــاجــم  تــرى  الجماهير  ستجعل 

باقيا، حتى عام 2023 على الأقل، مع فريقه.

غاب النجم أحمد سيد زيزو، عن مباراة فريقه الزمالك أمام المضيف ساغرادا الأنغولي، 
في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث أكد 
الجهاز الفني للنادي المصري، أن الاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وخضع لـ3 
مسحات على مدار الأيام الماضية جاءت نتيجتها موجبة. وسيلعب الزمالك ضد فريق 
الوداد المغربي في الدار البيضاء، بالجولة الثالثة يوم السبت المقبل 26 من فبراير/ شباط. 
ورفع الفريق الأبيض بعد تعادله الأخير، رصيده إلى نقطتن، احتل بهما المركز الثالث 

في المجموعة الرابعة.

صورة في خبر

كورونا يغيبّ »زيزو«

Monday 21 February 2022 Monday 21 February 2022
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تمتهنُ فتيات كثيرات من النساء الوجديات، شرقيّ المغرب، مهنة نقش الحناء، إذ يمارسْن حرفتهنّ في المزارات والأماكن التي 
يزورها السياّح من داخل المملكة وخارجها

هوامش

محمود الرحبي

ــام، اسمه  اخــتــار إدريــــس الـــخـــوري، الـــذي رحـــل قــبــل أيــ
الأدبــي هــذا وعــنــوان كتابه الأول بحرص شديد. جمع 
فــي اســمــه ولقبه بــن مــشــرق الــوطــن الــعــربــي ومغربه. 
فإذا كان »إدريــس« اسما مغربيا عريقا، فإن الخوري 
اســـم لبناني )أو شــامــي عــمــومــا(، وكـــم كــانــت بــيــروت 
أحلام  تدغدغ  نشرها  ودور  الرائدة  الأدبية  ومجلاتها 
الشباب المبدعن في ذلك الوقت. كان إدريــس الخوري 
ــلـــوا الأدب المــغــربــي  مـــن جــيــل الــســتــيــنــيــات الـــذيـــن أوصـ
الذين نشروا في  أوائــل  العربي. ويعدّ من  إلــى المشرق 
ومحمد  شــكــري  محمد  مثل  الــبــيــروتــيــة،  الآداب  مجلة 
ذكر أسماؤهم في العادة 

ُ
زفزاف، وهم »الثلاثي« الذي ت

توفيق يكتب في  الباحث يوسف  معا. وهــذا ما جعل 
إدريس  »وداعــا  الخوري:  عي 

ُ
ن بعدما  الزّرقاء  صفحته 

الخوري ثالث ثلاثة«.. 
وكما اختار اسما ولقبا أدبيا دالا، اختار كذلك بحرص 
الرأس  الأولــى »حــزن في  القصصية  عنوان مجموعته 
ــعــور 

ّ
والــقــلــب« )1973(، وهـــو عــنــوان يــتــنــاوب فــيــه الــش

فيزيولوجياً  القلب  كان حزن  فإذا  والذاكرة،  الوجداني 
ووقعه شديدا، فإنه لا يلبث أن يتلاشى رويــدا رويــدا، 

 حزن الذاكرة مقيما ما 
ّ

 الحياة طريقها، فيما يظل
ّ

لتشق
دام في هذه الذاكرة نبض. ويقترن ذكر إدريس الخوري 
بالحياة ونبضها، ليس في القصّة فقط، بل أيضا في 
 عموده اليومي 

ّ
المقالات التي كان يكتبها يوميا، فقد ظل

في صحيفة الاتحاد الاشتراكي من أشهر الأعمدة في 
الصحافة المغربية، بل كان بمقدور إطلالته اليومية هذه 
 مــن قــدْر عــلان، لشعبتيها 

ّ
علي قـــدْرَ فــلان وتــحُــط

ُ
أن ت

واتــســاع دائـــرة قــرّائــهــا. إذ إن الــخــوري، بــالإضــافــة إلى 
وليس  العربي  العالم  في  القصيرة،  القصة  في  ريادته 
فــي بــلــده المــغــرب فــقــط، كــان أيــضــا صحافيا بأسلوب 
رشيق وممتع، يمكن قراءة مقتطفات منه في كتاب »فم 
البيضاء، 2009(.  الــدار  للنشر،  مــزدوج«، )دار توبقال 
وكان في مقالاته منفتحا على الجيمع ولم يكن محليا 
الوطن  فــي  الكتاب  مختلف  محبّة  كسب  لذلك  مغلقا، 
ر مثلا أنه كان يكتب عن كل عدد يصدُر 

ّ
العربي. أتذك

أعدادها  البحرينية، وخصوصا عن  كلمات  من مجلة 
الأولى، كما أنه كتب عن مبدعن عُمانين شباب.

يختلط أحيانا اسم إدريس الخوري بالقاص المصري 
يوسف إدريس، ولكن لمَ الارتباك؟ لأنه إذا كان إدريس 
ــجــدّدة في القصة العربية، فــإن الخوري 

ُ
أحــد الأقــلام الم

إدريــس  أن  فــرق تقنيّ،  الجانب، مع  أهميته في هــذا  له 

»القفلة«  عني بـ
ُ
كان يهتمّ بالصياغة التشيكوفية، التي ت

ــفــاجــئــة. مــا عــدا ذلــك فــإن الــكــاتــبَــن كــانــا يستلهمان 
ُ
الم

هما القصصي من الطرقات ومن القاع والهامش 
َ
متخيّل

ــــخــــارج عن  والاهـــتـــمـــام بــمــا »لا يــفــيــد« فـــي ظـــاهـــره وال
الحسابات »الكبيرة«. ولا غــرو، والحال هــذه، أن تشبه 
حياة إدريس الخوري كتاباته، بسيطة ومباشرة، ولكن 
الــهــادفــة.  وكـــان من  والمــبــاشــرة  العميقة  البساطة  تلك 
زيــارتــي  قبل  قـــرأت بعض قصصه  أنــي  حسن حظي 
إلى  لــلــدراســة، إضــافــة  التسعينيات  بــدايــة  فــي  للمغرب 
قصص محمد زفــزاف ومحمد شكري، ويمكن القول 
لون »ثلاثي القاع«، وكانوا من »أساتذتي« في 

ّ
هم يشك

ّ
إن

كتابة القصة ولو من بعيد. لم ألتق زفزاف مع الأسف، 
أما شكري فكنت أبادله التحية حن أصادفه في مقهى 
بــالــيــمــا بــالــربــاط أو فــي وادي المـــخـــازن فــي أصــيــلــة مع 
الأصدقاء. أما إدريس الخوري فقد تعدّدت لقاءاتي به، 
والسبب اثنان يحملان، للطرافة، الاسم نفسه، الشاعر 
إدريـــس عــلــوش، حــن كــان يفد مــن أصيلة إلــى الرباط 
أستاذي  برفقة  التقيته  كما  قليلة.  أياما  فيها  ويمكث 
 يكن تقديرا 

ّ
الجامعي المرحوم إدريس بلمليح الذي ظل

الــخــوري، وقــد أخــبــرنــي قبل  كبيرا وخــاصــا لقصص 
رحيله أنه أسّس دار نشر، وكانت أولى بشائرها جمع 
الخوري، وطبعها  الكاملة لإدريس  القصصية  الأعمال 
على نفقة وزارة الثقافة المغربية. بسبب هذه البساطة، 
صار لإدريس الخوري أصدقاء يصعُب حصر عددهم 
عبر ربوع العالم العربي والمنافي الأوروبية والأميركية. 
ر 

ّ
أتذك المغاربة محفوظة،  الكتاب والأدبــاء  ومكانته بن 

مرة كنت في معرض كتاب الدار البيضاء، حن أعطاني 
الصديق حسن أغلان، وهو مسؤول إداري في المكتبة 
الــوطــنــيــة بــالــربــاط، كــتــابــا بــعــنــوان »بـــاإدريـــس« طبعته 
اب 

ّ
كت فيه  الكتابة  في  الوطنية نفسها، وساهم  المكتبة 

حبّهم  عن  فيه  يعبّرون  الأجــيــال،  من مختلف  مغاربة 
لهذا المبدع الذي لم يكن عاديا.

تحية إلى إدريس الخوري

وأخيراً

لا غرو أن تشبه حياة إدريس 
الخوري كتاباته، بسيطة 

ومباشرة، ولكن تلك البساطة 
العميقة والمباشرة الهادفة
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الحناء المغربية
مصدر دخل للنساء في وجدة

وجدة ـ فرح بختي

لا تــخــلــو أيــــــادي وأقـــــــدام الــنــســبــة 
الــكــبــرى مــن نــســاء منطقة وجـــدة، 
اء، 

ّ
شرقيّ المغرب، من نقوش الحن

ــدار الـــعـــام. إذ  بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة، عــلــى مــ
تــحــولــت مـــن طــقــس يــصــاحــب المــنــاســبــات 
السعيدة كالأعراس، وحفلات اليوم السابع 
للمولود، وغيرها من المناسبات، إلى جزء 
أســـاســـي مـــن اهــتــمــام الــنــســاء مـــن مختلف 

الأعمار والطبقات الاجتماعية.
وامــتــهــنــت فــتــيــات كــثــيــرات مـــن الــوجــديــات 
مــهــنــة الــنــقــش. وأصــبــحــت أســـمـــاء بعضهن 
مــشــهــورة إلـــى درجـــة كــبــيــرة، داخـــل المنطقة 
ــمـــارســـن  وخـــــارجـــــهـــــا، وبـــــــالـــــــذات الـــــلاتـــــي يـ
حــرفــتــهــن فـــي عــــدد مـــن المــــــــزارات والأمـــاكـــن 
السياح  يــزورهــا  الــتــي  بالمنطقة  السياحية 
زارت  وخارجها.  المغربية  المملكة  داخــل  من 
اللاتي  ات 

َ
اش

َّ
النق بعض  الجديد«  »العربي 

أصبحن يزاولن هذه الحرفة كمهنة للعيش، 
فيها  للعمل  السياحية  الأمــاكــن  يخترن  إذ 
لأجــل كسب المـــال، بسبب كثافة وكــثــرة عدد 
الــــــزوار لــتــلــك المــنــطــقــة والـــراغـــبـــن فـــي نقش 

)Getty /الحناّء المغربية عجينة خضراء تتحول إلى اللون الأحمر بعد وضعها )آرتر ويداك

ـــاء. وتــحــكــي أمــيــنــة، وهــــي واحـــــدة من 
ّ
الـــحـــن

أشـــهـــر الـــنـــقـــاشـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، حــكــايــتــهــا 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ـــاء، فــتــقــول لـ

ّ
مـــع الـــحـــن

»تــعــلــمــت هـــذه الــحــرفــة مـــن طــريــق المــوهــبــة. 
فمنذ طفولتي وأنا أحب رسم هذه النقوش 
بمختلف أشكالها، وتعتبر موهبة بالنسبة 
أكثر لتصبح  إلــيّ، وبعدها اشتغلت عليها 

مهنة لي أعيش من خلالها«.
الحناء،  نقش  على  الإقــبــال  إلــى  وبالنسبة 
فهو قائم طوال السنة، لكن يكون أكثر في 
فصل الصيف، بحكم كثرة الأعراس وإقبال 
السياح والأجانب. ويكون الإقبال من طرف 
ــابـــات والـــفـــتـــيـــات الــصــغــيــرات  الـــبـــنـــات الـــشـ
وتليهن الــنــســاء. وبــالــنــســبــة إلـــى الــســيــاح، 
ــهــم مــن الفئة 

ّ
يــكــون الإقــبــال أكــثــر منهم، لأن

ــذا الــــنــــوع مــــن الـــنـــقـــوش فــي  ــ ــتـــي تـــحـــب هـ الـ
مــخــتــلــف أجـــــزاء الــجــســم. هــنــاك مـــن يطلب 
نــقــوشــا فــي الــظــهــر أو الــــذراع أو الــركــبــة أو 
الــيــديــن أو الــرجــلــن أو الــرقــبــة، كــل واحـــدة 
حــســب رغــبــتــهــا، وكـــل واحــــدة تــخــتــار شكل 
وعــن طموحاتها في  تــريــده.  الـــذي  النقش 
هـــذه المــهــنــة، تــنــاشــد أمــيــنــة الــحــكــومــة »أن 
اشات 

ّ
تلتفت أكثر إلى هذه الشريحة من النق

 
ُّ

أن شغلنا صــعــب. نظل بــحــكــم  الــعــامــلات، 
طـــوال الــيــوم جــالــســات فــي الـــشـــارع نــنــادي 
فلذلك لا  اء، 

ّ
الحن أن ينقشوا  الزبائن لأجل 

أو تقاعد  توجد عندنا أي حقوق من دعــم 
أو أوراق رسمية تحمينا... هذا ما أتمناه«. 
النجاح  أتمنى  دائــمــا  »كــمــا  أمــيــنــة:  وتكمل 
ــذه الــصــنــعــة. وأتــمــنــى أن  والــتــطــويــر فـــي هـ
أشتغل مع زبائن كبار كالفنانن وطبقات 

مهمة في المجتمع«.
وتضيف أمينة أن نقش الحناء لا علاقة له 
أبــداً بلون البشرة، فذلك راجــع إلى الزبونة 
ــا. وهــــنــــاك أنـــــواع  ــهـ ــتـ ــبـ واخـــتـــيـــاراتـــهـــا ورغـ
مــخــتــلــفــة لــلــنــقــش، مــنــهــا الـــنـــقـــش الــفــاســي 
والمــــراكــــشــــي والـــخـــلـــيـــجـــي. وأخــــيــــراً أصــبــح 
ــقـــش الـــهـــنـــدي الأكــــثــــر طـــلـــبـــا مــــن طـــرف  ــنـ الـ
الشابات، أو رسمة »تسغناس«، وهي علامة 
الأمازيغ الأكثر طلبا حاليا. وهناك العديد 
اء المغربية، إذ نجد منها 

ّ
من الأنواع، كالحن

ــا لا يــخــتــلــفــان  ــمـ ــفــــاســــي، وهـ المـــراكـــشـــي والــ
كثيراً، ويتميزان بالخطوط الدقيقة، وهناك 
بالسطور  ة  والخليجيَّ ة  الصحراويَّ اء 

ّ
الحن

الــغــامــق. وتكمل  الغليظة وبــالــلــون الأســـود 
أمــيــنــة: »بــالــنــســبــة إلـــى الـــدخـــل، هــنــاك دخــل 

جيد جــداً بالنسبة إلــيّ، وذلــك راجــع لأنني 
قديمة فــي المــهــنــة، فأصبح لــي زبــائــن كلما 
وهذا  مباشرة،  عندي  يأتون  المنطقة  زاروا 
مـــا ســاعــدنــي عــلــى كــســب دخــــل جـــيـــد«. أمــا 
فهناك  المــســتــعــمــلــة،  الأدوات  إلـــى  بــالــنــســبــة 
ـــاء الــتــقــلــيــديــة 

ّ
ــــي الـــحـــن ـــاء طـــبـــعـــا، وهـ

ّ
الـــحـــن

المعروفة عندنا هنا في المغرب، وتكون على 
اللون  إلــى  شكل عجينة خــضــراء وتــتــحــول 
التي  اء 

ّ
الحن وهــنــاك  بعد وضعها.  الأحــمــر 

ــة 
ّ
ــســمــى الــحــن

ُ
تــغــزو الآن الأســــــواق، أو مـــا ت

الـــهـــنـــديـــة، وتـــكـــون مــثــل الــكــريــمــة الــحــمــراء 
ــــوداء حــســب رغـــبـــة الـــزبـــون.  ــــسـ الـــداكـــنـــة والـ
لأجل  فقط  إبـــرة  هــي  المستخدمة  والأدوات 
 أكــثــر، والآن 

ّ
رســـم هـــذه الــنــقــوش بــدقــة وفـــن

ــة الــهــنــديــة 
ّ
أصـــبـــح الــطــلــب أكـــثـــر عــلــى الــحــن

لونا  وتعطي  الجفاف،  سريعة  أنها  بحكم 
في أسرع وقت، ولونها أجمل.

ــاء و»الـــتـــاتـــو«، تقول 
ّ
وعـــن الــفــرق بــن الــحــن

ـــاء مــجــرد نــقــوش 
ّ
الــنــقــاشــة أمــيــنــة إن الـــحـــن

عادية تستخدم خارج الجلد ولا تسبب له 
أي ضرر، »وهي مرتبطة بتراثنا وعاداتنا 
المــمــيــزة. أمـــا )الــتــاتــو(، فــهــي نــقــوش تنقش 
ــإبــــرة، فــهــنــاك فــرق  مـــبـــاشـــرة عــلــى الــجــلــد بــ
شـــاســـع، ويــمــكــن أن تــســبــب بــعــض الــضــرر 
لــلــجــلــد، إذا لــم يــكــن هــنــاك اهــتــمــام بطريقة 
»العربي  لـ فاطمة  السيدة  وتحكي  العمل«. 
اء كان تقليداً يجري 

ّ
الجديد«، أن نقش الحن

في طقوس مبهرة ومتنوعة حسب المناطق، 
ــادة،  ــعـ وتــــكــــون مــصــحــوبــة بـــالـــفـــرحـــة والـــسـ
ــد فـــي بــعــض المــنــاطــق الـــقـــرويـــة أنــه 

َ
ويُــعــتــق

ــظ الـــســـعـــيـــد ويـــــبـــــارك الأرض  ــحــ الــ يـــجـــلـــب 
ويساعد البنات في الحصول على زوج. 

الإقبال على نقش 
اء قائم طوال 

ّ
الحن

السنة، لكن يكون 
أكثر في فصل 

الصيف بحكم كثرة 
الأعراس وإقبال 
السياح والأجانب

■ ■ ■
د في بعض 

َ
يُعتق

المناطق القروية أن 
اء تجلب الحظ 

ّ
الحن

السعيد وتبارك 
الأرض وتساعد 

البنات في الحصول 
على زوج

■ ■ ■
اء لا علاقة 

ّ
نقش الحن

له أبداً بلون البشرة، 
وذلك راجع إلى 

الزبونة واختياراتها 
ورغبتها، وهناك 

أنواع مختلفة للنقش

باختصار


